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صلل صر 
هذه دراسة لعلتم من أعلام البلاغة العربية » كان لهوده 
النصوص الد دة مسان ارآ جمالها 4 و بحلتلها 4 محاولا أن 
پشعر القاریء عا لها من حسن مقرابه له الى الذوق العاصر > 
فقد وجد فيه باحثا بعيدا كل ؛لبعد عن الجفاف الذی منیت به 


دراسة البلاغة العربية فى كتبها النی كانت تفراً الى عمد غير 
ات 


لما 


وقد حاولت أن أدرس حياة الرجل عقدار ما أسعفنى به 
مابقى من تراجمه » وهی قصيرة بوجه عام ۽ ثم صنتفت آثاره » 
ووقفت عندما استطعت أن أقف عنده من هذه الآثار التى فقد 
وبظهر أن الرجل مع شهرته فى النحو لم يكن له قيه كبير 
أثر » ولکنه أفاد من دراسته للنحو تلك الفكرة » التى كان له 
أكبر الأثر ف النهوض بها » وشرحها » والدفاع عنما ٤‏ وهى 
فكرة الثظنن » وقد عنیت بشرح هذه الفكرة وتطبيقها . 
كما عثنيت بشرح ما احتوى عليه کتاباه : دلائل الاعجاز » 


۳ 


وأسرار البلاغة » من آراء فى فنون البلاغة » ونظتم الکلم 4 
حتی أعطى القارىء فكرة صادقة عن البلاغة العربية كما تركها 
عبد القاهر للأجيال التى جاءت من بعده + . 

فاذا اتتهيت من ذلك عرضت صورة موجزة للبلاغة قبله 4 
لتتبیکن جهوده التى آثر بها فى البلاغة من بعده . 

وكان لزاما أن أعقد فصلا آیش فيه الى أى مدى أثرت فيه 
البلاغه الاغرشه . 

فاذا اتتهيت من ذلك كله جتلت جولة سريعة ف الدراسات 
التى قام بها المحدثون لهذه الشخصية ذات الأثر العميق ف 
البلاغة العربية » مبديا رأبى فى هذه الدراسات » غير متوخ 
سوى اظهار ما أعتقد آنه حق وصواب . 

ويذلك قو ا و 
و کما تصوره دارسوه ف القديم والدیث . والله مدی الى 
سواء السبیل . 

آحمد آحمد بدوی 


عبد القاهر آبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد الرجانی* . 

لا ندرى من آمر آسرته شيئا » سوى أنها أسرة فارسية ^ 
وأغلب الظن آنها كانت رقيقة الال » > لم تجد فضلة من المالء. 
تما على انا کی يستطيع أن تقل ف الاد اذ السام 
كاي :ق مدبنته لا برحها . 

ثعن الأسرة بتسجيل اليو الذى ولد فيه لفلها ؛ فظل 

ون 

ویبدو أن الاسرة لم تكن لها أصالة فى جاه ؛ فلم يرف 
التاریخ من سلسلة نسبه سوى جده محمد . 

ولكن يظهر أن الطفل نشاً ولوعا بالسلم محبا للثقافة ۾ ' 
فأقبل على الكتب يلتهمها ي وبخاصة كتب النحو والأدب . ورعا 
كان اتجاهه الى هذين اللونين ناشئا من اقتفائه أثر أستاذيه : 
أن السین محمد پن السن بن عبد الوارث الفارسی التحوی 
یل جرجان 2 »وآبی الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى 60 


(۱) اتباه الرواة ۲ : ۱۸۸+ 
(۲) معجم الأديام * ۱6 ۶ 16 ۰ 


'فعلى الرغم من أن عبد القاهر لم بخرج عن جرجان ف طلب 
العلم ٩۳‏ » آرسل الله اليه آبا المسين هذا » وكان قد أخذ العلم 
عن خاله الشيخ أبى على الفارسى صاحب کتاب « الابضاح » 
فى النحو . وأغلب الظن أن أبا الحسين قرأ کتاب خاله لتلميذه » 
فقد رأينا عبد القاهر يعنى بهذا الكتاب عناية بالغة » ويضع عليه 
شرحا كبيرا ببلغ زهاء ثلاثين مجلدا » ويسمى شرحه : «العنی» » 
ثم يختصر هذا الشرح الكبير.ى نحو ثلاثة مجلدات » 
وسمی شرحه الصغير : « بالمقتصد » ٩۶‏ . وكان عبد القباهر 
كثير الأخذ عن آستاذه 99 . ۰ . 

وأما أبو الحسن على بن عبد العزيز الرجانی فقت كان أديبا 
ممتازا. » له عدة تصائيف » منهاء الكتاب المشهور : بالوساطة بين 
الننتی وخصومه . قال ياقوت : « وكان الشيخ عبد القاهر 
اخرجانى قد قرا عليه » واغترف من بحره 4 وكان اذا ذكره فى 
كتبه تبخبخ به » وشمخ بآنفه بالاتتماء اليه ۳" » . وانی آشك 
فيما رواه ياقوت من آنه قرأ على القاضى الحرجانى شيئا » لأن 
القناضئ توق مشنة النتین وتسحين وللالماگة » فمتی یسکون 
عند القاهر قد آخذ عنبه ۶ وعبد القاهر قد توق مسنة احدی 
ی وا تاه ادا "كان ها خی O‏ 


(۱) نزمه الالباء فى طقات الادیاء ص 11۲ ۰ 
(۲) طبقات الفسرین للداودی ٠‏ ص ۱۰ بء 
9) انباه الرواة ۲ : 1۸۸ ٠+٠‏ 

(4) معجم الأدياء ۱6 5 |١‏ . 


05 


فلاید أن يكون عبد القاهر قد ولد قبل وفانه بنحو خمسة عشر 
عاما على الأقل » حتى يستطيع أن بآخذ عن عالم واسع العلم 
كالقاضى ؛ ومعنى ذلك أن عبد القاهر ولد حول سنة سبع 
ss‏ 6 فیکون عند وفاته قد آربی علی اسع عاما » 
ولم يشر آحد من مورخیه الى أنه طعن ف السن الى مثل هذا 
اد مما يرجشح أن" آخذ عبد القاهر عن القاضى كان آخذا عن 
کنبه لا شخصه . 

وتتلمذ عبد القاهر بعد ذلك على الكتب » بقرؤها بفكر 
واع » ويقف متريّثا أمام نصوصها » شآن الطالب الذی يعتمد 
على نفسه فى القراءة والتحصيل » وقد رأيناه فى كتبه ينقل عن 
سیبوبه » والجاحظ » وأبى على الفارسی » واین قتيبة » وقدامة » 
والآمدى » والفاضی الحرجالی » وأبى هلال العسکری ١‏ 
وأبى آحمد العسکری۳" ء وقرأ كتاب الألفاظ الكتابية » 
لعبد الرحمن بن عيمى الهمدانی 27 » ورجع الى كناب الشعر 
والشعراء للمرزبانی “ » ونقل عن الزجاج ١‏ 


(1) نظرية عبد القاهر فى اللظم ص ۷ © وارجع الى دلائل الاعجاز ص٤۸‏ 4 ٠١١‏ » 
1 ۱۱۳ 4 ۱۳۰ 4 ۱۵۲ 2 ۱۹۲ 4 ۲۷۰ » ۲۰۵ 6 ۳۳۲ » ۳۱۸ ؛ والی آسراد 
البلاغة ص ۷ ۰ ۱۰۸ + ۱۱۲ 2 ۱۲۱ 6 ۱۷۲ 4 ۱۷١‏ » ۱۹۰ 4 والی الطرائف الادبية 
ص ۲٩۲‏ ۰ 

(؟) راجع کتاب آسرار البلاغة ص ٩۰‏ ۰ 
(۴) راجع دلائل الاعجاز ص ۳۷۱۵ ۰ 

(6) راجع دلائل الاعجاز ص ۳۷۰ 6 ۳۷۱ ۰ 
(۰)۵ راجع دلائل الاعجاز ص ۳۲۷ ٠‏ 


متا نحوية أدبية الى 
جاب ثقافته الدينية » فقد كان شسافعی الذهب متككما على 
طريقة الأشعرى ۲۳ » ولکن يظهر أن الادة التى غلبت عليه 
كانت" النحصو 4 فكان بلقب العم ۹۳ وعلد* من آکایر 
النحو بين غ0" » وأن له فضيلة تامة فى النحو (*۱ . وعلى معاتی 
اللحو بنى نظريته ف البلاغة والبيان ؛ فشسهر بدلت » وذكره 
له ال مورخون ”` 

» بين هاتين الناحیتین : النحو‎ a, 
. و الآدب ۽ كما سترى‎ 

و تصدر الرجل بجرجان » وذاع صيته ف الآفاق » وشدكت 
اليه الرحال ٠‏ » وقصده التلامیذ من جميع الأرجاء » بقرءون 
عليه كتبه » وبأخذونها عنه » وظلمقيما بجرجان » فيد الراحلين 
٠‏ اليه » والوافدین عليه “ ؛ وكان من تلامیذه المذكورين 


(۱) شلرات الذهب ۲ : ۲:۰ . 
(۲) راجع شذرات الذهب ۲۳ : ۲۰ » وطبقات الشافعية ۲ ۰ ۲۲ » وفوات 
< «لوفیات ۱ : ۲۹۷ ) ويفية الوعاة ص ۳۱۰ ٠‏ 

(۲؛ نرهة الالیاء ص ۲ ۰ 

(؟) شلرات الذهپ ۲ ۶ ۲۰ ۰ 

(ه) راجم انیاه الرواة ۲ : ۱۸۸ وبغية الوعاة ص ۲۱۱ » وروضات الجئات 
س 111 ۰ 5 

(5) اثباه الرواة ۲ : ۱۸۸ ٠‏ 

)¥( الرجع السابق نفسه ۰ 


۸ 


الواردین الى العراق والتصدرین ببفداد : علی* بن زید. 
الفصیحی؛ » وقد تثقتف على يديه جماعة كثيرة » وأخذوا عنه. 
ما أخذه هو من عبد القاهر ('2. كما كان من هؤلاء التلاميذ. 
أو قي آحمد بن مجید الفتدرفالذى آخذ عنه کتان القاصد: 
ق النتو 0 . 
ومع هذا العلم الغزير » والانتاج الفیم » يبدو أنْ عبدالقاهر 
كان مقنترا عليه فى الرزق » ولم يكن يعيش ف حياة سعيدة. 
برضاها ؛ ولسنا ندری مورد رزق عبد القاهر 6 ولعله هبات. 
بعض الأثرياء الذين ألف لهم كتبه "۳" » ولكن ما خلفه لنا من 
شعر شض بالسخط على حظ العلماء فى هذه الحياة ۽ فتسمعه 
قول : 
۱ على العلم 6 لا ر ”مته 
ومل الى الجهل ميئل هام 
وعش حمارآ » تعش سعيداً . 
فالست‌مد* فى طالع البهائي © 
ولعله كان بری أن الناس لا بصعدون الى المناصب الثی, 
تكفل لهم رغد العيش الا على حساب العز"ة والأئفة ؛ فیسخط. 
ويقول : 


(1) المرجع السابق نفسه . 

(۲) ائياه الرواة ۲ : ۱۹۰ ٠‏ (۲) المرجع السابق نشه ۰ .. 

)٤(‏ شدرات الذهب ۲ : ۲۱ وابن مکتوم ص ۲ وطبتات الشافعية- 
۳ : ۲۷۲ 4 وبفية الوعاة ص ۳۱۱ 4 وفوات الوفیات ۱ ۰ ۲۵۸ ٠‏ 


هقذا-زمان" لیس فيه سوی الكذالة والجهالة 
لم ترق" فيه صاعد" * الا وبتكت الکذالة () 
زلنه كأ له ی وم تیه ار أن بل اين 
بتقبیل أيدى قوم يراهم کلابا حينا » وترايا حینا آخر ؛ وهو 
لذلك بکره اللق واللفاق » وعلن ف صراحة آنه لن شیر من 
خلم" الناس اهاب وتب‌و" فى اهاب 
وأرى فسی تی غير" ما کان ثيابى 
ا ا د بشم Nl‏ 
ليس من خیم الكريم الخيم » والض اللباپ "۳ 
ليس بالاقبالٍ ما تيل“ بتقبيل الكلاب 
ان باغى الربح واطسسران ف باب وباب 
تاجر" غير“ بصير بمقادير المساب 607 
ورعا دفعه الى هذه النقمة أنه جرب الاتصال عن ف بدهم 
زمام الأمور 4 مع احتفاظه بکرامته وعزة نفسه » فلم تفد 
التجربة » ولم يثمر الاتصال » وقد انخذ شعره وسيلة الى هذا 


۰ ۱۵۷ دمية القصر ص‎ )١( 

(؟) آترب ( هنا ) : كثر ماله . 

(؟) الخيم : الطبيعة والسجية . والحض : الخالس ۰ واللباب : الختار من 
كل شىء ۰ وهلا البيت خير ان ی البيت السابق . 

(5) دمية القصر ص ۱۵۷ 


١ 


التقرب فلم پنجح » فمضى يقؤل : 
لا بوحشنك أنهم ما ارتاحوا 
مما جلاه عليهم ادا 
فهم" كوم علقت بازائهم 
یش" المرائى ‏ والوجوه” قيباح:99 
ولتت ادرف من هولاء الذين مدحهم فلم يعوا بمدحه 9 
اذ ليس بين يدى” من شعره ما مدح به أحدا سوى الوزبر نظام 
الملك أبى على الحمسن بن على » وزير السلاجقة » وكان.قد 
اشتغل بالحديث والفقه » وكثيرا ما انفرد بادارة شئون الدولة » 
ویذکر له التاريخ أنه أول من أنشا الدارس ف البلاد" . وقد 
مدحه عبد القاهر شعر منه : 
لو جاود الغيث غد بالود منه أجدرا 
آوقیس‌عرف عترفه 7" بالمسك كان اعط ٠‏ 
ذو شب ۳ لو آنها ف الاء ما تیا 
وهمة لو أنما للجم ما تفورا* 
لو مس عودایایسا ‏ آورق » ثم آمسرا "ا 


(۱) الرجم السابق نفسه ٠‏ 

(؟) وفیات الاعیان ۱ ١‏ ۱6۳ 

(۷) العرف ( بفتم العين ) : الرانحة ۰ والعرف ( بضم العين ) : الجود . 
)£( الشيم : الأخلاق ٠‏ 1 

(۵) ثغور ‏ غرب . 

۷) اثباه الرواة ۲ : 1۸٩‏ 


١١ 


ولا آعرف السبب الذی دعاه الى قرض ذلك الشعر ؛ فهل 
هو مطلق الاعجاب بشخصية نظام ا ملك ٩۳‏ ء أو أنه كا بشکر 
له أنه هنو الذی آزال لعن الأشعرية من النایر 6 وكان 
.عبد القاهر أشعريا » كما ذكرنا » وكانت الأشعرية تلعن 
على المناير قبل ذلك ؛ ففى عهك الوزير عميد الملك وزير 
"السلاجقة قبل نظام الملك » حسئن الوزير للسلطان طغرليك أن 
بلعن الأشاعرة على المناير ۽ فلعنوا > حتى جاء نظام الملك + فآزال 
العنهم 2 

او ان عبد القاس كافك له زغلة فق آن بكرن انيه اا 
؛مدرسته النظامية » التى تم انشاؤها ببغداد سنه تسم وخمسين 
.وأ ربعمائة ° . 

أو أنه كان يريد أن بأوى الی كنف الوزير » وبحد عنده 
الحياة الهانئة السعيدة » كما وجدها فى رحابه كثير من العلماء . 

لست أدرى الهدف الذى قصد اليه عبد القاهر » وما هی 
من قصيدة مدحه.يصف الوزير بالكرم الذى لا عيب على 
معتفيه » وبالخلق الصاف » وبالهمة العالية » وبالسعادة فى هذه 
الحياة . 

ولم يرو لنا الأورخون تنيجة مدح عبد القاهر لنظام الملك » 

(۱) نظرية عبد القاهر فى النظم ص ٩‏ 8 

(؟) محاشرات تاريخ الأمم الاسلامية ب الدولة العباسية ص 4ل/إم:.,: 


(۲) وفيات الأعيان ١‏ ۰ 116 


۱۳ 


وکل الذى اهدعي تم هرق مه رجا الى اد 
توف بها ٩۰‏ . 

أما صفات عبد القاهر فیعدون نها تدینه الشدید وورعه »> 
روی المنلفى؟ "أن لصتا دخل عليه » وهو فى الصلاة ؛ فأخذ 
ما وجد » وهو ينظر » ولم يقطع صلاته 7©. كما یمدون له 
قناعته وسکونه 49 . 

ويبروى صاحب « انباه الرواة 9 أنه كان ضیق العطن » 
لا يستوف الكلام على ما يذكره » مع قدرته على ذلك . ونحن 
نشك فى هذه الرواية . 

فهل كان هذا الضيق الذى تحدث عنه صاحب کناب 
J‏ الا تیاه « سدو فی حدثه وهو بلقی درسه على تلاميذه 7 أو 
كان يبدو فى کتبه التى آلفها ۶ 

آما ظهور هذا الضيق فى دروسه » فانه لا فق مع شهرته 
العلمية » واقبال الطلبة عليه من میم الأرجاء ؛ ورعا ضافت 
سه اعانا تبرمه بالحياة ) فظهر ذلك عليه » وحکم به بعض 
من رآه » فظن ذلك'خلقا فيه » وما هو من آخلاقه » كيف وقد 


(۱) انباه الرواة ۲ ۶ ۹٩1۸ء‏ 

(۲) عالم ,من بلاد الفرس له مولفات فى التاريخ والحدیث » قدم الی‌الاسکندریة 
4 ۱ ه » وظل بعصر الى أن توق سنة 0۷۱ ها ۰ 

(۲) طبتات الشافعية ۲ ۰ ۲۲ 

۰ ال جع اسابق تسه‎ (f) 

e اراء‎ ۰۲ (o) 


۱۳ 


لظ فيه أهل عصره الهدوء والسکون » وجعلوا ذلك من سماته » 
كما ذکر نا . 
كما لم يظهر هذا الضيق فیما کنبه عبد القساهر » بل انه 
ليعرض الفكرة عرضا هادئا » ويقلب الأمر على وجوهه » حتى 
تصل الى النتيجة التى يهدف اليها » وسوف نری هذا المنهج 
عند عرض كتبة وآراثه . 
وقد ذكرنا من قبل أنه كان یکره النفاق وأن بظهر فى غير 
وبظهر أنه كان نتخير أصدقاءه من بين أولثئك الدين عيزون 
بين الجميل والقبیح » ویقدرون الصديق 4 ويعرفون قدره . أما 
هؤلاء الذين لا يميزون » ولا درون فلا خير فيهم ؛ يقول 
عبد القاهر : 
ومالك ملسم" ل السرء الا 
اذا ما نكر الامر" القسها 
فأما وهو بجمل" بين قبح 
وبين اسن فرقانا صحيحا 
فانك فى رجاء الخير منه 
بآجواز الفلاة تكيل ربحا © 


(۱) دمية القصر ص ۱۵۹ ١‏ وأجواز : جمع جوز » وهو من الثیء : وسطه ٠‏ 


14 


و شول : 
تذل طن ان تذللك له 
بری ذاك للفضسل » لا لله 
وجاب صداقه من لم بزل 
على الأصدقاء بری الفضل له (۱) 
وقد أعجب مؤؤرخوه بعلمه وخلقه » ولم تحل المعاصرة بين 
صاحب دمية القصر وبين شديد الاعجاب بعبد القاهر معاصره > 
فتسمعه قول : « اتفقت على امامته الألسنة » وتحملث بمكانه 
وزمانه الأمكنة والأزمنة.» وأثنى عليه طيب العناصر » وثنيت 
ااحبوض ی ی ی الام 
الفرد ف الأئمة المشاهير ؛ وقد آفادنی الشیخ أبو عامر مما ألقاه 
بكر اف كل سا هه با نطق سای :ا سا 
ولست فیما فاتتی من كريم مشاهدته » واشتیار ۳ لذيذ الشتهد 
من مذاكرته 4 ام آسعدتنی الأيام منه بدئو الدار » ولف 
أطناب الخيمتين قرب الجوار » الا کمن ودع الماء والضرة » 
وندرع الشعثة والغثبرة ... 9© » 
فصاحب الدمية پحمل لعبد القاهر اجلالا عمیقا وات 
على أنه لم يلتق به عند ما کان قربا من جرجان . 


٠. الرجع السابق نفسه‎ )١( 
. (؟)اشتان العسل ؛ جئاه‎ 
۱۵۸ دمية القمصر ص‎ 


۱9 


ولم يذكر مورخوه شیثا عن حياته الخاصة » فلا نداری. آکانت 
له صاحبة » وکان له ولد ۶ آم أله عاش للعلم » وأخلص نفسه 
للدرس » والتحصیل » والتعلیم » والاتتاج ؟ 

ليس فیما بين يدى” ما يشير الى ذلك . وصمت المؤرخين 
مطبق كذلك حول أسرته ؛ ورعا حالت الحياة الرقيقة التى كان 
بعيشها بين اتخاذ الصاحبه والولد 

وأغلب الظن أن ليس ف حياته من غرب يذكر » وأنه طوی 
اا الع ی 
کنبه القيمة . 


بک 

وقضى عبد القاهر عمره ف مدينة چرجان » لم يفارقها طول 
حياته » وهی مديئة وصفها باقوت الرومى بقوله : « مدينة 
مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان » ... وهی أكبر مديئنة 
بنواحيها » وهی أقل ندى ومطرا من طبرستان » وأهلها آحسن 
وقارا » وأكثر مروءة ويسارا ... وأهلها بأخذون أتفسهم بالتآنی 
والأخلاق المحمودة .. . وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلماء 
والفقهاء و الحدئن » ولها ار و و ا 4 
ولأبی العمر ف وصف جرحان : 


۱۹ 


هی جنه الدنیا التى هی سجسج" 
برضی بها المحرور والفرور(٩‏ 
سهلية » جبلية » بحرية 
بحتل فيها منجد ومغير ° 
وكأنما توارها برياضها 
للبمصربه س ندس منشور 
ولكن بظهر من الشعر الذى ذمت به جرجان أنْ هواءها 
ليس سجسجا دابا » فقد تمر بها أيام شديدة الحر راكدة الهواء » 
وقد بختلف ها الطفس ف اليوم الواحد بين الحر الشديد والبرد 
القارس ؛ فهذا الساحب كاف الكفاة أبو الفاسم يقول : 
نحن وا من هوائك با جر ان نله رد ی 
حرها بنضج الود فان هت شملا تكدرت بر کود 
ول و آبو منصور اللیسابوری : 
ألا راب" يوم لى بجرجان آرعن 
وآخثی على تسی اختلاف هوائها 
وما لامریء عما قضی الله مهرب 


(9 


(1) السجیج : : الهواء المعتدل ۰ يريد أن من بحب الجر أو البرد برغی يها 
لاعتدال هوائها ۰ 

۳( بريد أن من بحب أن ی ا 

(۲) معجم البلدان ۳ ۷۵۰ 


وما خی بوم أخسرق متلول 
ببرد وحتر* بعده يتليكب” ٩‏ 

ومن ذلك كله يتبين أن عبد القاهر عاش فى بيئة متنوعة 
الناظر » حملة الطبيعة » متقلبة الحو آحیانا » مش أهلها فى 
تقاليد خلقية حميدة » ولها تاريخ طويل ف الآدب والفقه 
والحديث ؛ فليس غريبا أن يخرج فيها عالمنا الممتاز . 

ومن بدری فربما كان حکم من حكم عليه بضيق العطن 
لأنه قد رآه يلقى دروسه ف أحد الأيام الشدیدة اطر ء أو 
لمتقلبة بين المرارة والبرودة » فان ذلك مما يبعث الضيق ف 
ون 


۳ حت 
لم نهند الى السنه التى ولد فیها عبد القاهر » ولم _تحدث 
مؤرخوه عن عمره » فهل عمر طوئلا ۶ أو مات صغير السن 7 
ولکن عدم الحديث عن سنته بدل على أنه مات فى سن عادية قد 
تكون السبعين . 


واذا كان قد مات ف سنة احدی وسفن :وا ا قق 


(۷ المرجع السابق ص ۷١‏ 

(؟) داجع فوات الوفیات ۱ + ۲۹۷ » ومراة الجنان ۲ : ۱۰۱ + واللجوم 
الزاهرة ه : ۱۰۸ ؛ وانباه الرواة ۲ : ۱۸۸ ؛ وشلرات آلذهپ ۳ : ۳۰ ١‏ وطبقات 
الشافعية ۲۳ : ۲۲١‏ » وطبقات الفسرین للداودی ص ۱8۰ ب . 


۱۸ 


آرجح القولين » ورواية أنه مات سنة آریم وسیعین وأربعمائة » 
تسبق « بقيل 6 ( دالة على ضعفها ‏ فرعا کان میلاده فى 
أوائل القرن الخامس الهجری . 

وكانت جرجان بومئذ امارة بحكمها أحد أمراء الدولة 
الزيارية سمی ۰ تن العالى كابؤس بن وتمكين > الدى 
توق ا 

والدولة الزيارية احدى الدول التى استقلت بجزء من 
أراضى الدولة العباسية » الى أن انتهى حكمها فى عمد 
« أنو شروال بن منوجهر بن قابوس » سنه ٣۳ي‏ ه 0 

وكان « قابوس بن وشمكير » ديلمى الآصل » استعرب » 
وبرز فى الأدب والانشاء »> جمعت رسائله فى کتاب سمى : 
« كمال البلاغة » ؛ وله شعر بالعربية والفارسية “. 

وسقطت جرجان فى أبدى السلاجقة منذ سنة 4۳۳ ها » 
ومات عبد القاهر وجرجان فى أيديهم . ۱ 

لقد كان العصر الذی عاش فيه عبد القاهر عصر حروب 
ومغامرات بين طلاب الملك والسلطان » فى الرقعة الواسعة التی 


(۱) راجع طبقات المفسرين للداودی » وطبقات الشافعية فى الصفحات 
اللكورة » وطبقات الفسربن لابن قافی شهیة ۲ : ۹6 ۰ " 

(؟) محاضرات تاريخ الامم الاسلامية - الدولة المياسية من ۵۸ . 

(۲) محاضرات تاريخ الامم الاسلامية - الدولة العباسية ص 8*۱۱ 

(4) الاعلام ۱ : ۷۸۰ 


كانت الدولة العباسية تحکمها » وتاریخ تلك الفترة مصبوغ 
بالدماء » ولعل كثيرا من العلماء رآى أن الحياة المادئة انما 
تكون فى ظلال العلم ؛ فأخلص لها » وعكف عليها ؛ ولذلك 
حفظ التاریتخ لنا أسماء كثير من العلماء المخلصين فى فروع العلم 
المختلفة فى ذلك الوقت . 

فان هذا القرن الخامس ورث جهود أربعة قرون بذلها 
العلماء فى الدرس والتحصيل والاتناج » وتعددت ينابيع الثقافة 
بين ثقافة عربية خالصة » وثقافة أجنبية خالصة تثمثل ف الكتب 
التى ترجمت عن اليونائية والفارسية والهندية » وثقافة تجمع 
بينهما ف اتناج هولاء الذين جمعوا بين الثقافتين . 

كفا ورت اذاف الضه الى عرفت نو قل كته 
الشافعی » ومذهب المنابلة » والحنفية » والمالكية » والظاهرية ؛ 
وكثيرا مآ كانت الحصومات المذهبية تقوم ف بلاد الشرق بسبب 
:التعصي آلذهبی فى هذه البلاد » وكان النابلة آشد تعصیا مما 
جعل الشافعية ینازلونهم © ۱ 

وورث كذلك الذاهب العقيدية.: من آهل سنه تخذون 
القرآن والدیت اماما لهم » ومعتزلة تحكمون العقل ف مسائل 
العقيدة » وأشاعرة بحاولون أن بوفقوا بين السنه والعقل » 
'وروافض » وكثيرا ما كان بحتام التذاع بين ين المعتنقين لهده 
المذاهب . 


۲۹۲۱ أبن حنبل ص‎ )١( 


e 


E‏ بت 
واقك ف ا ضيف القاهم وة خن الران اا 
العلمی فى عصره » فذكر لنا تصور عصره لعلم البیان » وادراكه 

لقيمة النحو والشعر . ۱ 
آما البيان » وبقصد به عبد القاهر بلاغة القول التى تؤثر 
فى السامعين والقارئين » فيصف عبد القاهر مكائته » وما أصيب 
به من التصوئر ان 6 وا O‏ د 
هو آرسخ أصلا » وأبسق فرعا » وأحلى جلى » وأعذب وردآ » 
وأكر م تناجا » وور سراجا » من علم البيان » الذى لولاه لم 
ر اا برك اوشی » وو ال راط اندر وی 
السحر » ويقرى ٩۳‏ الشهد » ويتريك بدائع من الزهر » 
وتجنيك الملو اليانع من الثمر . ل 
الاحصاء » ومحاسن لا حصرها الاستقصاء » الا أنك لن تری 
على ذلك نوعا من العلم قد لقى من الضلیم ما لقيه » ومثنيى 0 
من اليف 7" يما منى به » ودخل على الناس من الغلط فى 
معناه ما دخل عليهم فيه » فقد سبقت الى قوس مم إعتقادات 
فاسدة » وظنون ردكة » وركبهم فيه جهل عظیم » وخطاً فاحش: 


)١( '‏ يقرى الشهد : يجمعه . 


و 


تری کثیرا منهم لا پری له معنی آکثر مما بری للاشسارة 
بالراس والعين » وما تجده للختط” والعتفتد ۲ » ... يسسمع 
الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف لها معنی سوى الاطنان 
فى القول » وأن يكون التکلم فى ذلك جهير الصوت + جاری 
اللسان » لا تعترضه 2ك:ة (' » ولا تقف به حشسة » وأن 
بستعمل اللفظ الغريب » والكلمة الوحشية ؛ فان استظهر للأمر» 
وبالغ ف الكظر » فآلا" يلحكن ؛ فيرفع فى موضع التتصب ؛ أو 
بخطىء ؛ فيجىء باللفظة على غير ما هی عليه ف‌الوضع اللغوى » 
وعلى خلاف ما ثبتت به الرواية عن العرب . وجملة الأمر أنه 
لا بری النقص يدخل على صاحبه فى ذلك الا من جهة نقصه فى 
علم اللغة » لا بعلم أن ههنا دقائق وأسرار؟ طريق العلم بها 
الروكة والشکر » ولطائف مستقاها العقل » وخصائص معان 
ینفرد بها قوم قد هدوا اليها » ود" لوا علیها » و کشف لهم عنهاء 
قر فيك المتجب بينهم وبينها ؛ وأنها السنه فق :أن عضت 
المزكة فى الكلام » ووجب أن بفضل بعضه بعضاً » وأن سعد 
الشأو 2" فى ذلك » وتمتد الغاية » ويعلو المرتقى » وبعزء الطلب 
حتى ینتمی الأمر الى الاعجاز » والى أن بخضرج من طوق 
ال 


(۱) أى التفاهم بعقد الأصايع . 
(؟) اللكنة ٠‏ العى* وثقل اللسان ٠.‏ 
(۲) الشأو : الأمد والغاية . 

(؟) دلائل الأعجاز ص ) ٠‏ 


۳۲ 


وعبد الثاهر بذلك يصوكر مدی ادراك طائفة من آهل عصره 
للبلاغة » وأنهم قفون بها عند حد السلامة النگحوية اللغوبة » 
ولا پدر کون أن لصياغة الکلام على نحو خاص آسرارا يجب 
أن بحث عنها » ودقاثق شعی أن بوقف علها » ولذلك ندب 
عبد القاهر نفسه لکشف هذه الأسرار » وان تلك الدقائق . 

وهذه الطائفة » وآغلب الظن آنها طائفة الفقهاء » تقف من 
الشعر والنحو موقفا عحبا ؛ لأنها « ا لم تعرف هذه الدقائق » 
وهذه الخواص واللطائف » لم تتعرض لها » ولم تطليها ؛ ثم عن" 
لها سوء الاتفاق رای صا ر حجاز؟ بينها وبين العلم بها » وسد؟! 
دون أن تصل الها » وهو أن ساء اعنقادها ف الشعر: الذی هو 
معدنها » وعلیه الم وگل فیها ؛ وف علم الاعراب الذی هو لها 
كالناسب الذی ينميها الى أصولها » وستن فاضلها من 
مفضولها » فجعلت تظهر الزهد فى كل واحد من النوعين : 

أما الشعر فخيل اليها أله ليس فيه كثير طائل » وأن لیس اله 
ملحة أو فكاهة » أو بكاء منزل » أو وصف طلل » أو نعت ناقة 
ها و ات ا 

نمس الحاجة اليه فى صلاح دين آو دئا . 

وأما النحو فظتگته ضرا م من التکلف » واا من التمسقف ء 
وشیثا لا سنند الى أصل » ولا نعتمد فيه على عقل » وآن» 
ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب وما بتصل بذلك مما تجده 


۳۳ 


فى البادیء فهو فضل" لا بجدی نفعا » ولا نحصل منه على 
فائدة » وضربوا له المثل با ملح ... » © . 

فقى عصر عبد القاهر وجدت طائفة من الناس تحقتر من 
الشعر » وتزری به » ولا تراه شیثا ذا قيمة » كما تکتفی من آمر 
النحو بالأمور الظاهرة من ضبط آواخر الکلمات » من غير نظر 
الى الأسرار التی تستفاد من صلة الکلمات بعضها سعض . 

فتألم عبد القاهر من جهل هذه الطائفة بالنحو لا لانمم 
شکرون قيمة قواعد النحو » أو لا يرون الحاجة ماسته الى 
معرفة هذه القواعد » أو سيحون الخطا فى التعبير » ولكنه بتآلم 
من وقوفهم عند ظواهر الأشياء دون معرفة أسرارها » كما 
سنبین ذلك فيما يلى . 

وللرد على هؤلاء وأولئك ندب عبد القاهر نفسه » وألّفه 
كتبه » وسوف نعرض الرد عليهم عند التحدث عن آرائه . 


— © س 


ووجد الرجالی طریقه الى المؤلفين ف تاريخ النشحاة » عا 
ألتفه من كتب ف النحو » فرآینا الوزير جمال الدين القفطى 
المنوق سنة ست وأربعين وستمائة هجرية يترجم له فى كتايه : 
«انباه الرواة علىانباه الشحاة» (» فيتحدث عن أصلهالفارسى» 


(۱) دلائل الاعجاز ص " ٠‏ 
(؟) ج ۲ 4 ص ۱۸۸ ٠‏ 


Ne 


ومديتته » وعلومه التى آشنها » و أستاذه فى النحو » ومكاته 
العلمية فى حياته » وشیء عن أخلاقه » ويصف بعض اتناحه » 
ويروى بعض أشعاره . 

ويختصر هذه الترجمة ابن مكتوم فى تلخيصه ٩۲‏ , 

كما نترجم له السيوطى بين النحاة أيضا فى كتابه : بغية 
الوعاة ‏ » وكانت الترجمة موجزة لم بآت فيها بجديد سوى 
أن عبد القاهر كان شافعيا أشعريا » وأورد له.بيتين من الشعر . 

ووجد طريقه الى أن رخ له بين رجال الشافعية » فرأينا 
تاج الدین السسبکی المتوق سنة احدی وسيسيق وسيعمائة 
هجریه بترجم له ف کنابه ٠‏ » ولم بات فى ترجمته بشیء جدید 
سوی ما قله من معجم السلفی عن ورعه وتقواه . 

ووضع أبن قاضی شهبة ترجمة له ق‌طبقات الشافعية » وهی 
الطبقات التى اختصرها آحمد بن محمد الاسدی . 

ووضع بين رجال الأدب » فكتب عنه أبو المسن على بن 
الحسن الباخرزى معاصره المتوق سنة سبع وستين وأربعمائة 
هحربة فى کنابه : «دمية القصر» 9:؟ ع وهو شی عليه ثناء جما » 
ا سس ا يس ارس ی 
وهو مقدار ضثيل . 

ويترجم له بو البركات عبذ الرحمن بن محمد الأنباوى 
المتوق سنة سبع وسبعين وخمسمائة هجرية » فى کتابه : «نزهة 


۰ ۱۱۳ ©» ۱۱۲ ص‎ )١( 

() ص ۲۱۲۰ ۰ 
(۲) طبقات الشافعية للسیکی ۲ : ۲؟ 
(])ص ۱۵۷ ۰ 


۵ 


الألباء فى طبقات الأدباء“ » » و شحدت ابن الأنباری عن‌مکانه 
عبد القاهر بين النحاة » وعن آستاذه » وعن تلميذه العصیحی » 
ويذكر بعض تصائیفه » ويروى رآبه ق قول جرير : 
تعدثون عقر التّيب أفضل مجدکم 
نی ضوط ری » لولا الکمی" المقنّعا 

وأن الراد به آبو الفرزدق غالب ۽ .. . فکان جربرا شول : 
الكم تفتخرون بعقر الابل » فما بالکم لا تعتخرون بمعاقرة 
الأبطال » وقتل الكماة ۱ 

وشرحه للفاتحة 4 وحدیثه الطویل فى اعجاز القرآن وضع 
بين طبقات الفسرین » فرآينا محمد بن على الداودی من علماء 
القرن آلعاشر الهحری ترجم له فى طقانه 7 ولا نکاد بآتی 
ی ترجمته بحديد الا بشناء الايوردى عليه 6 وأله لم بر له 
شبيها فى النحو . 

3 ء الرجال » فمحمد بن 
شاكر الكتى المتوق سنة آربع وستين وسبعمائة هچره يترجم 
له ق كتاية : «فواتث ألؤفيات 3 » » ومحمد باقر الوسوی من 
علماء القرن التساسع الهحری بورخ له فى کتابه : « روضات 
المنات » 27 ؛ وابن العماد الحنبلى المتوق سنة تسم وثمانين 


(1) ص 96 #4 . 
(۲) طبقات المفسرين ص ١1ب‏ . 
(۳) جح ۱ ۰ ص ۲۹۷ . 
(8) ص 11۲ ۰ 


لين 


وألف هجرية » پروی تاريخ حياته فى کنابه : « شذرات 
الذهب »۲۳ ؛ وهی تراجم لا تضیف کثیرا من العلومات الى ما 
سبق آن عرفناه عنه » الا أن صاحی الفواتِ » والروضات 
ررد من شم له »ل ردق رها یل اروضات عن 
بعض من آرخ له ۱ 

وهؤلاء لذین یعنون بذکر می مات ف کل عسام من 
المشهورين » پروون لبأ وفاته ف العام الذى مات فيه وهو سنة 
احدى وسبعين وأربعمائة » ويضيفون الى ذلك النبا تقديرهم 
للرجل » وذكر بعض آثاره » كمأ فعل ذلك : أبو محمد عبد الله 
اليافعى المكى المتوق سنة ثمان وستين وسبعماثة هجرية فى 
کتابه : « مرآة اطنان وعبرة اليقظان » 0 ویوسف يبن ` 
تفری بردی الأتابكى فى كتأبه : « النجوم الزاهرة » 7 4 

أما صاحب کشف الظنون 29 فیعرتف باثار عبد القاهر » 
وما كان لها من آثر فى التالیف عبر الأزمان » ان كان لها ذلك 
الأثر . 

٠‏ تلك هی الأماكن التى ی و ام 
الدراسات التى عثنيت عبد القاهر ف الحديث فمكانها بعد أن 
ندرس عبد القاهر فى هذا الكتاب 


(۱) ج ۲ . ص ۳۰ . 
() ج ۲ . من ۱۰۱ ۰ 
9) ج ه ۰ ص ۱:۸ ۰ 
(f)‏ رهم ۸۲ ¢ ۱۲۰ ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۱۲ * ۷۲۰۲ 24 ۱1۱۷٩‏ » ۱۱۷۹ 1۷۱ ۰ 


¥ 


ومما پنیغی أن یوجته اليه النظر أن تراجم الذین کنبوا عن 
عند القاهر كانت موجزة » متشابهه » ندل على أن حباة الرجل 
ليس فیها‌ثیء بارز غريب » وائما هی حياة وهبها صاحيبها 
للدراسة والانتاج . 

وهذه بعض أقوال مرخیه فيه : 

ول السيوطى عنه : الامام الشهور أبو بكر ... كان من 
كيار آئمه الغربية والبيان . 

وقول عنه اين الأنبارى : كان من أكاير النحوین . 

وقول عنه السبكى : صار الامام المشهور » المقصود من 
جمیم الجهات » مع الدين المتين » والورع والسكون . 

ونقل عنه الداودى ذلك ق كتابه : « طبقات الفسرین » . 

"وقول أن 'قاقى كيه :ان E O‏ 

وينقل ابنالعماد عنه ذلك الحكم ىكتاب «شذرات الذهب». 

ويقول عنه ابن شاكر الكتبى : كان من كيار أكمة العربية . 
وبدعوه محمد باقر : الامام المشهور » وینقل عن صاحب 
تلخيص الآثار أن عبد القاهر كان فاضلا عارفا بعلم البيان » له 
كتاب فى اعجاز القرآن فى غابة الحسن . . 

والباخرزى بری أن الألسنة قد اتفقت على امامته . 

وعبد الله اليافعى يرى فيه الامام النحوى العلامة صاحبه 
التصائيف المفيدة . 

ویوسف بن تغری بردى يقول عنه : عبد القاهر النحوی 


YA 


اللغو عم 2 شيخ العربية فى زمانه » كان اماما مفتتا » اتتهت اليه 
00 5 
ويقول عنه الحافظ الذهبى ف تاريخه : « دول الاسلام » : 
« وق سنة احدى وسبعين وآرسمائة مات امام النحاة أبو بكر 
عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى صاحب التصائيف » ”° ى 
وللوزير القفطى رأى فيه » فبرغم أنه بعترف له بآنه عالم 
بالنحو والبلاغة » وأنه تصدكر بحرجان » وحثت اليه الرحال » 
وصتكف التصاليف اطلبلة » . ۰ ولميزل . ا 
والوافدين عليه الى أن توق ب برغم ذلك بری ف تأليفه ثتغر 
من النقص والتقصير » ويثرجع ذلك الى ما كان فيه من ضيق 
الق ؛ فکان لا پستوف الکلام على ما یذکره و 
ذلك » وأنه لو شاء لأطال ؛ وبعيد سبب ذلك التقصير مرة ثانية 
الى أن حياة عبد القاهر لم تكن حياة هائئة وادعة ۽ ولذلك ذمء 
الزمان وأهله ؛ اذ لم يجد راحة ممن جمع لهم وألتف . 
وسوف نرى الى أى مدى كان كلام القفطى صادقا 5 


` )1( مقدمة ناشر أسرار البلاغة ص ( ذ ) ۰ 


۳۹ 


اثاره 


خلتف عبد القاهر آثارا كثيرة عكن أن ترحعها الى خمسة 
اتجاهات هى : النحو والصرف » ثم البلاغة » ثم تفسير بعض 
القرآن » والعروض » ومختارات من الشعر . 


آما ی النعو والصرف 

فیظهر أنه أعحب آکما اعجاب بكتاب الابضاح ف النحو ع 
آلفه آبو على حسن بن آحمد الفارسی النحوی التوق 

مو وان و عم م وهر قات »هط 
تتفل ا و و ابا » منها الى مائة وسستة 
وستینٰ نحو » و الباقی الى آخره تصرف , 

وکانت نتيجة هذا الاعحاب أن آلف عليه عبد القاهر أربعة 

: ل آولها : شرح مبسوط فى نحو ثلاثين مجلدا سماه‎ ١ 
ی‎ 


(۱) کشف الظنون نهر ۲۱۱ + ۱ 
(؟) الرجع السابق نفسه » وطبقات الشافعية » وشلرات الذهب ». ومرة- 
الجنان » ونزهة الالباء ) وطبقات المفسرين للداودی » وفوات الوفیات . 


- 


لكوة 


۲ ب وثانيهما : ملخص “لهذا الشرح الطويل دعاه : 
« المقتصد » ف ثلاثة مجلدات ۱۳ كما ذکرت طبقات المفسرين 
نلداودی » وڙهه الألباء » أو فى مجلد واحد كما ذكر کشف 
الظنون » وربما كان مجلدا واحدا ضخما يمكن تفسيمه ثلاثة 
اقسام . 

ولم بعجب « ا حا وا ا 
عنه : « وهو مقتصد من مثله » علی ما ساد لم اتان 
الإيضاح بشىء له مقدار » . 

ويروى صاحب کشف الظنون أن كتاب المقتصد أوله : 
آحمد الله عزت قدرنه .. 

وال سد ا 
۳ ربعماثة » وكتبه بخطه » وقرأه عليه من أوله الى آخره 
قراءة د ضبط وتحصيل أحمد بن محمد الشحری ا" 

۱ قشم ام و الشرح أنه بآتی کا الإيضاح 
كاملا فى الوضوع الذی بعالجه » وبعد تمامه يكتب عبد القاهر 
شرحه . ویذکر عبد القاهر نص المؤلف مسبوقا بكلمة : « قال 
صاحب الکتاب » » وبغد تمام النص تآتی عبارة : « قال 
الممسر » سابقة کلام عبد القاهر ۱ 

۳ س وثالثها : كتاب « التكملة » » ولم پذکره الا الوزير 


لحو .ء ۲ 


۳۱ 


التفطی فى کتابه : « انباه الرواة € » وریما آراد بهذا الکتاب أن 
یضیف مسائل لويذكرها صاحب الابضاح » ولعله آوردها 
مختصره ؛ لأن « انباه الرواة » ول عن « التسكملة » : ان 
عبد القاهر « لو شاء لأطال » . 

4 ب ورابعها : كتاب سماه : « الایجاز » » اختصر فيه 
« الإيضاح » » أورده له صاحب کشف الظنون ۳ وذكر أن 
آوله هو « الحمد لله الذی تظاهرت علينا آلاژّه ... » 

وذلك بدلنا على مدی عناية عبد القاهر بهذا الکتاب . 

ولم يكن عبد القاهر بدعا فى هذه العثاية » فقد حظی کتاب 
« الایضاح » بمناية كثيرين من النحاة » وتجد فى كتاب كشف 
الظنون مظهر ذلك بذکر هؤلاء الذین وقفوا آنفسهم على شرح 
هذا الکتاب » وكانوا عددا كبيرا . 

۱ ه ب وله کتاب « الجمل » فى النحو » يقول عنه کشف 
الظنون (۳*:: « وهو مختصر يقال له : « الرجانية » أيضاء» 
على خمسة فصول : الأول فى القدمات » والثانی فى عوامل 
الأفعال » والثالك فعوامل الحروف » والرابع فعوامل الأسماء » 
والخامس ف أشياء منفردة » أوله : الحمد لله مد الشاكرين ..» 

وقد ظفر کناب الجمل بتقدير كثير من أعيان النحاة » فله 
شروح كثيرة ذكرها اسن ا اين 
الد البطليوسى المتوق سنة ۵۲۱ ه » وشرح اب بن الخشتاب 


(۱) نهر ۲۱۱ ۰ (۲) نهر ٠۲‏ ۰ 


رضن 


البغدادی التحوی المتوق سنة اده ه » وشرح البلنسی التوق 
عرسية سنة ۵۸0 ه » وشرح ابن خروف المتوق سنة ,1۰5 ه > 
وشرح الشريشى التوق سنة 5١١5‏ ه » وشروح ثلاثة لابن 
عصفور النحوى المتوق سنة 19 ه » وشرح محمد بن على 
الغرناطی المتوق سنة ۷۱۵ ه . وغير ذلك كثير يدل على مدى 
العناية التى نالها الكتاب ف المشرق وف الأندلس . 

: وآلف عبد القاهر نفسه شرحا لکتاب الممل » سماه‎ - ٩ 
التلخیص » ۰۹ ويأخذ الوزير القفطى على مؤلف التلخيص‎ « 
,  زاجیالا أنه قد جرى فيه على عادته من‎ 

۱ وکتاب الجمل نفسه شرح لختصر فى النحو تفه‎ ۷٠ 
عبد القاهر » وسماه : « العوامل المائة فى النحو ©) 6 » قال عنه‎ 
. » صاحب کشف الظنون ۲ : « وهو مشهور متداول‎ 

وظفر كتاب « العوامل المائة » بعناية النحاة أيضا » فد 
وضعت عليه شروح كثيرة ذكرت فى كشف الللنون .. 

ورعا وجده بو اللغة العربية من الأتراك کتابا سهلا موجزا 
عکن أن عهد السبيل أمام الراغيين فى معرفة قواعد اللغة العربية» 
فنظمه بالتركية محمد بن أحمد الداعى المعروف بصوق زادة 


(۱) نزهة الالباء ص ه47 © وطبقات المفسرين للدآودی ص ۱۰ ب . 

(؟) اثباه الرواة ۲ : ۱۸۸ 

(۲) منه نسخة مخطوطة بدار الكتب ( برقم ۲۱ ) لغة » وأخرى (برقم ۷۸) 
(0) نهر ۱۱۷۹ 


الأدرنوى" المتوف سنة ۱۰۲4 ه » وترجمه الى التركية آضا 
كمال الفون: ات ۱9 


وقد بدأ عبد القاهر هذه الرسالة القلبلة الصفحات بقوله : 
« الحمد لله رب العالین » والصلاة والسلام على محمد و آله 
أجمعين ؛) وعد فاعلم أنه لابد لكل طالب معرفة الاعراب من 
معرفة مائة شىء ؛ ستون منها تسمی عاملا » وقلائون مت 
تسى : معمولا » وعشرة منها تسمی :عملا واعرابا ؛ فآبين لك 
باذن الله تعالی هذه الثلائة على طريق الامجاز فى ثلاثة آبواب : 
الباب لاول ف الات SS‏ الثالث 
فى الاعراں » 2" 


فين الفوائل يغلا حروقة ال عو المعبول كا تراغ 
والمبتداً » والاعراب حركة كالضمة » وحرف كالألف ف المثنى > 
وحذف » كحذف النون من الفعل المضارع الجذوم 

۸ - وله كتاب « العمدة » فى التصريف ۲ 


0 وكتاب فى العروض‎ - ٩ 


(!) کشف الظنون نهر ۱۱۷۹ 

(؟) العوامل المائة ص ۲ 

(۲) کشف الظئون ؛ نهر 1155 4 وطيقات الفسرین للداودی ص ۱۰ ب م 
(6) فوات الوفیات ۲ ۰ ۲٩۷‏ 


۳۶ 


بتک 1 ۳ 

۰ - آما ختاراته من الشعر فکتاب وضعه فى «الختار من 
دواوين المتنبى والبحترقى وأبى نمام ) » وهو کاب اعتنی 
بنسخه وتصحيحه ومعارضته بالأصول وشرحه « عبد العزيز 
الميمنى » . بعليكرة » بالهند . 
وقول تاشر المختار : « وهذا الاختيار لا أعرف أحدا 
يكون يعرفه » أو يذكره فى عداد تاليف الشيخ :210 . وهذا 
حق » فان مصاذر ترجمة حياته التى بين یدی" ليس فيها ذكر 
لهذا الكتاب » وقد عثر الناشر عليه فى احدى خزائن الکتب 
بالهند . 

و صدئر عبد القاهر كتابه : « الختار » » مسينا ما اختاره 
من دواوین الشعراء » وسر“ هذا الاختيار » اذ ول : « هذا 
اختبار من دواون الي والسحتری وأبى نمام » عمدنا فيه 
لاشرف آجناس الشعر » وأحقتها أن بحفظ وبروی » ویوکل 
به الهمم » ویفرگغ له البال » وتصرف اليه العناية » ويقدكم فى 
الدثراية » وتثعمر به الصدور » ويستودع ف القلوب » ویعد؛ 
للمذاكرة.» وبحصكل للمحاضرة » وذلك ما كان مثلا سائرا » 
ومعنى” نادرا » وحكمة وأدبا » وقولا وفصلا » ومنطقا جزلا » 


(۱) الطرائف الأدبية ص ۱۹۸ 


۳۵ 


و هه الواوون خا اسان > رونا هر 
كوسائط العقود » وأناسى” العيون » وكسبيكة الذ "هب 4 
و کالط از اتنمعت ۰۰ و يدانا سس ال لان أمقبالة 
ند » ومعانیه فیما آغزر » ومعارفه فى اكم والادان 
ليع 
وكان عبد القاهر على مذهب أستاذه القاضی أبى اخسن 
علی" بن عبد العزيز المرجانى فى تقديم أبى الطتيتب على 
الطتایت يكينن » » ثم تقديم البحتری على آبی تگام © 
وی لحر عل عل هذا ا 
ولا قف عبد القاهر عند ايراد ستِ المحكمة بل بورد 
ما يكتنفها » وان لم يكن حكمة » بل مقدمة لهذه الحكمة , ' 
وأحمانا نكون المختار كلثه حکما ۲ . 
وقد يأتى بشعر.المدح الذى يصوثر مثلا عليا يحسن أن 
شتدی بها ؛ بل قد يختار رثاء بدل* :على هذه المثل » ورعا اختار 
من شعر الهجاء ما يمثل رذيلة ينبغى آلا تكون . 
وعبد القاهر قد بختار من القصدة سا واحدا » أو اثنين » 
: أو ثلاثة . وأقصى ما وصل اليه اختياره ثمانية عشر بيتا 4 
هی آخر قصيدة اختارها لأبى تسام » وآ لها : 


(1) الطراز : علم الثوب . والمذهب : المطلى بالذهب . 
(؟) الطرائف الادبية ص ۲۰۱ 
(۲) الرجم السابق ص ۱5۸ 
(6) راجع صن ۲۰۸ و ۲۱۰ ۰ 


۳۹ 


آمیلوا المیس" تنفئخ فى بر اها 
الق ای وا 
ولا پلتزم عبد القاهر عرض آبيات المعنى الواحد جملة »> 
بل اه فى أحيان كثيرة يختار بعض الأبيات التى لا تتناسب مم 
ما بسبقها » أو بلحقها ؛ وارجع الى الأبیات من قصيدة المتنبى : 
د أهية شىء ... 6 ؛ لترى هذه الفجوات بين العانی . 
. وعذر عبد القاهر أنه بختار بعض أبيات القصيدة » فتحدث 
هذه الفحوات .: 
والمعيب ما اختاره من قصيدة رثاء المتوكل ؛ فقد اخنار 
منها بيتين لا صل آحدهما بصاحبه » وهما : 
وهل أرتجى أن يطلب الد"م وائر” 
۱ ید" الدهر » والوتتور بالدم واتره © 
متقتلب." آراء تخاف” آنانت»* 
اذا الأخرق العجلان خیفت بوادره © 
فان البیت الأول بذم النتصر بن التو کل » وینعی عليه أنه 
اشترك فى قتل آببه » ولذلك لا برجو الشاعر أن بأخذ أحد شار 
التوکل ما دام طالب الثآر هو القترف للجرم . آما البيت الثانى 


(۱) الطرائف ص ۳۰۳ ۰ والخطاب فى ( امیلوا ) للشمرا" ۰ والعیس : الابل 
البیض ۰ والبری * جمع برة » وهی : حلقة تجمل فى آنف البعير ٠‏ 

(۲) الطرائف الادبية ص ۲۰۷ ۰ ۱ 

(۳) الواتر : من له ثأر + والوتوی : من عليه ثأر » وید الدهر : آبد الدهر . 

: الطراثف الأدبية ص ۲۵۵۰ . ودیوان البحتری ص ۵ و 1 ۰ والاخرق‎ )٤( 
الأحمق ۰ والیوادر : جمع بادرة »4 وهی : ما ببدر من حدتك في الفضب من تول‎ 
۰ و‎ ٠, أو فعل‎ 


۳۷ 


فیتحدث عن العتر بالله الذی بآمل الشاعر أن ترد“ اليه آمور 
اطلافة » فيآخذ بثار أبيه » فقبل هذا البيت يقول البحترى* : 
وانی لارجتو أن تترد" أمور كي" 
الى خلتف من شخصه » لا بعادره 

وف الست الثانى المختار بصف هذا الخلف الذى برجوه 
بانه انسان بقلب الأمور على وجوهها » حتى يصل الی‌الصواب 
فيها ؛ وأنه لا بعاقب الا بعد أناة ورویة » فى جين أن الأخرق 
العجلان » وهو الناصر » تُخقى ما ببد"ر منه عند الغضب . 

ومن ذلك بری ما بين البيتين من تجاف »© كان بنبعی معه 
أن يأتى المختار بالبيت الذى عکن أن يجمع بينهما . 

ولناشر المختار رأى فيه اذ شول : « وقد أمعنت النظر ىف 
اختباره هذا ؛ فرأيته غفل تارة ما هو أمثل بكثير مما اختاره 
وأثبته ؛ وبحسبك أنه ذهب عليه من شعر التنبی مقطعة حكيمة 
لا بسادلها ثىء من حكم المتنبى فى سائر شعره » وهی : 
« صتحب الناس" قتيكنا ذا الؤ“مائا » 

« الى غيرها من آفذاذ الأبيات » وأنصافها » وقلائد شعره .. 
غير أن مختاره لا تضرب عنه صفحا » ولا نبذ ظهریا ؛ فان 
فيه معنى” يديا » أو وصفا طريا » ۲ . 

ونحن مع الأستاذ الميمنى فى تلك الملحوظة » ولكنا. نلتمس 
العذر لعبد القاهر اذا غاب عنه بعض ما كان ينبغى أن يورده ق 


(۱) الطرائف الآدبية ص 155 


۳۸ 


مختاراته » وربما كان يريد أن بعود الى الدواوین الثلاثة مرة 
آخری ليقيّد ما فاته تقيبده . وقرثر أنه اختار من شعر هو لاء 
الثلائة صفحة من الشسعر خالدة على وجه الزمان » وان كان 
والقواف . 
د 
وغند القاهر شف عند حدود الاخثار لا شماوزه الا فى 
النادر الذی لا یکاد پذکر » فنجده مرة عضدما پورد قول 
البحتری : 
ولابد من واش بتناح" على النتوى 
وقد يجاب الشیء" البعید" جوالبته ° 
یملق قائلا : « الصراع الثانی منقول من شعر » وهو : 
وقد یجلب الثیء البعيد الجواب » 
أو بين الراد من الضمير فى قول آبی تام : 
هو الزكور شجفى » والعاشر نجتوی . . 
وذو الالف: يتقلى » والجديد برقم "° 
له منظر” ف العین أبيتض ناص" 
ولكنته فى القاب آسود أسفتع 99 


(۱) الرجع السابق ص )۲۳ 
(۲) الرجع السابق ص ۲۸١‏ ۰ والزوو : الزاثر ۰ واجتواه : کرهه ۰ ويقلى : 
(TT‏ الأسفع 5 شد ید السواد ۰ 


۳۹ 


ونحن" نراجّيه على الکتره والرضتا 
وف الفتی من وجهه » وهو أجدع 7 
فیقول : « هو ضمير الشئیب » وقد تقدم فى قوله : 
« لانسیثها من شتيب رأمى أجزاع » . 
أو يشرح العنی » كما فعل عندما آورد بيت آبی تكام : " 
کشفت قناع الشتعر عن حثر وجهه 
وطیترنته عن وکره » وهو واقع" 
فیقول : « وقوله : کشفت قناع الشعر : يقول : آنا الذى 
ریت" الناس كيف ينبغى أن يقال الشعر » وأبديت لهم صورته 
الخاصة به » وأنا الذى قلت ما سار فى البلاد » وكان ما شوله 
غیری لا پسیر عنه » ویکون تالح الواقع ف و کره . وعبارة 
آخری يقول : كان الشعر کصورة من دونها القناع بحجبها عن 
الا بصار » فرفعت أنا القناع ”° » . 
وعندما آورد قوله  :‏ ` 
کان العهد عن عفر لدينا وان کان التتلاقی عن تلاق 
شرح فقال : يقال : لقيته عن عتفتر » أى بعد شهر ونحوه (" 
وكذلك فعل عندما اختار قوله : 
قوم اذا وعدوا أو أوعدوا غمّروا 
صدق ذوائب ما قالوا يما فعلوا 


(۱) الاجدع : القطوع . 
(۲) الطرائف الادبية ص ۲۹۱ 
(۳) الرجع السابق ص ۲٩۳‏ 


+ 


اذ قال : « ذؤابة كل شیء آعلاه » أى غمروا قولهم : حنی 
استغرقوه بأفعالهم . كأنه يريد ا“ فعلهم يفضل قولهم 2 ويزيد 
علیه » . وشب ذلك إلى الصدر الذی رواه عنسه فقول : 
قاله الآمدى فى کتاب الموازنة بين الطائین » ٩‏ . 
كما علق على بيت آبی تنكام : 
ان الأمير بلاك ف آحواله 
فرآك آهنزعه غتداة نضاله ° 
فيقول : « الأهرع : أشدة السهام » وعليه يعتمد الرتامى 4 
وف المهرة : الأهزع آخر سهم ببقى مع الرامى فى الکنانة » 
وهو أفضل سهامه ؛ لانه بريد أن يدكخره لشديدة » فيقال : 
« ما بقی من سهامه الا" أهزع » » ولا يكادون يقولون : بفی 
معه آهزع ؛ فاکثر ما يستعمل ف النتفى ۳*6 . 
وقد بشرح كلمة » كما فعل عندما آورد بيث أبى تمام 0 
ان الذی خلق الخلائق فاتها 
آقواتها » لتصرثف الاحنراس 
فشرح الأحراس بقوله : جمع حرس » وهو الدهر © . 
وريما عقد موازنة بين معنیین » كما فعل عندما أورد ست 
أبى 'نمّام 


(۱) المرجع السابق نفسه . 

(؟) بلاك : اختبرك . وناضله نضالا : باراه فى الرمى ٠‏ 
5) الطرائف الادبية ص ۲۹۵ 

۲۸۸ الطرائف الادبية ص‎ )٤( 
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اذا ما آغاروا » فاحتووا مال معشر 
آغارت عليهم » فاحتوته الصنائه» () 
۱ فقال : هذا البیت مثل قول آبی نمام أيضا فى العنی : 
الى سالب البتار بيضة ملكه 
وآمله غاد عليه » فساليئه0© 
وعندما أورد قوله : 
يود و داداً أن“ أعضاء جسمهر 
اذا آ"شدت ؛ شوق البها » مسا 
فقال : « مثل هذا البیت فى العنی قول بعض الحدئن : 
لی حبیب" » لو قیل ما تتمنگی 
ما تعدایته » ولو بالنون 
آشتهی أن آحل" ف کل" قلب 
فاراه" بکل" لمنظ العتيون 
ثم ان الذى هو تسیر معنى قول أبى تكام قول الآخر : 
غنكت » فلم ات ِ شلق ف“ جارحة* 
الا کشت ایشا دن ع 
وهی تعلیقات قليلة كما رأينا . 
وما اختاره عبد القاهر يمتاز كله بالستلاسة » وجمال 
العبارة » ولم يشذ عن ذلك الا التادر كقوله : 
01 ا ري ا ا 


(؟) الطرائف الادبية ص ۲٩۹۱‏ 
9ه المرجع السابق نفسه . 
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فالجد لا پرضی بأن ترضی بأن 
برفی امول منك الا بالرضا 
وهو بيت یضربه البلافیون مثلا لشدة تماسك کلمات 
النص تماسکا بجلب له الثقل ؛ فضلا عمًا بأنى به تكرير الكلمة 
فح الملل 
وبعد فهذا المختار يدل“ على لون من ألوان الثقافة » اغترف 
منه عبد القاهر » فقد قراً دواوین هو لاء الشعراء الثلاثة 
الممتازين قراءة درس واستيعان وتأمثل » واختار من شعرهم 
ما اختار » وكان الناس دومتد حلئون شعرهم » ويرفعون 
من آمره ۰ 5 


دكات 

أما فى القرآنيات فله : 
۱ ۱ كتاب. « شرح الفاتحة » فى مجلد ۳ ولم يبق لنا 
الکتاب حتی نعرف أى نوع من آنواع التفسپر قام به » عندما 
شرح الفاتحة » وهل طق رأيه فى النظم ۶ ولم خص الفساتحة 
بالشرح ٩‏ ۱ 

۲ و ۱۳ - وله شرحان على « اعحاز الرآن 6 ء آحدهما 
كبير مماه : العتضد » والآخر صغير . 


() راجع شدرات الذهپ » وطبقات الشافعية للسبكى » وطبقات المفسرين 4 
وفوات الوفيات 0 


e۳ 


آما کناب « اعجاز الفرآن 6 فمولفه : أبو عبد الله محمد 
أبن زيد الواسطی المتوف سنة ست وثلاثمائة . 
و کان موضوع الاعجاز مما استرعی آنظار المولفين فکتبوا 
ىه الكتب الطويلة والقصيرة » كما سترق ۰ واف فيه 
6 - الرسالة الشافیة( فى الاعحاز . 
وقد فصتل عبد القاهر هدفه من هذه الرساله اذ قال : 
« هذه جمل من القول فى بیان عجز العرب حين تحد؛وا الى 
للقوی البشرية » ومتجاوز للذى یتسم له ذرع" المخلوقين » 
.وقيما نتصل بذلك مما له اختصاص بعلم آحوال الشعراء 
والبلغاء ومراتبهم » وبعلم الأدب جملة » 29 . 
المرب عن معارضة القرآآن » وتقرير ذلك بكل ما يمكن من 
واذا كان الأمر كذلك فعلينا أن ننظر فى دلائل أحوالهم 
وأقوالهم حين تلى عليهم القرآن » وملئت مسامعهم من المطالبة 
بان يآنوا بمثله » وتقربعهم بأنهم يعجزون عنه » والقطع بأنهم 
لا شدرون عليه ' 
(۱) كشف الظنون ثهر ۱۲۰ ۰ وراجع طبقات المفسرين » وطبقات الشافمية . 
(۲) نثرتها دار العاردف ضمن محموعة « ثلاث رسائل فى اعحاز آلقران » 


حققها وعلق علیها محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام ۰ 
(۲) ثلاث رسائل صن ۱۰۷ 
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ودلائل أحوالهم وأقوالهم تفصح بآنهم لم پشسکوا فى 
وجه من الوجوه . ۱ 

ویتعرض عبد القاهر لدحض شبهة لم أر غيره تعرض لها » 
تلك هى شبهة الاتفراد بالعظمة البيائية فى عصر من العصور > 
فلم لا يكون الرسول من هؤلاء المتفر”دين يعظمة البيان ؟ 
قول عبد القاهر عارضا الشهة ودافعا لها : 

واعلم أن ها هنا بابا من التلبيس أنت تجده يدور فى أنفس 
قوم من الأشقياء » وتراهم ,يومئون اليه ... ویستهوون الغر» 
الغبى" بدکره ۽ وهو قولهم : قد جرت العادة بأن يبقى فى الزمان 
من .يفوت أهله » حتى يس اموا له » وحتى لا يطمع آحد ف 
مداناته » وحتى ليقع الاجماع فيه آثه الفرد الذى لا ينازع » 
ثم يذكرون امراً القيس والشعراء الذين قدثموا على من كان 
معهم فى أعصارهي » وربما ذكروا الجاحظ وکل مذكور أنه 
اي ا ا کب وهی 
لا الى غاية . 

ويرد“ عبد القاهر عليهم بأنهم انما آ"تتوا من سوء تدبئرهم 
لما يسمعون » وتسرشعهم الى الاعتراض قبل العلم بالدليل » 
وذلك أن الشرط ف الزية الناقضة للعادة أن يبلغ الأمر فيها الى 
حيث ببهر ویفهر » حتى تنقطع الأطماع عن المعارضة » و تخرس 
الألسن عن دعوى المداناة » وحنى لا تحدث نفس صاحها بأن 
یتصدی » ولا يجول فى خلد أن الاتیان بمثله يمكن » وحتی 


م4 - 


يكون يأسهم منه » واحساسهم بالعجز عنه فى بعضه مثل ذلك 
فى کله(“ , ۱ 

ويمغى عبد القاهر منکرا أنه كان فى وقت من الأوقات 
من بلغ أمره فى امزركةوف العلو” على هل زمانه من تنقطم الأطماع 
عن معارضته ؛ فقد كان فى وقت امرىء القیس مثلا من يباريه » 
ولا بتحاشى من أن یدعی الفضل عليه » فقد رأى علقمة الفحل 
أنه آشعر منه . والاخبار ندل على خلاف لم يزل بين الناس فيه 
وف غيره أى" أشعر ؟ ولم يستقر رأى الناس على تقديم شاعر 
استقرارا يرفم الشتك . 

فاذا ذثكر من تراخى زمانه عن زمان الرسول كالحاحظ 
وآشاهه » اجيب دان الشرط ىف نقض العادة أن عم“ الأزمان 
كلها ؛ وأما تقدم واحد من آهل العصر سائرهم » ففی معنی 
تقدثم واحد من هل مصر من الأمصار غيره ممن بضثه وایتاه 
ذلك الصر » ولیس بأكثر من أن واحدا زاد على جماعة 
معدودین ف نوع من الأنواع » فکان آعلمهم » أو أكتبهم » أو 
آشمرهم » أو أحذقهم فى صنعة: وآبهرهم فى عمل من الاعمال » 
ولیس ذلك من الاعجاز فى شىء ٍ انما العجز ما علم أنه فوق 
قوی البشر وقدرهم ٩٩‏ 

ويردة عبد الفاهر على شبهة من زعم أن عجز العرب قد 


(۱) ثلاث رسائل ص ۱۱۷ . 
(۲) الرجع السابق ص ۱۱۷ - ۱۲۲ 
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نشأ من آنهم لا مستطیعون النظم فى مثل مصانی القرآن » لا 
تلك الشبهة توضیحا مفصلا » فیمرض رآیهم اذ يقولون : ات 
قد علمنا من عادات الناس وطبائعهم أن الواحد منهم تواتيه 
العبارة فى صنف من العانی » ویمتنع عليه مثل تلك العبارة فى 
صنف آخر ؛ فلعل العنجز نشاً من أنهم لا يستطيعون النظم فى 
مثل معانی القرآن . 

ویقولون : انه لا يصح المطالبة الا بما يكن وجوده » 
ونحن نعلم من حال‌العانی أن الشاعر سقف الكثير منها الى 
عبارة نعلم ضرورة آنه لا يجىء فى ذلك المعنى الا ما هو دونها 
ومنحط عنها » حتى شضی له بآنه قد غلب عليه » واسشيد” به » 
كما قضی الجاحظ لبشكار فى قوله : 

کآن منشار" التفم فوق ره‌وسنا 
وأسيافنا لیل“ تهاوی کو اكه" 

فانه آنشد هذا البيت مع نظائره » ثم قال : وهذا العنی قد 
غلب عليه شار . 

وروي عه ماه کی بیع التی غلب أصحايها 
عاو a‏ 


وكذلك ١‏ سسا فى النثور من الکلام + فانك قد تجد فيه , 


۱۲۷ > ۱۲۱ ثلاث رسائل ص‎ )١( 
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فصولا تعلم أنه لن بستطاع ف معانیها مثلها » فمن ذلك قول 
على بن أبى طالب : « قيمة کل امریء ما بحسنه » » وقول 
الحسن : « ما رآیت يقينا لا شك فيه آشبه بشك لا يقين فيه من 
اموت » ؛ ولن تعدم ذلك اذا تأملت کلام البلغاء » ونظرت فى. 
الرسائل ۽ بل ان الكتب المبتدأة الوضوعة فى العلوم الستخرچة 
نجد آربابها قد سبقوا فى فصول منها الى ضرب من اللفظ 
والنظم أعيا من بعدهم أن يطلبوا مثله » أو یجیئوا بشبيه له » 
فجعلوا لا يزيدون على أن يحفظوا تلك الفصول على وجوهها » 
ويرددوا ألفاظهم فيها على نظامها » وكما هى . 

ودين عند القاهر ما رتبوه على هذه المقدمة اذ هولون : 
واذا كان الأمر كذلك لم عتنع أن يكون سبيل لفظ القرآن 
ونظمه هذا السبيل » وأن يكون عجزهم عن أن يأتوا عثله فى 
عأريرق ی عنما دا 

ويرد عبد القاهر عليهم بآن تلك الشبهة يكون لها وجه اذا 
كان التحدى بأن یروا عن معانى القرآن آشسها و بآعيانها بلفظ 
پشبه لفظه » ونظم يوازى نظمه » وهذا تقدير باطل ؛ فان 
التحدى كان الى أن بحیئوا فى أى معنى شاءوا من المعانى » 
بنظم يبلغ نظم القرآن فى الشرف » أو يقرب منه . يدل على 


ذلك قوله تعالى : « قل : فآتوا بعتشر سور مثله مفتريات ٩۳»‏ 


(۱) المرجع السابق ص ۲۸ 
(۲) سورة هود ۱۱ ۰ ۱۳ 


A 


أى مثله فى النظم » وليكن المعنى مفترى » فلم تدعو" الى 
العنی » ولكن الى النظم . 

ومن ذلك يتبين أن الشبهة قامت على قياس ما امتنعت فيه 
المعارضة من جهة » وف شىء مخصوص » على ما امتنعت 
معارضته من المهات كلها » وق الأشياء جميعها 27 . 

فنحن اذا وجدنا كاتبا قد سبق الى معنى من المعانى فغلب 
عليه » وبلغ فيه غاية كبرى من حسن النظم » وجدنا كاتبا آخر 
بوازیه أو يزيد عليه فى معنى آخر » وكذلك نجد الشاعر يسبق 
الى معنى » و فضله أو يضاهيه شاعر آخر . 

وينتقل عبد القاهر بعدئذ الى الرد على القائلين بالصرفة » 
وهو مذهب طاكفة تزعم أن العرب كانوا قادرين على أن توا 
عثل القرآن » ولكن الله صرفهم عن أن بآتوا عثله » لأنهم منعوا 
من الفصاحة منزلة كانوا عليها قبل نزول الفرآن . 

ويرى عبد القاهر ذلك رأيا لا سداد فيه » فلو ألهم أدركوا 
أنهم صاروا عاجزين بعد أن كانوا قادرين ‏ لقالوا للرسول : 
انا كنا نستطيع قبل هذا الذى جئتنا به » ولكنك قد سحرتنا » 
وحلت عا جئت به ننا وبين مقدرتنا على معارضته . وكان من 
الولح أن يتذاكروا ذلك فيما بينهم » وان شکوه بعضهم 
الى بعض » فيقولوا : ما لنا قد نقصنا فى قرائحنا » وحدث 
كلول فى آذهاننا . ولكن لم ثرو“ ان كان منهم قول ف هذا 
تن 


(۱) ثلاث رسائل ص ۱۲۹ 
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ولو كان الاعجاز بالصرفة ما كان وجه التحدى آن يقول 
الرسول : انی قد جتتکم ما لا تقدرون على مثله » ولو 
احتشدتم له » ودعوتم الانس والن الى نصرتکم فيه ؛ وائما 
يقال : انی آعطیت أن آحول بینکم وبين کلام كنتم تستطیعو نه » 
وأمنعكم اياه » وأن أفحمكم عن القول البلیغ وما شاكل 
ذلك ۱۲۱ . 

وشرر عبد القاهر فى فصل 7" أن القرآن معجز فى نفسه » 
وأنه معحز فى كل زمان » وأنه وحى من الله » ليس شتا قد 
كان على سبيل الالهام » ويلقى فى نفس الانسان » يتهدى له من 
طريق الخاطر والهاجس الذى بهحس ف القلب : « فذلك مما 
ستغاذ بالله منه + فانه تطرق للالحاد » . 


وشير عبد القاهر فى أثناء الرسالة الى أن العول عليه فى 
دليل الاعجاز على النظم 3 » فيختم رسالته بآن علم الفصاحة 
ا E‏ بعض الكلام من بعض > ليس بالعام 
فرب له شم اذا ره رای با الأصل فى أمر الفصاحة هو 
سر النفعوس واخشارها عندما تسمع التصوص الأدسة . 

ولكن عبد القاهر يأسى عند ما يرى أهل عصره لا فطنون 
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الى نواحی اممال فى العبارة » ولیس عندهم مقدرة على التفر قة 
بين النظمین » بحیث يرون لاحدهما فضلا على الآخر . 

« فليس الکلام اذا عفن عنك » ولا القول بتافع » ولا الحجة 
مسموعه » حتی تجد من فيه عون لك » ومن اذا آبی عليك أبى 
ذاك طبعه » فرده اليك » وفتح سمعه لك » ورفع الحجاب بینه 
وبينك ... فاستبدل بالنفار آنسا » وأراك من بعد الایاء 
قبولا ”° » . 


لم تنعرض الرساله الشافية الا لأن القرآن قد آعجز العرب » 
ولم تتعرض لتفصیل سبب الاعجاز » ونعى على آهل عصره أن 
تفوسهم غير متفتحة لتذوق اطمال وادراك آسراره 4 لبت 
شعری آوجد عبد القاهر ذلك الرجل الذى فتح له سسمعه » 
ورفم الحجاب بينه وبينه ۶ أو أن الرجل آراد أن تمم فکرته ى 
بیان وجه اعجاز القرآن » ثاركا فکرثه للناس من عده » عسی 
أن بدرسها الراغبون فى معرفة وجه الاعحاز » فآلف لذلك : 

۵ - کتاب دلائل الاعحاز : 

ففی هذا الکتاب يرد عبد القاهر على مذهب أصحاب 
الصرفة أيضا » على نحو ما رد به عليهم فى الرسالة الشافية »> 
وقرر مرة ثانية « أنه لو لم يكن عجزهم عن معارضة القرآن > 
وعن أن بأنوا عثله لأنه معجز فى نفسه » لكن لأن أدخل عليهم 


۱٤١ ثلاث رسائل ص‎ )١( 
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العجز عنه » وصرفت همهم وخواطرهم عن تألیف کلام مثله » 
و کان حالهم على الجملة حال من آعسدم العلم بشىء قد كان 
بعلمه ... لكان ينبغى آلا بتعاظمهم » ولا يكون منهم ما يدل 
على اکبارهم آمره » وتعجبهم منه » وعلی أنه قد بهرهم » وعظم 
كل العم عندهم ۽ ولكان اپ للذى دخل من المجز عليهم 
ولا رأوه من تغير حالهم » ومن أن حيل بينهم وبين شىء قد 
كان عليهم سهلا » وآن سد دونه باب كان لهم مفتوحا » اریت 
لو أن نبيا قال لقومه : ان آیتی أن آضم یدی على رأسى هذه 
الساعة » وتمنعوا كلكو من آن تستطيعوا وضع آیدیکم على 
رءوسكم » وكان الأمز كما قال مم یکون تعجب القوم ؛ أمن 
وضعه بده على رأسه ۶ أم من عجزهم أن يضعوا أبديهم على 
رءوسیم 7" 7) . ۱ 

برفض عبد القاهر ف قوة مذهب الصرفة » وشرر ف قوة 
آضا أن القرآن كان معحزا لبلاغته وفصاحته ؛ فان الله قد جعل 
معجزة كل نبى فیما كان آغلب على الذين بعث فيهم 6 وفیما 
کانوا يتباهون به » وكانت عوامهم تعظم به خواصهم » ولم يكن 
تلك ف غد رمل اله الا اللافة راان ها مره 


النظم لكا 
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ویعد عبد القاهر مذهب الصرفة مذهبا لا اعتداد به » 
فيقرر أن العقلاء قد اتفقوا على أن الوصف الذی به تناهی 
الفرآن الى حد عجز عنه الخلوقون هو الفصاحة والبلاغة<۹, 

وعضی عبد القاهر فى کتابه : « دلائل الاعجاز » شارحا فيه 
معنی الفصاحة والبلاغة . وله فى معتاهما وجهة نظر » شرحها ۾ 
وطبق عليها » وسوف نعرض فكرته » وتقدم ما أورده لتأكيدها 

من الحجج والبرإهين . 

وبرغم أن الكتاب معنون بدلائل الاعجاز لم نجد فيه علاجا 
طوبلا لآبات القرآن » واتخاذها الأساس فى تطبيق فكرته » 
وکنا ننتظر منه أن يجعل القرآن هو الحور لبيان الفصاحة 
والبلاغة » وتناهی بلاغته الى أن تصل الى درجة الاعجاز > 
وان ذلك لینتح بابا للموازنات بين القرآن وغفيره من الکلام 
البليغ تتبين فيها سمو التعبير القرآنى » وهو السبب الذى دعا 
عبد القاهر الى انشاء کتابه . 

لم بتخذ عبد القاهر القرآن الأساس الأول لبيان البلاغة 
والاعجاز » بل هو شف احیانا عند الاستشهاد بالآبة القرآانية 
سين بها قضيته كما اتنتشهد بقوله سبحانه : « أأنت فعلت هذا 
بالهتنا يا ابراهيم 67 » فقد قرر أن المتقدم بعد الهمزة هو عجال 
التقرير » كما أنه مجال الاستفهام ؛ والآبة دليل على ذلك ۽ 
« فلا شبهة فى ألهم لم یقولوا هذا لابراهيم عليه السلام » وهم 


() المرجع السابق ص ۲۹۸ 
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بریدون أن يقر لهم بآن کسر الأصنام قد كان » ولکن أن يقر 
بآنه منه كان » ولذا قال هو عليه السلام فى الجواب : « بل فعله 
N‏ : فعلت » 
آو لم ال 

وکذلك آورد این ارک  :‏ ناصفاکم ر بان 
واتخذ من الملامكة نان ۶ انکم لتقولون قولا عظیما 4 وقوله 
تعالى : «أصطفى البنات على البنین ۶ مالکم كيف تحکمون !!» 
لببان أن الهمزة تأتى لانکار أن يكون الفعل قد كان من اصله » 
واذا قدم الاسم فى هذا صار الاتکار فى الفاعل ۰۲۳۳ وقل مثل 
ذلك فى الآبات التی وردت فى هذا آلباب . 

وعند ما يقرر أنه قد يكون تقديم الفاعل مرادا به « أن 
تحقق على السامع أنه ( أى الفاعل المتقدم ) قد فعل » وتمنعه 
من الشك ؛ فأنت لذلك شداً بذكره » وتوقعه آولا » ومن قبل 
آن تذکر الفعل فى نسه ؛ لكى تباعده بذلك من الشبهة ٠»‏ 
وتمنعه من الانکار » أو من أن يظن بك الغلط أو الترثد » Cr»‏ 
عله نا ر 0 ر 
الشاعر : 

هما پلبسان المجد أحسن لبسة 
شحیحان ما اسطاعا علیه کلاهما 


۸۸ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
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٩٩ المرجع الابق س‎ )۲( 


o 


وبورد أمثلة من القرآن على ذلك » كقفوله تال 
« واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيثا » وهم يخلقون » 
وقوله عز وجلل : « وادا جاءو کم قالوا آمنا 6 وقد دخ لوا 
بالکفر » وهم قد خرجوا به » . 

وشف عبد القاهر من آمشله الشعر ومن القرآن موقفا 
متشابها » بعرض الفكرة وبوضحها فى الشع والقسرآن على 
السواه » من غیر أن بخص الرآن بتفصیل م مر 
ا 
وار ۴ 

بل انه قد يعاق على الشعر الرائع بقريب مما بعلق على آى. 
القرآن » فتراه عند ما بورد قول السحترى : 

قد طلبنا ؛ فلم نجد لك فى السئژ 
دد » والمحد » والمكارم مشلا 

بقول : « العنی : قد طلبنا لك مثلا » ثم حذف ‏ لان ذکره 
والروعة ما لا بخفى » ولو آنه قال : طلينا لك فى السؤدد والحد 
والمكارم مثلا » فلم نجده ‏ لم تر من هذا امسن الذى تراه 
شيا . وسبب ذلك أن الذى هو الأصل ف الدح » والغرض 
بالمقيقة هو نفى الوجود عن الثل ؛ فآما الطلب فکالشی يذكر ۽ 
لحي عله ار 6 وه كد ا 6 . 
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وفریب من ذلك تعليقه على أن الذکر قد یکون آقوی من 
الاضمار فیقول : « ولهذا الذی ذکرنا من أن للتصریح عملا > 
لا يكون مثل ذلك العمل للكناية » كان لاعادة اللفظ فى مثل 
قوله تعالی : « وبالحق” أنزلناه” » وبالحق” رل"  »‏ وقوله 
تعالی : « قل : هو الله أحد » الله الصمد » من الحسن والبهحة » 
ومن الفخامة والنيل ما لا بخفی موضعه على بصير ؛ وكان لو 
ترك فيه الاظهار الى الاضمار فقيل : وبالق أنزلناه » وبه 
نزل » . « وقل : هو الله آحد » هو الصمد » » عدمت الذى 
أنت واجده الآن ۳ . 
بل رعا لم یملق على الجمال الذی فى آی القرآن » كما 
ملق على الشعر ‏ فتراه مثلا لا يعلق على ما لضمير الشآن من 
الجمال عند ما نتصل بان » عند ما يأتى پیات القرآن » مثل 
قوله تعالى : « انه من تق ويصبر فان الله لا يضيع آجر 
الحسنین » وغيرها مما آورده فى هذا المكان . ولکنه بعلق على 
أبيات من الشعر آوردها ف هذا الوضوع نفسه » اد ول : 
« ومن لطيف ما جاء ق هذا الباب وئادره ما تحده فى آخر 
هذه الأبيات » التی آنشدها الماحظ لبعض المجازيين : 
اذا طمع” یوما عرانی قتریته* 
ناب بأس : كرها » وطرادها 2 
() الرجم‌السابق ص ۱۳۱ ۱ 
(؟) قری الضيف : أضافه . وکر : رجع الى الوراء ۰ والطراد : حمل 


الاقران بعضهم على بعض ٠‏ 


كه 


اكد نسادی » والشاه" كثيرة" 
۱ آعالج منها حفترها » واکندادها © 
وأرضى بها من بحر آخر ٩‏ » انه 
هو الرتى* أن ترضى النفوس ثمادها 

و یأخذ عبد القاهر فى تسير قول الشاعر : « اله هو 
الری 7" » . 

وف باب « ان » و « انما » يأقى صاحب الدلائل بآمثلة من 
الشسعر وآمشله من الشرآن » ولا سين وجه تسامی القرآن 
واعجازه » بل يورد الأمثلة منهما على ما بآتى به من الفکار ۳ . 

وف بعض الأحيان يحلل الاية من القرآن » ولكنه تحلیل 
ألا شفی القلب » ولا صل الى الأعماق . وخذ مثلا وقنته عند 
قوله سبحانه : « واشنتمل" الرآس” شتساً » فانه قول : 
فاذا قلنا فى لفظة « اشتعل » ... انها فى أعلى الرتبة من الفصاحة 
لم نوجب تلك الفصاحه لها وحدها » ولكن موصولا بها الرأس 
معرفا بالألف واللام » ومقرونا الیهما الشیب منکرا منصوبا“ . 


(۱) كد الثیء » واكتده : نزعه بيده . والشماد : الماء القلیل ٠‏ 
(؟) من بحر آخر : أى بدلا من بحر آخر ۰ 
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وریما فصل بعض التفصیل » كما فعل عندما وقف عند 
قوله تعالی : « وقيل : يا آرض » ایلمی ماءك » وياسماء أقلمى » 
وغيض الاء » وقتضى الأمر » واستوت على الود ی" »,وقیل : 
بدا للقوم الظالین » ؛ اذ عق على بلاغتما » فقال : « ... 
معلوم أن مبدأ العظمة فى أن نودیت الارض ؛ ثم آمرت » ثم فى 
أن كان با دون « أى » ء نحو « باآنها الأرض » » ثم اضافة 
. الماء الى الكاف » دون أن يقال : « أبلعى الماء » ؛ ثم أن أتبع 
نداء الأرض وأمرها بما هو من شآنها » نداء السماء وآمرها 
كذلك بما يخصثها » ثم أن قيل : « وغيض الماء » » فجاء الفعل 
على صسيغة « فتعل » الدالة على أله لم بغض الا بآمر آمر » 
وقدرة قادر » ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالی : « وفتضی 
الأمر » ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور » وهو : « استوت 
على الجودى » » ثم اضمار السفینه قبل الذكر » كما هو شرط 
الفخامة والدلالة على عظم الشأن » ثم مقابلة « قيل » فى الخاتمة 
« شيل » فى الفاتحة ع (“ . 

وهذه الاشارات التى نبته اليها عبد القاهر تحتاج الى الشرس 
والتوضيح » فلماذا كانت فصاحة اشتعل » لأنها اتصلت بالرأس 
معرفا بأل » ولماذا فضل هنا التعريف بالخلف واللام على 
تعريف الكلمة بالاضافة الى ياء المتكلم 6 بأن يقال : « اشتعل 
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رآسی » ؛ ولم فضل تنکیر الشیب تعريفه » وما سر“ جمال 
التنكير فى الایه الكريمة » وما سر جمال التعریف فى 'لرأس ۶ 

ولم يكن تفصیله بعض التفصیل ف الآبة الثانية بشاف ولا 
بكاف ؛ فما السر ف أن مبدأ العظمة فى نداء الأرض وأمرها » 
ثم فى أن كان النداء « بيا » دون أى » الى آخر ما آشار اليه 
من غير أن مین لا آشار اليه سرا . 

ورعا أطال وقفته متبيتنا آسرار الجمال فى الاية الكرعة » كتلك 
الؤقمة التي وقفها آمام قوله سبحانه : « وحسيلوا شرا 
الجن“ » اذ قال :. « ليس بخاف أن لتقديم الشرکاء حسنا 
وروعة ومآخذا من القلوب آنت لا تحد شیثا منه ان أنت 
أخترت ؛ فقلت : « وجع لوا الحن شرکاء لله » » وأنك تری 
حالك حال من تقل عن الصورة البهحه » والنظر الرائق » 
والمسن الباهر » الى الىء العفل الذى لا تحلی منه دکثر 
طائل » ولا تصير النفس به الى حاصل » . 

2 والسبب فى أن كان ذلك كذلك هو أن للتقديم فائدة 
شريفة » ومعنی جلیلا » لا سبیل اليه مع التأخير » . ۱ 

« بيانه : آنا وان كنا نری جملة العنی ومحصوله أنهم 
جعلوا الجن“ شرکاء » وعبدوهم مع الله تعالی » و کان هذا العنی 
بحصل مع التآخير حصوله مع التقديم » فان تفديم الشركاء - 
شد هذا المعنى » ويفيد معه معنی آخر » وهو أنه ما کان ينبعى 
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أن بکون لله شريك لا من الجن ولا غير الجن واذا آختر فقيل * 
جعلوا الجن شركاء لله » لم فد ذلك » ولم يكن فيه ثىء أكثر 
من الاخبار عنهم بآنهم عبدوا الجن مع الله تعالى » فآما انكار 
أن يعبد مع الله غيره » وأن يكون له شريك من الحن وغير الجن 
فلا يكون ف اللفظ مع تآخير الشركاء دليل عليه » . 

ویمضی عبد القاهر فى شرح ذلك 7" . 

واذا کان عبد القاهر لم بوازن بين ما جاء ف القرآن وما 
جاء فى الشعر ليبيثن مزية نظم القرآن » فانه بوازن بين الصورة 
التى نزل بها القرآن » وبين الصورة الآخری » التی لم یجیء بها 
القرآن » ليبين الفرق بين الصورتين فى الجمال والتآثير ء وان لم 
پشرح ذلك الشرح الذى يبعث الراحة فى الصدور » كما فعل 
ذلك فى قوله سبحانه : « بحسبون كل صيحة عليهم » 
همم السدو؟ » » وقوله : « ان ولسی الله الذى تال 
الكتاب » وهو شولی الصالين » ؛ وقوله : 
« وقالوا : أساطير الأولين اكتتتبها » فهى تملی عليه 
شكرة وأصيلا » » وقوله : « وحشر لسلیمان جنوده من الجن 
والانس والطیر ؛ فهم شوزعون » 7 فقد علق علیها بقوله : 
« فانه لا بخنی على من له ذوق أنه لوجیء فى ذلك بالفعل غير 
مبنى” على الاسم فقيل : ان“ وليثى” الله الذی نزال الکتاب 4 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۲۱ ب ۲۲۲ 
(۲) بوزعون ۰ بلهمون ء 


+ 


ويتواتى الصاطین » واكتتبها » فتملى عليه ؛ وحشر لسليمان 
جنوده من الجن والانس والطير ؛ فيوزعون » لوجد اللفظ قد 
نبا عن المعنى » والعنی قد زال عن صورته والال التى ینبخی 
أن نكون عليها ۴۳ » » وهف عبد القاهر عند هذا الد ء 
ولا يش لاذا نو اللفظ عن المعنى » ولاذا بزول المسئی عن 
صورته » اذا حذف من الآبات هذا الضمير الدی بنى عليه 
الفعل . 

واذا كان عبد القاهر قد أكثر فى باب الفصل والوصل من 
الاستشهاد بای القرآن الكريم فانه لم يزد فيما جاء به منها 
عن حد الشرح التطبيقى على القواعد التى جاء بها فىهذا الباب» 
كما شرح على هذا المنوال ما أورده من نصوص الشعر . 

والقول الحملى أن عبد القاهر لم بخص آى القرآن التى 
جاء بها فى كتابه : دلائل الاعجاز » بما لم بآت به فى نصوص 
الشعر التى جاء بها فى الكتاب نفسه » أفليس ذلك مما بده 
نقصا فى منهج عبد القاهر » وانحرافا بالكتاب عن الهدف الذى 
قصد اليه المؤلف يوم أنشآً هذا الكتاب ? 

ان الولف لم یزد على أن بيسن أن لقن جاء على ان 
السديد من الأداء » كما جاءت أبيات من الشعر منطبقة على 
هذا النهج السديد أيضا » فبم امتاز القرآن علىغيره من الكلام 
حتى صار معحزا لا بدانيه سواه بأوثان وان عبلة العاهر أن 


(؟) دلائل الامجاز ص ۱۰۵ - ۱۰5 


۱ 


RR 


وعبد القاهر يؤمن بآن البلاغة مظهرها الشتعر » « الذى 
هو ديوان العرب » وعنوان الأدب » الذى لا تشك“ آنه كان 
ميدان القوم اذا تجار “وا فى الفصاحة والبيان » وتنازعوا فیهما 
قصب الرتهان » ٩۳‏ وعلی من يريد أن يعرف وجه اعجاز 
القرآن أن « يبحث عن العلل » التی بها كان التباین ف الفضل » 
وزاد يعض الشعر على بعض » Cr)‏ ۾ ولذلك كان درى هذا 
الذى يكره الشعر » ويصدة عنه « صاد؟! عن أن تعرف ححة الله 
تعالی » . 

تستتبط مظاهر البلاغة من الشعر » ولذلك آکثر عبدالقاهر 
من الاستشهاد به » ورأى قبل أن بورده حججا وشواهد أن 
برد" علی آولتك لقي زهدوا ف رواية الشعر وحفظه ه وذمفوا 
الاشتغال به » فوجد أن من كان هذا رأبه لا بخلو من آمور : 
« آحدها : أن يكون رفضه له وذمثه اباه من أجل ما بحده 
فيه من هرل » أو ستخف » وهجاء » وسب؟* » و کذب وباطل » 
على الجملة ؛ والثانی : أن پذمته ؛ لأنه موزون مقفتی » ویری 


(۱) دلائل الاعحاز ص ۷ 
(؟) الرجع السابق نفسه . 


1۲ 


هدا سحرده عيبا شَتفی الزهد فيه » والتشره عنه ‏ والثالث : 
ان بتعلتق باحوال الشسعراء » وانها غير جميلة فى ال تشر » 
وشول : قد ذ"متواق التتزیل » ۱ 

تلك هى الوجوه التی پسکن أن يذه مَك لها اشع > 
وسفى عبد القاهر ق تفنيدها وجها وجها : 

وبمحب عبد القاهر أن ينظر الى الشعر من احیه هزله ۽ 
« قکیف وضع من الشسعر عندك » أنك وجدت فيه الباطل 
والکذب وبعض ما لا بحسن » ولم يرفعه فى تفسك ولم بوجب 
له المحبة من قلبك » ان كان فيه الحق والصدق والمكمة وفصل 
الخطاب » وآن كان محنی ثمر العقول والالباب 6 ... والذى 
قيتد على الناس المعانى الشزيفة » وآفادهم الفوائد الجليلة » 
وترستل بين الماضى والغابر » ينقل مكارم الأخلاق الى الولد عن 
الوالد » ودی ودائع الشرف عن الغاس الى الشاهد » حتى 
ثری به آثار الماضين » خاد فى الباقين » وعقول الأولين » 
مردودة فى الآخرين ؛ وترى لكل من رام الادب » واشعى 
الشرف » وطلب محاسن القول والفعل » منارا مرفوعا » وعلما 
و نا وتحد قبه للكائى عن طلب امار + والزاهداق 
اکتساب الحامد » داغیا ومحر”ضا » وباعثا ومحضتضا ء .. فلو 
كنت ممن ينصف كان ف عض ذلك نا يغير هذا الرآى منك ۽ 
۳ بحدوك على رواية الشعر وطلبه » ودمنعك آن تعيسه أو 
5 2 
تسب 


(۱) الرجم السابق ص ۱۲ 


ف 


ويمضى عبد القاهر مبینا موقف الرسول من الشعر عا يريد 
وة نطو . 

آما الوجه الثانی فيرد عليه صاحب الدلائل باه « ان زعم 
أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفتی ... فقد آبعد » وقال 
لوالا ی 9 ولمع : انما الشعر 
کلام ؛ فحسنه حسن » وقبيحه قبیح » ۱ . 

رشان پذااك منم أن ون الرسول شاعرا » اذ يول 
سبحا نه : « وما عكمتاه ه الشعر » وما ینعی له » 6 ويجيب 
عبد القاهر على ذلك بأنه « ینبغی أن يعلم أن ليس المنع فى ذلك 
منع تلزیه وكراهية » بل سبيل الوزن فى منعه عليه السلام أياه 
رو ی کاس ای سب نون 
أن لم SS‏ 
۱ ال وأقهر » والدلالة آقوی وأظهر 24 

ورد على الوجه اثالث بان التملق باحوال شرا »وم 
قد ذ”مثوا فى کناب الله » مما لا برضی عاقل أن بحعله ححة فى 
ذم الشعر والمنع من حفظه وروايته » والعلم عا فيه من بلاغة » 
وما يختص به من أدب وحكمة ؛ لأنه يلزم على ذلك آن يعيب 
العلماء فى استشهادهم بشر امریء القسس وأشعار أهل 
الجاهلية فى تفسير القرآن » وف غریبه وغریب الحديث © . 


۲۰ داجع دلائل الاعجاز من س ۱۲ ب‎ )١( 
۲۰ المرجع السابق ص‎ 68 

(؟) المرجع السابق ص ۲۲ 

(۵) المرجع السابق ص ۲۳ ۰ 


5 


' اتخذ عبد القاهر الشعر مصدرا ستتبط مله فنون البلاغة » 
وأكثر من ذلك تطبيقا واستشهادا » كما اتخد القرآث مصدرا 
کد 

ولم بتخذ عبد القاهر النثر المأثور مصدرا من المصادر التى 
ستنبط منها قوائین البلاغة » واذا آراد أن بآنى عثال من النثر 
لتوضیح القاعدة جاء بجملة عادیه غير مأثورة تشرح ما يريد . 

ولعل خطته تلك ناشئة عن اعانه بأن طبيعة القن آلشعری 
تبرز فيها البلاغة المؤثرة أكثر مما تظهر ف النثر » وآن الشعر هو 
"هورق كائلة تنب لاه العرية م فالشته امک النتوان 
هذه البلافة . 0 

وآغلب الظن أن کناب « دلائل الاعحاز » هو الذی علق 
عليه القفطی*: بآنه دل على معرفته بأصول البلاغات » ومحاز 
. الایجاز ۴۳ » وان كان القفطى سمّى السکناب : « اعجاز 
القرآن» . 

: آسرار البلاغة‎ - ١ 

والی جاتب کتابه : دلائل الاعجاز الذی تحدث فيه عن 
بعض مظاهر البلاغة » ألف كتابا سماه : آسرار البلاغة » تحدث 
غنه عن بواب تعد من‌آهم أبواب البلاغة » من‌تشبیه » و استعارة» 
ومجاز » وسوف نعرض آراءه فى ذلك بعد اعخديث عن کنبه . 


(۱) انباه الرواة ۲ ۰ ۱۸۸ 


8 


وبعدة فآی الكتاين أسيق ف التآلیف : کتاب دلائل 
الاعحاز » آم آسرار البلاغة ؟ 

لقد حاول الاستاذ محمد خلف الله آحمد ف دراسته للمنزع 
النفسی فى بحث « آسرار البلاغة » ن مرف آی الکتاین 
سبق آخاه فى الوجود » واتتهى به البحث الى ترجیح أن يكون 
« دلائل الاعحاز 4 آسق من « آمرار البلاغة . ونحن من 
جانبنا تويد هذا الترجیح » مضيفين الى ما ذکره من الفرائن 
أنه عند ما عرض للجناس والسجم ق کتابه : دلائل الاعجاز » 
بهناعلی أن الجمال فیهسا لم كن لامر پرجع الى اللفظ + 
قال : « والقول فيما بحسن وفيما لا بحسن من التجنيس 
والسجع يطول » ولم يكن غرضنا من ذکرهما شرح 
أمرهما ۲۳ » ؛ ثم رأينا عبد القاهر فى أسرار البلاغة یمرض 
الجناس والسجع عرضا مفصلا لهما » وبخاصة التجنيس”" » 
فلو أنه ألف أسرار البلاغة قبل الدلائل لآشار الى أنه قام بذلك 

وقرينة أخرى تؤيد هذا الترجيح » تلك هی أنه فى فاتحة 
« أسرار البلاغة » قد أوجز النظرية التى جاء بها فى دلائل 
الاعجاز » وهی نظريته فى النظم » « وأن التباين فى الفضيلة » 


(۱) هن الوجهة النفسية ف دراسة الادب ونقده ص ۷۲ 
(۲) دلائل الاعجان ص 4۰۲ و ءا 
(۳) آسرار البلاغة من ص ٤‏ د ۱۷ 


515 


والتباعد عنها الى ما نافیها من الرذيلة » ليس عحرد اللفظ » 
كيف والألفاظ لا ميد حتی تولف ضربا خاصا من التلیف ع 
ويعمد بها الى وجه دون وجه من التركيب والترتیب » فلو أنك 
عمدت الى بيت شعر » أو فصل ثثر » فعددت کلماته عدا كيف 
جاء واتفق » وأبطلت نضده ونظامه » الذى عليه بنى... آخرجته 
من كمال البيان » الى مجال الهذيان ... ”“» 

« وآما رجوع الاستحسان الى اللفظ من غير شرك من 
المعنى فيه » وکونه من أسبابه ودواعيه » فلا كاد بعدو نمطا 
واحدا » وهو أن تکون اللفظة مما يتعارفه الناس فى استعمالهم » 
ویتداولونه ف زمانهم » ولا يكون وحشيا غريبا ء أو عاميا 
مها یی 6۳ 

تلك هی الفكرة التى آدار عليها عبد القاهر کل ما کنبه فى 
كتابه : « دلائل الاعحاز » » كما سيين » آوجزها عند ما بدأ 
يؤلف کتابه : « آسرار البلاغة » ؛ وکانه » بعد أن قررها » و لفى 
عنها الشبهه فى کتاب الدلائل » رأى آنها آصبحت من الشات 
بحبث بجملها مقدیة نی علها آحکامه ف کتبهابدید . 

بل انه فى هذه الفاتحة لأسرار البلاغة ستعير بعض الأمثلة 
التى أوردها فى الدلائل » ويكرر بعض العبارات . 

من هذين الكتايين سوف نستقى آراء عبد القاهر البلاغية ) 


() الرجع السابق ص ۲ 
(؟) الرجع السابق ص ؟ 


و 


وسترجیء بیان اتجاهیهما » ومدی .اتصال آحدهما بصاحبه » 
حتى نفرغ من دراسة آرائه » لأن هذه الدراسه ستساعدنا على 
ذلك 
۷۰۲ - ولمبد القاهر مسائل منثورة البتها فى مجلد » هو 

« كالتذكرة ۲ له » لم بستوف القول حق الاستيفاء فى 
السائل التى سطرها . 

هكذا قال الوز بر القفطى فى « انباه الرواة » » ولم سين 
طبیعه السائل التى سطرها عبد القاهر فى هذه التذكرة » ولعلها 
مما برتبط باعتجاز القرآن » فقد آشت هذه التذكرة » بعد أن 
تحدت عن كتابه : » اعحاز القرآن 1 الذى رححنا أنه كتابه 
« دلائل الاعجاز »4 والذی علق عليه صاحب « الانباه » بأنه 
دل على معرفة بآصول البلاغات ومجاز الايجاز ؛ فان الوزير 
التفطی قال بعد أن ذكر الكتابين : اعجاز القرآن » والتذكرة : 
« ومع هذا كله » فان كلامه وغوصه على جواهر هذا النوع 
يدل على تبحره وكثرة اطلاعه » مما يدل على آن موضوع 
« التذكرة » شبه موضوع « دلاثل الاعجاز » . 

ورعا لم يستوف عبد القاهر القول ف المسائل التى سطرها ۽ 
لأنه كان يمل أن سود اليها ؛ 4 ليستوق القول فيها » وليشمم 
در ور سحا فا يعد جلك و۹2 29 نظام » مرئبة 
فى كتاب . 


۱۸۸ : ۲ انباة الرواه‎ )١( 


A 


ورعا كانت هذه « التذكرة » رءوس موضوعات » وعناصر 
لهذه الوضوعات ؛ حتی لا تعیب عنه الوضوعات وعنساصرها 
عند ما بريد أن تكتب کنابا فصوله هذه الوضوعات . 

۸ - وله کتاب « الفتاح » » ذکره السبکی فى «طبقات 
الشافعية » » واين العماد فى « شذرات الذهب » » والداودی 
فى « طقات الفسرین » » وصاحب « کشف الظنون » » ولم 
بين واحد من هؤلاء موضوع هذا الكتاب . 


۹ 


سس جر ۵ 
ولعبد القاهر شعر وصل الینا بعضه فى مراجعه الختلفة ۽ 
ومنه يبدو أنه قال فى الدح ب كأبياته التى آنشآها فىنظام اللك » 
وكالشعر الذى أشار اليه فى بيتين هجا بهما قوما لم بقدتروا 
مديحه لهم ”“» ولم يصل الينا ذلك الشعر » كما لم يصل الينا 
ذلك المدح الذى لم ينل تقديرا أيضا ؛ فقال بهدد من مدحهم : 
لا من اللشة "من شاعر 
ما دام حا سالا ناطقسا 
فان من يتتدحكم كاذنا 
بحسن " أن بهجوکم صادقا 
وقال ف الهجاء » کهذه ییات الاريعة السابقة » وهحائه 
لأهل عفر معا مسق ان وردان 
وقال فى الشسکوی ه و کان ستاه : ۱ 
کر" على العلتم » لا ترامنه" 
وسل" الى الجمل ميل“ هالم 


(۲) نفث الجرح الدم : أظهره . 
)۲ راجع ص ٠١‏ من عذا الکتاب » و.ص ۱۵۷ من دمية القصر ۰ 


y+ 


وعش حماراً تعشس سعدا 
فالستئد فى طالع البتهائم 
آشهر ما قاله من الشعر "". وهما من شكوى الزمان ؛ 
کما أن له شعرا آخر شنا كا سبق أن آوردناه() 
تتحدث عن مذهبه ف : نخير الأصدقاء ”° ع كما أنه يقول : 
فس“ * بالحول اذا ما انقغى ٩‏ وق تضه تقضينا 
وهو بأخذ ذلك من قول الشاعر : 
کستر* المرء ما ذهب اللتبالى 
وکان ذهمابهن؟ له ذتهتابا 
وأعحب عبد القاهر شکرته الى فصلها ف کنابه : « دلائل 
الاعجاز » » من أن آسرار البلاغة تعود الى معانى النحو » فنظم 
هذه الفكرة » متحديا أن کون الملاغة غير ما فصله » فقال : 
انى آقول" مقالا لست" أختفيه 
تون بدا قبه : 
ف الکظم ف 
(1) راجع ص ٩‏ من هذا الكتاب + 
(۲) راجع ص ٠١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


)۱ راجم ص ۱6 و ۱۵ من هذا الکتاب ۰ 
(؟) فوات الوفيات ۱ ۰ ۲۹۸ 


۷۱ 


معنی سوی حشكم اعراب تتزجیه 
اسم پری » وهو أصبل للکلام ؛ فما 

" ,شم من دونه قصد لمنشيه 
وآخر هسو بعطيك الزيادة ف 

ما أنت شتسه ع أو آنت ثنفيه 
لسار ذلك أن" ا میا دا ۱ 
وفاعل ميسند” » فعتل هه 

الية يكسيه وصتفا » ويعطيه 
هذان أصلان » لا تآنيك فائدة 
. وما يزيدك من بعد التمام فما ۱ 

سلطت فعلا عليه ف تشد 
هذى قوانين یلقی من تنيكعها 

ما شبه البحر فيضا من نواحيه 
فلست تأتی الى باب ؛ لتعلمسه | 


e 
الا انصرفت بعجر عن تقصیه‎ 


۹9 


60 


)1( دی ۰ 


نف 


هذا كذاك » وان كان الذین تری 

يرون آن المدى دان لباغسه 0( 
ثم الذى هو قصدى أن قال لهم 

ہما يجيب الفتى خصما يماريه ° 
يقول : من أين أن لا نظم يشسبهه 

وليس من منطق ف ذاك بصکه 
وقد علمنا بان النظم ليس سوى 

حكم من النحو تمفى فى توخيه ۲ 
لو تقب الارض باغ غسير ذاك له 

معنى » وصعئد يعلو فى ترقيه 7 
ما عاد الا بيختسسر ف تطلیسه ۱ 

ولا رأى غير غى” فى غه( 
ونحن ما ان بثثنا الفكر ننظر فى 


اة 2 ونرو ی ف معائيه © 


( 


(۱) الدی : الغابة . والدانی : القريب . والبافی : الطالپ . 
(۲) يماريه : بجادله , 
۱) توخي الشىء ۰ تحراه » وتعمد طلبه ‏ 
() صعف : رقي . 
(ه) الغی : الضلال . وتیفی الشیء : ابتفاه : طليه . 
۱( تروی : نفکر . 


كانت حقائق بلفی العلم مشستر کا 
بها وكلاة تراه نافذا فيه 
فليس معرفة من دون معرفة 
00 ف کل ما انت من باب تبسسسميه 
ترى تصرفهم ف الكل مط ردا 
بجرونه باقتدار فى مجاريه 
فما الذى زاد فى هذا الذى عرفوا 
حتی‌غدا العجز يهمى سيل واديه ”0 
قولوا » والا فأصغوا للبیان تروا 
کالصیح مسلجا ق كين ا 
وعبد القاهر هنا عزج النظم بالشعر » فهو ناظم عندما آوجز 
فکرته فى سر الاعجاز » وآنه بنبثق عن النظم » وهو شاعر عندما 
تحدى الخصم » أو يطلب اليه أن بصغى الى شرحه وییانه . 
وهو بدا كلمته بأنه سيعلن رأيه » لا بخاف أن يعارضه 
الصم فيه » اذ هو يرى آنه لا سبيل الى بیان اعجاز القرآن 
ينظمه » الا بذکر معانی النجو الدی انتهحه الکلام 6 وتفسير 
حکم الاعراب ف تر کیب جمله . 
ذلك أن الکلام کون من اسم هو تور الحديث الذى 
لا نتم بدونه معنى » ومن اسم آخر يكمل المعنى بأثباته أو 


٠ همى الاء : سال » وجرى بكثرة‎ )١( 
. الدخل فى دلائل الاعجاز ص ۷ ۰ ومنبلج : واضح ظاهر‎ )۲( 


۷ 


يتقدم فاعلا یکئسب بهذا الفعل وصفا . 

والتداً واطر » والفعل والفاعل » أصل تکوین الملة » 
ولا يتم کلام الا بهما » وما زاد على ذلك فناشیء عن فعل متعد 
جه اليه . 

ان دراسة هذه الصلات تفضى الى بحار من المعانى ۶ لانكاد 
يدخل الالسان فى باب منها حتى يدرك عجزه عن تفصی مافيه 
من لران تایب 

هذا حق لا مرية فيه » وان كان الناس بظنون ذلك آمرا 
بسیر المنال . 

وعلن عبد الثاهر أن هدفه من ذلك اعا هو المقدرة على 
اقناع اخصم المحادل الذى شساءل عن السب الذى جمل 
القرآن فريدا فى لظمه » ولا يستطيع كلام أن يشبهه فى سموه . 
۱ انسان أن بلتمس للنظم معنى غير ذلك لآب خاسرا » واجدا من 

الف اذا نعمت النظر فى آحکام النحو وحدنها حفائق 
بشترك فى العلم بها دارسو النحو جميعا » ووجدتهم ماهرين 
ف نطبيق قواعده » ولكن شيئًا قد فاتهم » عجزوا عن ادراكه 


Yo 


عجزا بینا » فما هو ذلك الثیء ء الذى عجزوا عنه ۶ عليهم أن 
یوضحوه » ويكشفوا عنه ؛ أو فعليهم أن لع تيعو أ ا 
. القاهر » وهو يتقص عليهم باه واضحا بينا للناظرين ۰ 
وهنا يبدأ عبد القاهر ف ايضاح ما خفى أمره عليهم ف 
كتابه : « دلائل الاعجاز » . 
ذلك كل ما ورثناه قربا من شعر عبد القاهر ونظمه 6 وهو 
مقدار قليل » عبر به عن بعض ما جاش بصدره من عاطفة أو 
اتفعال . 
وذلك الشعر لا يضعه حتى بين متوسطى الشعراء ۶ فهو 
غير رفيع ف أسلوبه » ولا طريف ف معناه » ولا رائع فى خياله . 
واذا كنت ثرى فيه بعض المحسنات البديعية » وبخاصة 
لناسى » كما بين (هائم) و ( البهائم ) وبين (عترف) و (عترف) 
مثلا - فانك تجده يستوحى بعض معانيه ممن سبقه من الشعراء 
كما رآننا فى بيت الحكمة » ورعا كان بيتاه : 


e‏ السداح 
بیض ا » والوجوه قباح” 


۷۹ 


مستوحی معن اهما من هذا الست الدی آورده ۴ باب 
و 


انى وتزينى بمسدحی معشرا 
کسی كر على ۳ ۱۲ 
وعبد القساهر مثل يدلنا على أن الناقد البصير ليس من 
الضرورى أن بکون منتجا قديرا . ولولا مكانة عبد الفاهر 


العلمية ما عنى مثررخوه بأن يحفظوا له هذا الانتاج من الشعر 
اليسير . 


U) 


۰ ا ل س 


(1) آسرار البلاغة مس ۱۷١‏ 


۷۷ 


2 3 هن ور هه 
يلاعم عب الما 
أغلب الظن أن عبد القآهر لم یأث بجديد فى النحو والصرف 
والعروض » على الرغم من أن بعض مۇر”خیه بطلق عليه لقب 
« امام الشحاة » » فانه قد استحق هذا اللقب باحاطته بقواعد 
النحو ومسائله » ولكنه لم يزد فيه على أن شرح أو اختصر ۽ 
وربما يكون قد استحق هذا اللقب بما استطاع أن يستنبطه 
من قواعد النحو مما صار من أسس البلاغة ومسائل النتقد . 
ولكن الثشىء الخالد من آثار عبد القاهر هو آراوّه البلاغية » 
ولكى شد ر هذه الآراء حق قدرها سنعنی بعرضها آولا » ثم 
نعود الى معرفة ماسشق به منها » وما كان له الفضل الأول فيه » 
وبعدئذ درس آثر عبد القاهر فيمن جاء بعده من‌رجال البلاغة ء 
وفيما اتنهت البه صورة البلاغة » كما اتتقلت الرنا فى هذا العصر 
الحديث . 


معرفة أسرار البلاغة كان من الواجب أن نعرض رآه ف هذا 
الاعحاز » قبل عرض آرائه البلاغية ۱ 


YA 


ریت 
اجارالمران 

برهن عبد القاهر فى رسالته الشافية برهنة تاريخية على أن 
العرب قد عجزوا عن الاتیان عثل هذا القرآن ”° ؛ ولم بمجه 
رأى من قال : انهم عجزوا ۽ لأن الله صرفهم عن أن يآنوا عثله » 
فحال بينهم وبين بلافة کالوا قديرين عليها قبل أن بنزل 
الفرآن ‏ . بل رأى أن القائل بهذا الرأى « مساند بعدة 
الرجوع عن باطل قد اعتقده عجزا » والثبات عليه من بعد ازوم 
الحجة جندا » ومن وضع نفسه فى هذه المنزلة كان قد باعدها 
E‏ 

آما وجه اعجاز القرآن عند عبد القاهر فبلافته ۲ فحسب » 
وتكمن هذه البلاغة فى نظم القرآن على هذا الأسلوت الذی 
نزل به » لا فى ألفاظه منفردة عن هذا النظم الذى جاء به ۲۳۲ » 
ولا فى أن عبارة القرآن قد جاءت على ضرب من الوزن 2 


. داجم ص ؟؟ من هذا الكتاب‎ )١( 
راجع ص 19 من هذا الکتاب ؛‎ )۲( 
(؟) دلائل الاعجاز ص ۰۵؟‎ 

(5) راجع ص لان من هذا الكتاب ء 
(ه) دلائل الاعجاز ص ۲۹ و ۲۹۵ . 


۷۹ 


الخلق عن أن يآئوا عثله ۲۲ » ولا فى الجريان و السهولة.و سلامته 
من أن تلتقى فيه حروف تثقل جلى اللسان 7 » ولا لأوزان 
الكلمات » ولا للفواصل فى آواخر الات 2 ولا لما فى القرآن 
من استعارة ‏ وکنابة ومحاز ° , 

وبرهن عبد القاهر على ريه بآن الله سبحانه قال : « قثل : 
شن اجتمعت, الانس" والجن* على أن بآنوا بمثل هذا القرآن 
لا بأتون عثله » » وقال : « قثل : فآتثوا بعشر سور مثله » 
وقال : « بسورة من مثله  »‏ فهل « بجوز أن يكون تعالی 
| قد آمر نبيته بان بتحدی العرب الى أن بمارضوا القرآن عثله 
من غير أن يكونوا قد عرفوا الوصف الذی اذا آتوا 
بكلام على ذلك الوصف کانوا قد.آنوا بمثله 7 ولايد من: 
« لا » ؛لأنهم ان قالوا : بجوز » آبطلوا التتحدى » من حيث ان 
التحدى » كما لایغفی » مطالبته بآن پآتوا بكلام على وصف » 
ولا تصح* المطالبة بالاتيان به على وصف من غير أن يكون ذلك 
الوصف معلوما للمتطالتب ... » ؛ « لأنه لا بصح* وصف 
الانسان بآنه قد عجر عن شىء » حتى يريد ذلك الشیء » ويقصد 
اليه » ثم لا يتآتى له » ولیس بتصوار أن قصد الى شیء لا 
پعلمه » وأن تكون منه ارادة لآمر لم,علمه فى جملة ولا تفصيل». 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۹۱6 
)۲ آلر جع السایق نفسه . 
(۷) الرجع السابق ص ۲۹۸ 
(4) المرجع السابق ص ۲۹۹ 


As 


« ثم أن هذا الوصف نعی أن دکون وصفا قد تجدتد 
بالقرآن » وأمرا لم يوجد ف غيره » ولم يعرف قبل نزوله ۽ واذا 
كان كذلك فقد وجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يكون فى الكلم 
لمفردة ۽ لأن تقدير كونه فيها دی الى الحال » وهو أن تكون 
الألفاظ المفردة التى هی أوضاع اللغة قد حدث فى مذاقة 
حروفها » وأصدائها » آوصاف لم تكن فيها قبل نزول القرآن » 
وتکون قد اختصت ف أنفسها بهیشات وصفات سمعها 
السامعون علیها ان كانت متلو"ة فى القرآن » ولابجدون لها تلك 
الهيئات والصفات خارج الفرآن » . 

« ولا يجوز أن یکون ف معانی الکلم الفردة التی هی لها 
بوضع اللغة ؛ لأنه دی الى أن يكون قد تج دد فى معنی 
الحمد » والر“ب » ومعنى العالّمين» والملك » واليوم » والدثين » 
وهكذا » وصف لم يكن قبل نزول القرآن » وهذا ما لو كان 
ههنا شىء بعد“ من الحال وآشنم لكان ایتاه » . 

« ولا يجوز أن يكون هذا الوصف ف تركيب الحركات 
والستّكنات » حتى كأنهم تتحثدثوا الى أن انوا بكلام تكون 
كلماته على تواليها فى زنة كلمات القرآن ... ؛ لأنه بخرج الى 
ما تعاطاه مسيلمة من الحماقة فى: « اتا أعطيناك الجماهر ؛ فصل” 
ارتك وجاهر - والطتاحنات طحنا » . 

« وكذلك الحكم ان زعم زاعم أن الوصف الذى تحدئوا 
اليه هو أن يأنوا بكلام يجعلون له مقاطع وفواصل » کالڌی 
تراه فى القرآن ؛ لأنه أيضا ليس باکثر من التتعويل على مراعاة 


۸۱ 


وزن » وانما الفواصل ف الای كالقواف فى الشعر » وقد علمنا 
اقندارهم على القواق كيف هو » فلو لم يكن النگحدی الا" الى 
فصول من الكلام يكون لها أواخر أشباه القواق » لم یعوزهم 
ذلك » ولم بتذار عليهم » وقد خيّل الى بعضهم - ان كانت 
الحكاية صحيحة _ شىء من هذا » حتى وضع على ما زعموا 
فصول الكلام » آواخرها كأواخر الآى » مثل : بعلمون 
ویومنون وأشباه ذلك ۶ . 

« وهكذأ السبیل ان زعم زاعم أن الوصف العحز هو 
الجريان والسهولة » ثم يعنى بذلك سلامته من أن تلتقى فبه 
حروف تثقل على اللسان ؛ لأنه ليس بذلك يكون الكلام كلاماء 
ولا هو بالذى بتناهی أمره ان عمد فى الفضيلة.» الى أن يكون 
الأصل » والى أن يكون المول عليه فى المفاضلة بين كلام 
وكلام » كما به كان الشاعر مفلقا » والخطيب مصقعا » والکاتب 
رلا 9؟ ع . 

« وما رأينا عاقلا جعل القرآن فصيحا أو بليغا بالا“ يكون 
فى حروفه ما يثقل على اللسان ٤‏ لأنه لو كان يصح ذلك لكان 
يجب أن يكون السثوقى؛ السكاقط من الكلام » والستفساف 
الر"دیء من الشعر فصبحا اذا خفّت حروفه » . 

« واعلم أثا لا تأبى أن تکون مذاقة احروف وسلامتها مما 

(۱) الرجع الابق ص )۲۹ - ۲۹۷ 
" ) الرجع السابق ص ۳۹۲ 


(۲) المرجع السابق ص ۲۹۵ 


AY 


يتثقل على اللسان داخلا فیما يوجب الفضيلة » وأن تکون مما 
يؤكد أمر الاعجاز ؛ وانما الذى ننکره » وثفيئل* 7" رأى من 
يذهب اليه أن يحم له معجزا به وحده » ویجعله الأصل 
اة 

« ولا يجوز لنا أن نعتد" فى شآننا هذا بآن يكون المتكلم 
قد استعمل من الغتين ف الثیء ما قال : انه آفصحهما » وبأن 
دكون قد تحفكظ مما تخطیء فيه العامة » ولا بأن يكون قد 
استعمل الغريب ؛ لأن العلم بجميع ذلك لا يعدو آن يكون علما 
باللغة » وبأنفس الکلم الفردة » وبما طريقه طريق الحفظ » دون 
ما يستعان عليه بالكظر » ويوصل اليه باعمال الفكر  »‏ . 

« فاذا بطل أن نکون الوصف الذی آعجزهم من القرآن 
فى شىء مما عددناه » لم يبق الا أن يكون الاستعارة » ولا عکن 
أن نحعل الاستعارة الأصل ف الاعجاز » وأن قصد الیها ؛ لأن 
ذلك يؤدى الى أن یکون الاعجاز فى آى معدودة فى مواضع 
من السور الطتوال مخصوصة ؛ واذا امتنع ذلك فيها لم يبق 
( آی الاعجاز ) الا" أن يكون فى الكظم والتأليف 6 ... واذا 
ثبت أنه فى النظم والتأليف » وکا قد علمنا أن ليس النظم 
شيئا غير توخى معانى النحو وأحكامه فيما بين الكلم ‏ وآكا ان 
بقينا الدهر نجهد أفكارنا » حتى نملم للكلم الفردة سلكا 


)۱ تفیل + قبح » وتخطىء ۰ 
(۲) دلائل الاعجار ص ۲۰۱ 
(۳) دلائل الاعحاز ص ۲۰۲ 


Ar 


ينظمها » وجامعا بجمع شملها ویوتفها » ویجعل بعضها يسبب 
من بعض غير توختی معانی النحو وأحکامه فیه طلیتا ما کل 
محال دوه » ٩‏ ۱ 

. « وحملة الأمر آتا ما رأينا فى الدنيا عاقلا اطترح التظم » 
والمحاسن التى هو السبب فيها من الاستعارة والکنابه 
والتمثيل» وضروب المجاز والاجاز » وصد؟ بوجهه عن جميعها » 
. وجعل الفضل كله » والمزكة أجمعها فى سلامة المروف 76" . 

« ومن هذا الذى يرضى من نفسه أن يزعم أن“ البرهان 
الذى بان لهم » والامر الدی بمرهم » والمیب التی مت 
صدورهم » وال ر"وعة التى دخلت عليهم فأزعجتهم » حتى قالوا 
« ان" له لاو ة » وان عليه لتطلاواة ۳ » وان آسفله لغدو 0 
وان“ اعلا" لثثمر » » انما كان لثی« راعهم من مواقم 
حركاته » ومن ثرتيب بینها وبين سکناته » أو الفواصل ف آخر 
آباته » ... وشعی أن تکون موازنتهم بين بعض الآی ودن 
ماقاله الناس ق معناها » کمواز نتهم بين . 2 ولكم فالقصاص 
حياة » وبين : « قتل" البعض احیاء" للجميع  »‏ خطأ منهم ۾ 
بذكا لا تعلم لحديث النکحر دك والتتسكين » رحدمث الفساصلة 
مذهبا فى هذه الموازنة » ولا نعلمهم آرادوا غير ما بریده الناس 


(1) المرجم السابق ص ۲۹ 
(؟) الرجع الابق ص ۰۳ 
(۲) الطلاوة : الحسن والبههة ٠‏ 
(8) أغدق الطر : کتر قطره . 


A 


ادا واز نوا بين کلام و کلام فى الفصاحة والبلاغة » ودقه النظم » 


وزبادة الفائدة 7 
و : قولك :۰ النظم ( أى لم يبق وجه للاعجاز 
الا النظم ٠‏ بقتضى اخراج ماف القرآن من الاستعارة وضروب 


الجاز من جءلة ما هو به معجز » وذلك ما لا مساغ له ۽ قيل : 
ليس الأمر كما ظننت » بل ذلك يقتفى دخول الاستعارة 
ونظائرها فيما هو به معجز ؛ وذلك لأن هذه المعانى التى هى : 
الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب المجاز من م‌دها 
من مقتضیات النتظي » وعنها بحدث » وبها کون ؛ لته لا 
یتصوتر أن بدخل شیء منها فى الکلم » وهی آفراد » لم یت وخ 
فيما بينها حکم من أخكام النحو » فلا تتصوثر أن يكون 
ها هنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون آن يكون قد 
ألّف مع غيره ... 27 . 

وأنت « راح على انان و وات المجاز والابجاز من 
الأركان فى أمر الاعحاز » . 

ذلك رأى عبد القاهر فى اعجاز القرآن 6 آشتناه يقلمه » 
وجمعناه هنا من أرجاء كتابه : « الدلائل » . 

وقد قب عبد القاهر أمر الاعجاز على وجوهه ؛ فلم 
بعجبه رأى أولئك الذين يقولون بالصرفة » ودحض قولهم» لأنه 
(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۹۷ - ۲۹۸ 


(۲) راجع ص ۸۳ من هذا الکتاب . 
(۲) دلائل الاعحاز ص ۳۰۰ ۰ 
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كان موّمنا بآن القرآن معجز بنفسه + وأسياب اعجازه 
كامنة قيه ؛ واقتنم بأن سبب اعجازه هو فص احته وبلاغته 
الکامنة فى نظمه على هذا النحو الذى جاء به . 

لم يمن بآن الاعجاز ناثىء من تخیر مفرداته ؛ لآن هذه 
المفردات لم تكتسب شيئا جديدا لم يكن لها من قبل أن توضع 
فى آ نات القرآن 4 ولع تعر معناها عن العنی الذى كانت تدل 
عليه قبل أن يستعملها الق رآن الكريم . 

ولا بآن الاعحاز فى أن كانت کلماته غير ثقيلة على اللسان ۽ 
لأن ذلك بوجب أن يكون العامى الساقط فصيحا » اذا خفت 
كلماته على اللسان . ومع ذلك لا ینکر عبد القاهر أن خفة 
كلمات القرآن فضيلة لها شان فى اعجازه » وان لم تكن 
وحدها مدار الاعحاز . 

ولم يؤمن بآن الاعجاز ناثىء من أن كان للقرآن موسيقى 
تكونت من مواقع حركاته وس كناته ؛ لأن الوزن ليس من 
الفصاحة والبلاغة فى شىء ؛ والا وجب أن تكون القصيدتان 
ليغتين اذا اتفقتا فى الوزن . ورعا توهم بعض الناس آن الوزن 
أساس الاعحاز » فمضی ينقىء كلاما على وزن القرآن » كما 
فعل مسیلمة . ودلیل عبد القاهر علی أن الوزن لس آساس 
الاعجاز آنهم یوازنون بين بعض آپات القران ونظيرها من 
کلام العرب » ولا بدخلون ف حساب هذه الوازنه الوسیقی 
و الوزل . 

ولم ومن كذلك بآن الاعحاز ناشیء عن هذه الفواصل الثی 


A1 


فى آواخر الابات » لأن العرب قدپرون على الجیء بالقواق فى 
الشعر » ولیس ذلك بعسير عليهم ؛ وقد توهم بعضهم ذلك » 
فمضى یعارض القر آن بجمل تنتهی عثل فواصله . 

ولم ومن بأن مصدر الاعجاز وحده كان ف الاستعارة 
والكنابة وألوان المجاز التى تنثر هنا وهناك فى القرآن 
السكريم ؛ لأن ذلك يؤدى الى أن يكون الاعجاز فى آیات 
معدودة » هى التى اشتملت على الاستعارة وما معها من كناية 
ومجاز . 
۱ ولم نکر عبد القاهر أن الاسئعارة ونظائرها من جملة 
۳ القرآن به معحز ؛ لانها من مقتضیات النظم كما سنری . 

واذا بطل أن يكون شىء من ذلك سیا للامجاز لم ببق 

بذلك آمن عبدالقاهر » فرأى أن البلاغة كامنة هذا النظم 7 
وف كتابه : « دلائل الاعجاز » » یکشف به عن سر النظم » 
وبوضح وجوه دلالته ؛ اذ هو يرى أله لا يكفى ف معرفتك 
سلاغة القرآن أن تعرف معرفة اجمالية أن التتظم يفوق النتظم” » 
والتأليف موق التأليف 6 والگسج الج 6 والصمتساغة 
الصتياغة » ثم يعظم الفضل » وتكثر المزية » حتى يفوق الشىء 
نظيره » وحتى تتفاوت الفیم التفاوت الشديد + كذلك يفضل 
يعض الکلام بعضا 4 ونتقدم منه الشتی" الثتىء” 6 ثم بزداد 


AY 


من فضله ذلك » ویترقی منزلة فوق منزلة » حتی پنتهی الى غاية. 
تتقطع الأطماع دونها » وظهر العحز عن الوصول الها ۳ , 

هذه العرفة الاجمالية لا تکفی » و کذلك لا یکفی فى علم 
الفصاحة أن تضم لها قیاسا ما » وآن تصنها وصفا جملا¿ 
وقول فیها قولا مرسلا » بل لا تکون من معرفتها ف ثىء حنی 
. تفصل القول » وتضع اليد على الخصائص التى تکون فى نظم 
الکلام » وتعدها واحدة واحدة » وتسمیها وتصفها » وتکون 
معرفتك بها معرفة الصانع الساذق الذی يعرف کل خبط فى 
النسیج » و کل قطعة من القطع النجورة فى الباب الولف من 
أجزاء دقيقة » وکل آجرة من الآجر الذی ف البناء البدیم 7" , 

ان هذه العرفة تحتاج الى آناة وصبر » ولکن ذوی العقول 
الراجحة یوثرونها ؛ لأن بها تمرف حجه الله » ويبعتد عن التقليد » 
وهی ايثار للعلم بتفسير المزايا والخصائص ‏ ما هی » ومن أين 
كثرت كثرة عظيمة » واتسعت اتساعا مجاوزا لوسع ا خلق وطاقة 
البشر » وكيف نظهر فى ألفاظ محصورة » و كلمات معدودة ‏ اذا 
جاء بعضها فى اثر بعض لطائف* لا بحصرها العدد » ولا ينتهى 
بها الأمد  .(‏ 

عبد القاهر اذا يريد أن تعرف خصائص النظم » وأن تدرك 
تلك الخصائص فى صورة واضحة متميزة ؛ لأنه يمن بأن : 


۲٩ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
۳۱-۲۰ المرجع السابق ص‎ )۲( 
۲۳ دلائل الاعجاز ص ۲۱ و‎ )۲( 
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2 2 ۰ ۳ 
ال وضو 
فهو پری آله لايد لكل کلام تجده حمسن من أن یکون 
لهذا المسن مصدر معلوم » وعلة معضوله » وأن يكون هناك 
'سسيل الى التعبير عنه » ودليل على صحة ما ادعیته۳* . ويرى 
أن الاعان بذلك يفتح بابا تطگلع منه على فوائد جليلة » ومعان 
شريفة » ويجعلك على بينة من العلم » فلا تقبل دعوى من غير 
برهان » ولا تدلی بحكم بلا دليل » ولا سالك السائل عن 
حجة يردة بها على الخصم ف آبة من کتاب الله تعالى فلا ينصرف 
عنك عا يقنعه:» ويكون كل ما نجده منك أن تحيله الى نفسه » 
وتقول له : ائنى نظرت فرأيت ف الكلام فضلا ومزية » ووجدت 
لذلك أريحيكة ؛ فعليك أن تنظر ؛ لتعرف كما عرفت » وتراجع 
نفسك » وتذوق + لنجد مثل الذى وجدت" ؛ وینتج من ذلك 
أنه اذا استطاع أن يصل كما وصلت » فقد آمن عا آمنث ۽ 
والا تناكرتما » وكان ف نظرك ضعيف التأمل » سيىء الاستتباط > 
فاسد الذوق » وكنت فى نظره فاسد التخيل . 
ان الاعان بوجود سبب للجمال يدفع الناقد الى البحث 
عن هذا السبب حتى يهتدى اليه » ولذا كان من الآفة الزعم 


۲۳ المرجع السابق ص‎ )١( 
۲6 المرجع السابق ص 7؟‎ )۲( 
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بأنه لا سبيل الى معرفة العلة فیما به كان الکلام الجميل جميلا » 
« وأن ليس الا أن تعلم أن هذا التقدیم » وهذا التنكير » أو 
هذا العطف » أو هذا الفصل حسن » وآن له موقعا فى النفس 
وحظا من القبول ؛ فآما أن تصلم : لم كان كذلك 7 وما 
السبب ۶ فمما لا سبيل اليه » ولا مطمع فى الاطلاع عليه > 
فالانسان بتوائيه » والكسل فيه » فى حکم من قال ذلك » . 
ويعلم عبد القاهر أن الناقد أحيانا لا يستطيع أن بصل الى 
معرفة السبب الذى جعل الكلام جميلا » ولكنه لا بری ذلك 
وسيلة لس من الوصول اليه » ويدعو الى أن يتخذ المرء 
ما مرف وسيلة الى ما لا يعرف »© وأن سذل الهد للوصول 
إلى هذه المعرفة » مۇمنا ان كثيرا من هذه الأسباب لم هتد 
اليه السابقون » وآن فى استطاعة اللاحقين أن یهتدوا اليه ۲۳ , 
قول عبد القاهر : « واعلم أنه ليس اذا لي ممكن معرفة 
الكل » وجب ترك النظر فى الكل ؛ وآن تعرف العلة والسب 
فيما عکنك معرفة ذلك فيه » وان قل » فتجعله شاهدا فیما لم 
تمرف - آحری أن تسد باب العرفة على تفسك »و تآخذها عن 

الفهم والتفهم » وتعودها الکسل والهوینی » . 
« قال احاحظ : و کلام كثير قد جری على آلسنة الناس ء ول 


(1) امرجم السابق ص ۲۲۰۱ 
(۲) آسس النقد الادبی عند العرب ص ٩۱‏ 
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مضرة شديدة » وثمرة مرة ؛ فمن أضر” ذلك قولهم : لم يدع 
الأول للاخر شيئا ؛ قال : فلو أن علماء کل عصر مذ جرت هذه 
ق الاستنباط لا لم ینته اليهم عمن قبلهم 
لرأيت العلم مختلا”" » . 

ولا كان الجمال موضوعيا لم يقبل عبد القاهر الا أن نطرد 
القاعدة الجمالية فى کل مکان » وق کل حال » فلا يصح أن 
ووشسي الخال ويييا E‏ 
فيجعل مفيدا فى بعض الكلام » وغير مفيد ى بعض ؛ وأن يعلل 
تارة بالعناية » وآخری بأنه توسعة على الشاعر والكاتب » حتى 
لین لهذا قوافيه » ولذاك سجعه ؛ ذلك لأنه من البعيد أن يكون 
فى جملة النظم ما بدل تارة ولا يدل أخرى ؛ فمتى ثبت فى 
تقادیم الفعول فى كثير من الكلام آنه قد اختص بفائدة لا تكون 
تلك العادة مع التآخير » فقد وجب أن تکون تلك قضية فى 

۱ ۲ 
. کل شیء وکل حال "۳ . 

ومن ذلك نری. أن عبد القاهر يؤمن بآن للجمال أسبابا 
تجعل الشىء جميلا » وأن من الممكن الوصول الى معرفه هذه 
الأسباب . 

وبری أن ذلك فتح الاب أمام الناقدين 0 لکی ينقموا 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۲۱ 
(۲) الرجم السابق ص ا۸ 
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جاهدین عن طرق الجمال ووسائله » وینش‌طوا الى تسجيل 
ظواهر الحسن وعلله ؛ فتنشط لذلك عقولهم وأذواقهم ؛ 
ويستطيعوا أن يقنعوا سائلهم عا يحكمون به على النصوص من 
الجمال آو القبح » وبدون هذا التعليل ينصرف السائل غير مقتنع 
عا بسمعه من الأحكام ‏ لأنه لاجدوی من آن بخره الناقد أنه 
آحس ف العبارة بجمال » وآن على السامع أن بجتهد » حتى 
بصل الى ما وصل اليه الناقد ؛ وان تتبحه هذه الاحاله فقدان 

ان الاعان موضوعية الجمال فتح باب الاجتهاد على مصراعيه 
آمام النقاد » على العکس مما لو اکتفینا بذکر أن فى العبارة 
جمالا من غير أن نحاول معرفة آسبابه » ولا أن نينها للسائلین » 
ففى ذلك كسل عفلی ذمیم . 

ولذا كان من الخطر على دراستة البلاغة الاقتناع يأ 
لا وسيلة الى معرفة أسباب الممال 6 أو وصفها وصفا اجماليا ؛ 
بل لابد من معرفة الخصائص » ووضع اليد عليها » وتسميتها 
واحدة واحدة ؛ فاذا لم ستطع الناقد أن يعرف بعضها » فعليه 
أن ستهد حتی بصل الى معرفته » مثرمنا بآن السابقين تركوا 
للاحقين كثيرا من الأمور عليهم أن بجد؛وا للوصول اليها . 

واذا اهتدى الناقد الى سب للحمال فليؤمن بآنه مطرد فى 
كل مكان من القول » لأنه من غير المعقول أن بکون الشىء له 
أثر ف موضع وليس له آثر فق‌موضع آخر . والاعان بذلك يدعو 
الى وضع القواعد التى تتخذ مفاییس للجمال . 


۹۲ 


وعلی آساس من هذا الامان مضى عبد القاهر فى كتابيه 
بتلمس الأسباب » والظاهر ؛ ليجعل منها مقابيس مطردة » 
وليثبت يكل ما يستطيع من قوة أنه من واجب الناقد أن بعلل 
لكل ما وله من الأحكام ؛ ولذلك .نراه معنیا فی کل موضع 
من كتابيه أن سستنبط القوانین » أو بضع شبه القوانين ۽ 
ولتكون تنبيها للناقد بوجه نظره الى ما فى الکلام من وسائل 
تلیال ۳ : 


(۱) آسرار البلاغة ص ۲۱۲ . . 


A 


ال اله سیر ام 


RU‏ الأديب اذا نطق أو كتب أن بخبر السامع أو 
" القاریء بما يقصد اليه من الأغراض » وأن ينقل اليهما ما يشعر 
به فى قرارة قلبه » ویکشف لهما عما فى ضميره » حتى يشعرا 
عا شعر هو به » وينفعلا کاتفعاله **ب كانت وسيلته الى ذلك 
NC‏ 

تن هناك معنی لكلمات الب لاغة والقصاحه والبيان 
والبراعة » وساثر ما بجرى محراها ‏ غير وصف الكلام بحسن 
الدلالة » وتمامها » « ثم تبرجها فى صورة هى أبهى وآزین » 
وآنق وأعجب » وأحق بان تستولی على هوى النفس » وتنال 
الحظ الأوفر من ميل القلوب » وآولی بآن تطلق لسان اخامد » 
وتطیل رغم اطاسد » . 

« ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن یوتی العنی من 
الجهة التى هی آصح لتأدیته » ویختار له اللفظ الذی هو آخص 
به » واکشف عنه » وأثم له » وأحرى بأن بکسبه نبلا » ویظهر 


5 ۲ 
فيه مزبه » 29 . 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۵ 
(۲) المرجع السایق سبه ۰ 


3 


فالبلاغة عند عبد القاهر هى حسن دلالة الکلام على معناه » 
فى صورة بارعه من التعبير » ولا وسيلة الى ذلك الا باختبار 
العبارة التى هی آشد اختصاصا به » و کشفا عنه » واظهارا له 
فى مظهر فاضل نبیل . 

وهنا بعالج عبد القاهر مشكلة نصب نفسه لها » ووقف 
جزءا کبیرا من کتابه على الحديث عنها » تلك هی مشكلة اللفظ 
والعنی » والی آبهما ترجم البلاغه ? 

ویاخد عبد القاهر ف التدلیل على فکرته » مقلبا الامر على 
وجوهه » موردا ما عکن أن نکون شبهة علبها » أو ردا » أو 
اعتراضا . ١‏ 

- وآول ماعالجه من دنك فكرة اللفظ المفرد » فرأى أنه ينبغى 
أن بنظر الى الكلمة قبل دخولها فى التآليف ؛ لتؤدى فى الملة 
معنى من ال معانى » فهل یتتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل فى 
اندلالة » بحيث تكون هذه آدل على معناها من تلك فى الدلالة 
على المعنى الذى وضعت له » حتى يقال مثلا : ان كلمة « رجل » 
ادل على معناها » من كلمة « جيل » فى دلالتها على معناها 
الذى وضعت له ۶ أو « تصور فى الاسمين الموضوعين لثیء 
واحد أن يكون هذا أحسن نا عنه » وأبين كشفا عن صورته 
من الآخر ؛ فيكون « الليث » مثلا آدل على السكبع المعلوع من 
« الأسد » ... وهل بقع ق وهم » وان جتهد » أن تتفاضل 
الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر الى مكان تقعان فيه من 
التأليف والكظم » بأكثر من أن تكون هذه مآلوفة مستعملة » : 


۹٥ 


وتلك غرسة وحشية » أو أن تکون حروف هذه آخف » 
وامتزاجها آحسن » ومما بكد اللسان وأبعد9؟ » . 

فالفردات سواء لا فضل لاحداها على صاحبتها ما دامت 
منفردة الا حد آمرین : آولهما : أن تکون واحدة منهما 
میستعمله » والثانیه غريبة وحشية » وثانيهما : أن تن واا 
أكثر خفة على اللسان من الأخرىئ: ا ل نم 
لا تتفاضل الفردات . 

وتظل المفردات سواء حتى تاذ مکانها من النتظم » وعندئذ 
-تصبح فى موضعها من العبارة أفضل من غيرها . وخذ لذلك 
مثلا كلمتى « قال » و « قيل » ؛ فانه لا فضل لاحداهما على 
:ضاحيتها » وهما منفردتان ؛ فاذا دخلت « قل » فا جملة » 
کقوله سبحانه :-« و قیل" : يأ أراض” » ابلتعى ماك » 
ضارت آفشل من « قال » فى هذا الوضع ؛ وذلك لان معناها 
"هو الملا لسن النی سیقت البة ده لان السام لال 
تر كان البناء للمجهول أولى وأحق : 

فا اه عدا درل + منم اللفظة مت ال وش 
يعتبر مكانها من الكظم » وحسن ملاءمة معناها لمعنى جاراتها » 
وفضل موّانستها لأخواتها » وهل قالوا : لفظة متمكنة ومقبولة » 
وق خلافه : قلقة » ونابية » ومستكرهة » الا وغرضهم أن 
بعبروا بالتمکن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من چهة ‏ 


(۱) الرجع السابق ص هم و ۲٩‏ 


۹ 


معناهما » وبالقلق واللبو عن سوء التلام » وآن الآولى لم 
تلق بالثانية فى معناها » وأن السايقة لم تصلح أن ترتبط بالتالية 
فى معداها 2 ° . 

وضرب عبد القاهر مثلا لذلك بين به أن الفضل انما يعود 
الى ارتباط الكلمات بعضها ببعض » والی ما بين معانى بعضها 
وبعض من الاتصال والتلاؤم » فاخذ آية من القرآن الكريم 
يريك بها صحة ما اد“عاه لكى تومن بما آمن هو به ء اذ قال : 
« وهل 'نشك؛ اذا فكرت ف قوله تعالى : « وقیل" : يا أرض” » 
ابلعى ماء“ك » ويا سماء* » آقلعی » وغيض” الاء" » وفتفی 
الأمر » واستوت على الود ی » وقیل : بتعدة للقوم الظالين » ؛ 
فتحاتى لك منها الاعجاز » وبهرك الذی تری وتسمع » ( هل 
نشكة ) أنك لم تجد ما وجدت من الزیه الظاهرة » والفضیلة 
القاهرة » الا لأمر يرجم الى ارتباط هذه الکلم بعضها ببعض > 
وأن لم يعرض لها الحسن والشرف الا" من حيث لاقت الأولى 
بالثانية » والثالشة بالرابعة » وهكذا الى أن تستقريها الى 
آخرها » . 

Gs‏ ون تسخن رن 
من بين آخواتها وآفردت » لأدكت من الفصاحة ما تؤديه وهی ی 
مکانها من الابة » . 

« قل  :‏ ابلعی » » واعتبرها وحدها من غير آن تنظر الى . 
ما قلها » والی ما بعدها » وكذلك فاعتبر ساثر ما بلیها » . 


۰ ۲۱ الرجع السابق ص‎ )١( 


AY 


« وكيف بالشبك فى ذلك » ومعلوم أن مبداً العظمة فى أن 
نوديت الأرض » ثم آمرت » ثم فى أن كان النداء پا » دون 
أى” » دو : بأكتها الأرض ؛ ثم اضافة الماء » الى الكاف » دون 
أن يقول : ابلعى الاء » ثم أن أتبع نداء الآرض وأمرءها يما هو 
من شأنما 6 نداء السماء وآمر ها كذلك بما بخصئها 4 ثم أن 
قیل : « وفیض الماء » » فجاء الفعل على صيغة ( فثعل ) الدالة 
على أنه لم بغض الا بأمر آمر » وقدرة قادر » ثم تآکید ذلك 
وتفربره بقوله تعالی : « وقضی الامر » » ثم ذكر ما هو فائدة 
هذه الأمور » وهو : « واستوت على افودی" » » ثم اضمار 
السفينة قبل الذكر » كما هو شرط الفخامة » والدلالة على عظم 
الشآن » ثم مقابلة « قبل » ف اه « بقيل » ف الفاتحة »". 

د أفتترى لفىء من هذه الحصائص التى تماوك بالاعجاز 
روعة » وتحضثرك عند تصوثرها هيبة تحيط بالنفس م نأقطارها 
تعلثقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع » وحروف تتوالى فى 
النطق ‏ آم كل ذلك لما بين معانى الأنلفاظ من الانساق 
العجیب ۰ 6 . ۱ 

ويآنى عبد القاهر ببرهان آخر على أن الألفاظ لا تتفاضل 
من حيث هی ألفاظ جر دة » ولا من حيث هی كلم مفردة » وانا 
تثبت لها الفضيلة » أو تتتفی عنها ؛ فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى 
التى تليها ؛ ذلك أنك تری الكلمة تروقك وتؤلسك ف موضع » 
ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك فموضع آخر » مثال ذلك 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۳۱ 


۹A 


كلمة : « الأخدع » فى قول الصتمّة بن عبد الله من شعراء 
الماسه : 
تلفكتة نحو ای" » حتى وجتدتثنى 
وجعت من الاصغاء لينا وأخدعا(٩‏ 
وقول البحترى : 
واتى » وان بلتغتنى شرف الغنى 
وآعتقنت" من ر 3 المطامع أخدعى 
فانك تحد لها فى هذين المكانين حسنا ؛ ولکنك اذا تأملت 
هذه الكلمة فى بيت آبی تام : 
با دهر » قوم من آخندعيك » فد 
آضججت هذا الأنام من ختر فك © 
وجدت لها ثقلا على النفس » وتکدیرا للاحساس ء واضعاف 
ما وجدته هناك من اة والبهحة والایناس . 
ومن ذلك كلمة « الشیء » ؛ فانك تراها ف موضم مقبولة 
حسنة » وق موضع آخر ضعيفة مساتكرهة » واذا شت أن 
نعرف ذلك فانظر الى قول عمر بن أبى ربيعة : 
ومين مالىء عينيه من شىء غيرره 
٠‏ اذا راح نحو الجمثرة البيض كالدثمى 2 
)١(‏ الليت : صفحة العثق . والاخدمان : عرقان فى جانبى العنق قد خفیا 
6 الخرق بالضم ؛ العنف » والحمق ؛ والجهل ۰ 


)۲ يريك بشىع یره : الحسان + والجمرة : الحصاة ۽ ورعى الحمرات ف 


۹۹ 


والی قول آبی حيكة : 
اذا ما تقتاضى الرء يوم“ ولیله" 
تقاضاه شىء لا يسل النگفتاضیا 
فاك تجد لها حسنا وحظا موفورا من القبول » ثم انظر 
البها فى بيت المتنبى : ۲ 
كو الفتك الدو"ار أبغضنت” سعيّه 
اه يع شىء عن الدكو ر انر 
فانك تراها تقل وتضؤل » بحسب شرفها وحسنها ف البيتين 
الساشین 29 , 
هذان دليلان على ما أراد عبد القاهر اثباته من أن الكلمات . 
المفردة لا تتفاضل فنما نها الا بالخفتة والالف ء لأن الكلمة 
الوحشية . 
ليست البلاغة اذا بعائدة الى الألفاظ المفردة ؛ لذنها لين 
مما بحدث التفاضل فيه » وانما شم التفاضل اذا اتنظمت هذه 
الکلمات فى سلك » وانضم نعضها الى بعض » لاداء معنی يريده 
الأديب » وتلك هی فكرة النظم التى أتعب عبد القاهر نفسه فى ۱ 
شرحها » والتدليل عليها . 


[۲) دلائل الاعجاز ص ۲۸ 


۱+ + 


فرظ 


هرق عبد القاهر بين اطروف النظومه والکلم المنظومة » 
ذلك أن نظم اطروف.هو توالیها ف النطق » من غير أن یکون 
هذا النظم اشنا عن معنی اقتضاه ؛ فلاصله بين الكلمة ومعناهاء 
ولم يقنئف واضع اللغة رسما عقليا اقتضاه العنی ؛ « فلو أن 
واضع اللغة كان قد قال : « ریض » مكان « ضرب © لما كان 
فى ذلك ما يؤدى الى فساد » 20 . 

وليس الأمر كذلك فى نظو الكلم ؛ لأنك تقتفى فى نظمها 
آثار العانی » وترتبها على حسب ترتيب المعانى ف النفس ۽ 
فهو نظم بعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض » وليس هو 
النظم الذى معناه ضم الشىء الى الشیء كيف جاء واتفق ؛ 
وكذلك كان عندهم نظيرا للنسج والتأليف والضياغة والبناء 
والوثی والشحیر وما آشبه ذلك » مما پوجب اعتبار الاجزاء 
بعضها مع بعض » حتی يكون لوضع كل” حيث وضع عة 
تقتفى كونه هناك » وحتى لو وضع ف مكان فيره لم 
بصا . 


ل 


(۱) الرجع السابق ص ۲۰ 
(۲) المرجع السابق نفسه ۰ 


١١١ 


واذا عرف هذا الفرق بين الحروف النظومة والکلم المنظومة 
عرف آن ليس الغرض بنظم الكلام أن تتوالی ألفاظه فى النطق ء 
بل أن 'تتناسق دلالة الألفاظ » وتتلافی معائيها على الوجه الذى 
اقتضاه العقل ۲۳ لأننا لانشك فى أنه لا صلة للفظة بصاحتها ء 
.اذا آنت عزلت دلالتهما جانبا » فالألفاظ من حيث هئ آلفاظ لا 
تستحق أن تنظم على وجه دون وجه 9 , 

وواضح أن أخذ الكلمة مکانها فى العبارة ۳ ارتباط 
معناها بجارتها » وأن ترتیبها اشىء من ترتیب المعنى ف النتفس . 

ويورد عبد القفاهر شنبها على فسکرته من أن النظم فى 
الألفاظ تابع لترتيب المعائى فى" النفس .` 

فمن تلك الشثبه أن يتستبعد أن تقال : هذا كلام قد 
.نمت معانیه ‏ اذ العرف كانه لم بجر بذلك . 

ويجب عبد القاهر على ذلك بأنهم. » وان كانوا لم 
سیتعملو! ألنظي:فى العانی » قد اس تعملوا قیها ما هو مناه 
ونظير له » وذلك قولهم : انه يرتب العانی فى نفسيسه ». ونی 
.بعضها على بعض 4 كما يقولون : يرتب الفروع على_الأصول » 
ونتبع العنی العنی » وبلحق النظير بالنظير ؛ وآنهم قد .استعاروا 
النسيج والوشی » والنقشن. والصنياغة للفسما استعاروا له 
النظم » ولا شك فى أن ذلك تشبیه وتثيل برجع الى آمور 


)۱( المرجع السابق تفسه . 
(۲) المرجع السابق ص ۱؟ 


۱۰ 


وأوصاف تتعلق بالعانی دون الألفاظ ؛ فكذلك ينبغى أن یکون 
سبيل النظم ذلك السبيل 2 ۱ 
وبورد شبهة أخرى » هی أن بدعی أن لا معنى للفصاحة 
موق التلاؤم اللفظى » وتعديل مزاج الحروف » حتى لا نتلاقى 
فى النطق حروف تثقل على اللسان » كالذى أنشده الحاحظ من 
قول الشاعر : 
وقبر" راب بمكان قفر 
ولینس قرب قتبتر حتراب قبر" 
والشطر الثانی من قول ابن بسپر : 
لم بض رها والحمد لله شىء 
وانثنت نحو عزف نفس ذهول <° 
قال الماحظ : فتفقد النصف الأخير من هذا البيت 6 فانك 
ستحد بعض ألفاظه تتبراً من بعض ؛ ويزعم أن الكلام فى ذلك 
على طبقات : فمنه المتناهى فى الثفل » الفرط فيه كالذى مضی 4 
ومنه ما هو آخف منه » كقول آبی تمام : 
كربو" متی آمدحه » آمدحه والوری 
معی ؛ واذا ما لمله لته وحدی 
ومنه ما يكون فیه‌بعض الكلفة على اللسان الا أنه لا يبلن 
(۱) الرجم السابق ص ۳؟ ۰ 
(؟) عزقت النفس عن الثیء عزفا : انصرفت عنه ۰ يريد أن آاله رجست الى 


صقة من صفات نفسه ا » وتلك الصفة هى الانصراف عن الامور » ومدم 
البالاة بها ۰ 


۱۰۳ 


أن يعاب به صاحبه » ويشهر آمره فى ذلك » ویحفظ عليه . 
ویزعم أن الکلام NS‏ » كان 
الفصيح الشاد "به والشار اليه » وأن الصفاء أيضا یکون 
على مراتب يعلو بعضها بعضا » وأن له غاية اذا اتتهى اليها كان 
الاعجاز . 

لم يرق عبد القاهر هذا الرأى » وسماه شبهة ضعيغة بتعلق 
بها من يقدم على القول من غير روية ”' 

والحق مع عبد القاهر فى أن الاستكراه الناثىء من ثقل فى 
حروف العبارة قليل فى كلام الأدباء ؛ لأنهم ينفرون منه بطبعهم » 
ولأن الكلمات الثقيلة قد هخرها الأدباء أيضا » مما جمل 
البلاغيين بتوارئون الأمثلة الثى بها تفل فى حروف کلماتما 
( كالهعخع ) وهو اسم بات ترعاه الماشية فى الصحراء 4 
وكهذه الأبيات التى آوردناها هنا أمثلة للثقل » وذاك يدل على 
مقداز تفاهة شرط الخلو من الثقل لكى یکون الكلام بليما . 

يؤمن عبد القاهر اعانا لا پداخله ريب بآن فضيلة الكلام 
ترجع الى معناه دون آلفاظه » وآن هذه الألفاظ ليست الا تابعة 
للمعانى » ون هذه الفضيلة « ليست لك حيث تسمع بآذنك » 


(1) الشوب : ما خلطته بغيره . 

(؟) اشاد بذکره : رفعه بالثناء عليه . 
(۲) دلائل الاعجاز ص 56 ب 11 

(4) المرجع السابق ص'٥٤‏ 


۱۰ 


بل حيث تنظر بقلبك » وتستعین بفكرك » وتعمل رونك » 
وتراجم عقلك » وتستنجد فى المملة فهمك » . 

و لکنه بری القدماء قد قسكموا الفضيلة بين العنی واللفظ > 
ففالوا : معنی لطیف » ولفظ شرشه » وفخموا شسان اللفظ 
وعظموه » حتی تبعهم فى ذلك من بعدهم » وحتی قال آهل 
النظر : ان العانی لا تتزاید » وانما تتزادد الألفاظ ؛ فاطلقوا 
كما تری کلاما بوهم كلمن بسمعه أن الزية ف‌جانب الافظ ؟؟. 

ولعل عبد القاهر يريد پآهل النظر هنا الجاحظ ؛ فان له فى 
ذلك قولة مشهورةيتناقلها عله النقاد » وهی قوله : «... والعانی 
مطروحة فى الطریق » یعرفها العجمی والعربى » والبدوی 
والقروی 2 وانما الشأن فى اقامة الوزن » وتسن اللفظ » 
وسهولة الخرج » وى صحة الطبع » وجودة السبك ؛ فائما 
الشعر صناعة » وضرب من الصبغ » وجنس من التصوير *) . 

وعباوة الاحظ » کما تری توش أن الل كلها ف جانب 
الألفاظ عند ما يستقيم وزلها » وتختار الکلمات سهلة الخارج » 
جيدة السبك » قد اعتنی بصیاغتها الطبم الصحیح » ویکون 
مثل الأديب مثل من يوم بالصبغ » نتخير الألوان التى بتناسب 
بعضها بعضا » ومثل الصور الذی پناسب بين آجزاء ما بصوره 
وآلوانه ؛ لأن الشعر صناعة کهذه الصناعاث . 

(۱) دلائل الاعجاز ص ۵۱ 

(۲) دلائل الاعجاز ص ۵۰ 


(۳) الفروی : ساکن الدينة لا البادية ٠‏ 
(6) دلائل الاعجاز ص ۱۹۸ 


۱۰۵ 


آما العانی فيقول عنها الجاحظ : انها مطروحه فى الطریق 
سرفها الناس جمیعا » ولا فضل لأحد فى ابرادها » الا اذا كانت 
مصورة فى صورة رائعة . 

عبارة الحاحظ موهمة لكل من سمعها » ولكن عبد القاهر 
شرحها » وسین السر فى فكرتها » ولا بری أن الحاحظ قد أراد 
بها ما توهمه الناس منها . 

وقد آوضح عبد القاهر السر فى جیء عار اطع 
الحو الذى وردت عليه » بأنه .لما كانت المعانئى ائما تشين 
الالفاظ » وکان لا سیل للمرتب لها » والجامع شسملها » الى أن 
بعلمك ما صنع فى ترتیبها شکره » الا بترتيب الألفاظ فى نطقه » 
تجوزوا ؛ فکنوا عن ترتیب المعانى بترتیب الألفاظ » ثم 
بالألفاظ بحذف الترتیب ؛ ثم آنبعوا ذلك من الوصف والنعت 
ما أبان الغرض » و کشف عن المراد » كقولهم : «لفظ متمکن» » 
بریدون أن بموافقة معناه لعنی ما يليه » کالشیء الماصل فى 
مکان صالح بطم فيه » « ولفظ" قلق“ وناب بریدون أنه 
من أجل أن معناه غير موافق لما يليه » كالحاصل فى مكان لا بصلح 
له ؛ فهو لا يستطيع الطمآئينة فيه الى سائر ما بجیء صفة 
0 ل د 
سیب مضمونه ومؤداه 99 » 
فهو بری الفضيلة انما مود الى مساني الكلام » وان 


۵۶ دلائل الأعجاز ص‎ )١( 


۳۹۹ 


الصفات.التی نحلت للالفاظ انما كانت يسبب معائیها 6 لاس 
ذواتها . « وأن الفصاحة وصف يجب للكلام من أجل مزية 
تكون فى معناه » وأنها لا تكون وصفا له من حيث اللفظ جردا 
عن المعنى » ۳ . 

فاذا ما وصفت الألفاظ الفردة بالفصاحة » كان العنی أنها 
:فى اللغة آشت » وف استعمال الفصحاء آکثر » أو أنها آجری 
على مقایس اللغة والقوانين التى وضعوها . آما الفصاحة فى 
أصل اللغة فهو الابانة عن العنی 7" . 
ومن أكبر ششبه القائلين بأن الفصاحة للألفاظ قولهم : ان 
العفلاء قد اتفقوا على أنه يصح أن يعبر عن المعنى الواحد 
بلفظين » ثم یکون آحدهما فصيحا » والآخر غير فصيح » وذلك 
كما قالوا » يقتضى أن يكون للفظ نصيب: ف الزية ؛ لانها لو 
كانت مقصورة على المعنى لكان محالا أن بحعل لأحد اللفظين 
فضل على الآخر » مع أن المعير عنه واحد ؛ ويْركدون ذلك > 
فيقولون : والدليل على أن الأمر كما ذكرنا آنه شغى آلا مکون 
للست من الشعر فضل على تفسير المفسر له ¢ لأنه أن كان اللفظ 
انما شرف من أجل معناه فان لفظ الفسر باأئی على المعنى » 
وؤ ديه لا محالة » اذ لو كان لا يؤديه » لم يکن تفسيرا له . ثم 


(۱) الرجع السابق صن ۳۲٩‏ 
(۲) الرجع السابق ص ۳۵۲ 


۱۷ 


بقولون : واذا لزم ذلك فى تفسير البيت من الشعر لزم مثله فى 
الآة من القرآن . 

ويقرر عبد القاهر أنهم يعجبون بهذه الحجة » ويظنون آنهم 
قد أتوا عا لا يجوز أن يسمع عليهم معه كلام » وأنه تقض ليس 
بعده ابرام » ورعا أخرجهم الاعجاب به الى الضحك والتعجب 
ممن يرى أن الى الكلام عليه سبيلا » وأن يستطيع أن يقيم على 
بطلان ما قالوه دلیلا؟ . 

وبحتشد عبد القاهر للرد على هذه الشبهة » فيرى قولهم : 
انه بمح أن يعبر عن العنی الواحد بلفظين یحتمل أمرين : 
آحدهما : أن تريد باللفظين كلمتين معناهما واحد فى اللفة » 
مثل الليث والأسد » ومثل شحط وبعد » وآشاه ذلك مما 
وضع اللفظان فيه لمعنى . والثانى : أن تريد كلامين . 

فان أردت الأول خرحت من المسألة ؛ لأن کلامنا نحن فى 
فصاحة تحدث من بعد التأليف » دون الفصاحة التی توصف 
بها اللفظة مفردة » ومن غير أن يعتبر حالها مع غيرها . وان أردت 
الثانی » ولا بد لك من أن تريده » فان ههنا أصلا من عرفه 
عرف سقوط هذا الاعتراض » وهو أن بعلم أن سبيل المعانى 
سبيل أشكال الحلى” كالخاتم » والشئف 7(" والستوار » فكما 
آن من شأن هذه لاشکال آن یکون الواحد مها ففتلا سانجا 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۳۲۳ 
(۲) الشنف ؛ ما علق فى الاذن من الحلي + 


۱۰۸ 


لوو ات ا ادر من أن یآنی عا بقع عليه اسم 
الخاتم أو الشئف أو السئوار » وآن دكون خا بدیعا قد 
آغرب صانعه فيه . كذلك سبيل المعانى آن تری الواحد منها 
غفلا ساذجا عاميا موجودا ف كلام الناس كلهم » ثم تراه نفسه 
وقد عمد اليه البصير بشأن البلاغة واحداث الصور ف المعانى ؛ 
"فیصنع فيه ما يصنع الصنع الحاذق » حتى يغرب ف الصنعة » 
TT‏ 

واذ فد عرفت ذلك فان العقلاء الى هذا قصدوا حبن 
قالوا : انه يصح أن يعبر عن العنی الواحد بلفظین » ثم يكون 
آحدهما فصیحا » والاخر غير فصیح » كآنه قالوا : أنه يصح 
أن تکون هاهنا عبارتان أصل العنی فیهما واحد » ثم يكون 
لاحداهما ف تحسين ذلك آلعنی وتزسنه واحداث خصوصية 
فيه تأثير لا يكون للاخری ۳ . 

وشواهد ذلك حاضرة لك كيف شئت ‏ وأمثلة نصب عينيك 
من آین نظرت » تنظر الى قول الناس : « الطبع لا بتغير » 
ولست تستطیع آن تخرج الانسان عما جبل عليه » » فترى معنى 
غفلا عاميا معروفا فى كل جيل وآمة » ثم تنظر اليه فى قول 
النئبی : 

٠‏ يراد من القلب نسيسالكم 

وتأبى الطسباع على الأناقل 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۳۲۲۳ 
(؟) الرحم السایق ص ۲۲ 


۱۰۹ 


فتجده قد خرج فى آحسن صورة وتراه قد تحول جوهرة 
بعد أن كان خرزة » وصار آعجب شىء بعد ان نم يكن 
IE.‏ 

' ويكثر عبد القاهر من الأمثلة التى تبطل قولهم : ان 
التسير بحب أن يكون کالفسر » لولا فضل اللفظ » وتبين آن 
هذه اضرع ااال ولخي أن من شان المعانى 
أن ات ها الصو 7 


قد أطال عبد القاهر .فى الرد على القائلين بأن البلاغة تعود 
الى الألفاظ وف عرض شبههم » و تقض هذه الشبه . 

وانما تعود البلاغة عند عبد القاهر الى نظم الکلام » ولدا 
رأى أن بعد جملة من القول فى النظم » وق تفسيره » والراد 
منه » وأى شىء هو » وبيان آمره » وبيان الزیه النى تدعی له 
۰ من أن انه » وما آسباب ذلك وعلله ۳۶ . 

واذا كان عبد القاهر لم ير البلاغة عائدة الى اللفظ » فقد . 
جعل مناطها النظم » وبذل چهدا كبيرا ف تفسيره والکشف عن 
معناه » وهذا هو ما فسر به النظم » الذی پتواصفه البلغاء » 
و تتفاضل مراف البلاغة من آجله . 


(؟) راجع دلائل الامجاز ص ۲۲۲ وما يلبيها + 
9) الرجع السابق ص ۷۱۲ 


١١ 


سح وتا نو 


پری عبد القاهر آنه لا نتصور أن تعرف للفظ موضعا من 
غير أن تعرف معناه » ولا أن تتوخی ف الألفاظ من حيث هی 
لفاظ ترتیما و نظما » وانما تتوخی الترتیب ف العانی » وتعمل 
انكر هناك ؛ فاذا تم لك ذلك آنعتها الألفاظ » وقفوت ها 
ارم ۱۵ ۱۳ 042 ارتب EN‏ 
الى أن تستائف فكرا فى تر نیب الألفاظ » بل تجدها تترنب لك 
بحکم ألها خدم ان مایت تا ران العلم عواقع المعانى 
ف النفس » علم عواقم الألفاظ الدالة علیها فى النطق . 

واذا رحعت الى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن 
لا نظم فى الكلام » ولا ترتيب » حتى يعلق بعضها ببعض » ويبنى 
بعضها على بعض » وتجعل هذه بسبب من تلك . 

هذا ما لا بجهله عاقل » ولا يخفى على أحد من الئاس . 

واذا كان كذلك فبنا أن ننظر الى التعليق فيها والبناء ء 
أل ار اه مها شت من صا ما ما متفه ود 
محصوله 9 

واذا نظرنا فى ذلك علمنا أن لا محصول لها غير أن تعمد 
الى اسم » فتجعله فاعلا لفعل » أو مفعولا » أو تعمد الى اسمین» 
فتجعل آحدهما خبرا عن الآخر » أو تنبع الاسم اسما على أن 


١1١ 


کون الثانی صفة للأول » أو تأكيدا له » أو بدلا منه » أو 
تحی* باسم بعد تمام كلامك على أن يكون صفة او حالا أو 
فيبزا » أو تنوخى فى کلام هو لاثبات معنی أن يصير نفيا أو 
استفهاما أو تمنيا » فتدخل عليه اطروف الموضوعة لذلك » أو 
. تريد فى فعلين أن تحعل أحدهما شرطا فى الآخر » فتحىء بهما 
بعد ارف الموضوع لهذا المعنى » أو بعد اسم من الاسماء النی 
كنت معنی ذلك ارف . وعلی هذا القاس  (‏ 

فليس النظم اذا الا أن تضع كلامك الوضم الذی يقتضيه 
علم النحو » وتعمل على قوانینه وأصوله » و تعرف مناهجه التى 
نهجت ؛ فلا تخل بشیء منها » وذلك آنا لا تعلم شیا یتغیه 
الناظم بنظمه غير أن ينظر.ى وجوه كل باب وفروقه س فینظر 
فى ابر الى الوجوه التى تراها فى قولك : زيد منطلق » وزيد 
ينطلق » وينطلق زيد » ومنطلق زيد » وزيد المنطلق » والنطلق 
زيد » وزيد هو المنطلق » وزيد هو منطلق . وق الشرط والجراء 
الى الوجوه التى تراها فى قولك : ان تخرج آخرج » وان خرجت 
خرجت" » وان تخرح فآنا خارج » وأنا خارج ان خرجت » وآنا » 
از خرجت » خارج . وفى الخال الى الوجوه التی تراها فى 
قولك : جاءلی زيند مسرعا » وجاء‌نی يسرع » وجاءنی وهو 
مسرع » أو » هو يسرع » وجاء‌نی قد آسرع » وجاء‌نی وقد 
آسرع ؛ فیعرف لكل من ذلك موضعه » ویجیء به حيث ینبغی 


۱ دلائل الاعجاز ص ؟) 


۱۱ 


) رطف اطريف الى 7 موس ل د 
خاص معناه » نحو أن او اذا أراد 
نغی الاستقبال » وبان فیما ترجح بين أن يكون وألا يكون » 
وباذا فيما علم أنه کائن ؛ وینظر فى الجمل آلتی تسرد » فیعرف 
موضم الفصل فیها من موضع الوصل » ثم يعرف فيما حقه 
الوصل موضم آلواو من موضع الفاء » وموضع الفاء من‌موضع 
*)»وموضع (آو) من موضع را وموضم (آکن | 
من موضع ( بل ) ؛ ونتصرف ف التعریف والتنکیر » والتقدیم 
والتاخبر » فى الکلام كله ؛ وف الحذف » والتکرار » والاضمار 
والاظهار ؛ فیضع كلا من ذلك مکانه » ويستعمله على الصحة » 
وعلی ما شعی له . 

فلست بواجد شتا برجم صوابه ا 
ان كان خط الى النظم » الا وهو معنی من مصانی النحو قد 
أصيب به موضعه » أو عومل بخلاف هذه المعاملة » فأزيل عن 
موضعه » واستعمل ف غير ما نغی له ؛ فلا ترى كلاما قد 
وهف بصحة نظم أو فساذه » أو وصف عزية أو فضل فيه » الا 
و ار 
وذلك الفضل الى معانى النحو وأحكامة » ووجدته دخل ق 
أصل من أصول » ويتصل پاپ من أبوابة ۳ . 


(۱) المرجع السابق ص ۹4 


۱۱۳ 


ویدل على ذلك أن آحدا لا بخالف ف أن قول الفرزدق : 
وما مثله فى الناس الا ملكا 
آنو آمته حی* آنوه" قار 
وقول التثبی : 
و لدا اسم 1 عط 4 العبون حفو نها 
من آنها نم" | ف عوامل 022 
وفوله : 
الطب أنت » اذا أصابك » طیبته 
والماء أنت » اذا عسل“ الاسر 


وقوله : 
وفاو كما كال “بتع 1 شحاه طاسمة” 


بأنتسعدا 6 والدم عأشفاه ساجمه 59 


(۱) المعنى ۰ ليس مثل المدوح فى الناس انسان حى يقارن به فى الفضائل الا 
ملك أبو ام هذا اللك أبو المدوح ۰ يريد أنه لا يشبهه الا ابن آخته . وکان المدوح 
آبراهیم بن هشام خال هشام بن عبد اللك . 

(۲) . العنی : أن أغطية العیون سمیت جفونا ؛ لانها تعمل عمل السیوف . 

() العنی : انت طيب الطیب اذا تطیبت » وأنت الفاسل للماء اذا اغتسلت . 

(6) الربع : الدار » والوضع برتبعون فيه . واشجاه : آفعل تفضيّل من 
شچاه احزنه . والطاسم : النطمس ۰ واسمده : عاوثه ۰ والساجم : السائل . 
والعنی : آیها الصاحبان » وفاوکما لی بان سینانی یحزننی ألا تفعلاه » کالربع 
بحزن اذا كان دارسا لا اثر فيه لمن كان بسکنه ؛ وشفینی اذا قمتسا به كما 
يشفى الدمع صاحبه اذا السكب . 1 


14 


وقول أبى تام : 
دی لمن شاء رهن“ لم يدق جرعا 
من راحتيك درى ما الصاب والعسل 

فاسد النظم » سيىء التالیف » وسبب ذلك أن الشاعر لم 
یتوخ معانی النحو فيما بين الكلم » بل قدم وآخر » وحذف أو 
آضمر » أو قعل ما لین له آن بصنعه » وما لا بسوغه اه قوائن 
هدا العلم . 

واذا ثبت أن الفساد ناثیء من عدم توخی معانی النحو 
وأحكامه فیما بين الکلم » ثبت أن المزية والفضيلة فى توخی 
معانبه وأحكامة . ۱ 

ولکی يقنعك عبد الفاهر بصحة ما ذهب اليه أتى بالأمثلة 
الفاسدة النظم لعدم توخى معانى النحو » ثم أتى ببعض الأمثلة 
الحيدة الرائعة » بين سر روعتها » وأنه توخى معانى النحو . 

وبخلص عبد القاهر من تثبيت فكرة آن البلاغة لا تعود الى 
الألفاظ من حيث هی ألفاظ مفردة » وانما تعود الى معانیها بعد 
آن بلتئم شملها فى نظم » وآن ليس النظم سوى توختی معانى 
النحو » وآحکامه » ووجوهه » وفروقه فما بين معانى الکلم » 
وأنه اذا رفعت معانی النحو وأحكامه مما بين الكلم » حتی 
لا تراد فیها فى جملة ولا تفصیل خرجت الکلم المنطوق ببعضها 
فى اثر بعض ف البیت من الشعر » والفصل من النثر عن أن 
یکون هناك موجب ومقتض لوجودها فى مواضعها . 

یخلص عبد القاهر من الجمود التی بذلها ف كل کتاب 


11٥ 


« دلائل الاعجاز » » لتكون هذه الفكرة ثابتة فى النفس وتا 
لا بداخله ريب الى « أن طالب دلیل الاعجاز من لظم الفرآن 
اذا هو لم بطلبه ق معانی النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه , 
ولم بعلم أنها معدنه وموضعه ومكانه » وأنه لا مستنبط له 
سواها » وآلا* وجه لطلبه فیما عداها ‏ غار“ تفسه بالكاذب من 
الطمع » ومسلم لها الى تداع > "۰ 

الى هذه النتيجة وصل عبد القاهر بعد أن جال جولات 
طويلة فى شرح الفكرة » ورد" كل ما يعترض علیها من الشثبه » 
والتطبيق عليها » وکانه بذلك يعطينا الفتاح الذى تصرف به 
الاعجاز » ويضع ف یدنا المقياس الذی نقیس به سمو بلاغة 
القرآن . وكأنه عندما وصل الى هذه الغاية وضع القلم و ركنا 
نطبق المقياس » الذى برهن على أنه المقياس الوحيد . 

كان هدف عبد القاهر اذا أن بصل الىالمقياس الذى نهتدی 
به الى الاعجاز » ومتى وصلنا اليه أصبح من اللمکن تطبيقه فى 
و له وس زهو سنن الى هذا الهدف فق ضر كاه اذ 
يقول عن هذا الكتاب : انه الطريق الى البيان » والكشف عن 
الحجة والبرهان . 

واذا كان لنا ما لأخذه على عبد القاهر فذلك هو أنه لم 
يقف عند معانى النحو يبيّن أسرارها » ووجوه جمالها » فمعظم 


(1) دلائل الاعجاز ص 1۰۲ و 6١05‏ ؛ 
(۲) المدخل فى دلائل الاعحاز ص ۷ 


۱۱۹ 


ما عرضه من الأمثلة » فاذا كان قد ذکر فیما جاء به من الأمثلة 
أن النظم هو توختى معانی النحو » فانه لم یشرح مض هذا 
التوختی » ولا سر جماله 

واذا كان عبد القاهر يريد أن یقنعنا بن النظم هم. توختی 
معانی النحو » وأن مراتب البلاغة تتفاضل من أج له » فان 
واجبا عليه أن بربنا سر جمال النظم » وأن يجعلنا نشم بحسنه 

آفلیت شعری أكانت المسألة من الوضوح عند عب القاهر 
الى درجة لا تحتاج منه الى شرح ولا تبيين ۶ مع أن لك هو 
الهدف الذى من أجله آلف ذلك الکتاب 7 و کال من الواجب 
أن يكون موضع العناية والرعاية ؛ ليقسع القاریء بشکرته » 
أفهل يقتنع متكر الاعجاز بأن ول له : ان هذه الكلمة مستدا » 
وتلك خبر عنها » وهذا فعل » وذاك فاعل له 7 

وكان عبد القاهر يتعر“ض لسائل بدهية يبدىء فيا ويعيد 
وكان بیان الجمال فى توخی معانى النحو أهم بعنايته و ولى . 

وربما أرجأ عبد القاهر بيان آسراز الجمال الى الفصول 
التى عقدها تطبيقا على فكرة النظم كأبواب التقديم والتأخير » 
والذ#كر والحذف » والتعريف والتنكير» وغيرها ؛ ليعيد القارىء 
النظر فيها » مطبكقا عليها . 

وقبل أن نمغى ف تطبيق فكرة عبد القاهر فى النظم وتوخى 
معانى النحو نرى أن نعرض رأيه فى تأليف الكلام » ونظرنه الى 
السورة والعنی» وكلا الموضوعين وثيق‌الصلة پالنظم كماسترى. 


¥ 


اناكم 


لا ند عبد القاهر بالكلام الذى يكون كل فضيلته احراز 
الصواب واللو* من الخطا ؛ فتلك مرحلة لا بعد“ بها رجال 
البلاغة ؛ فهو يرى الكلام على درجتين : أما الدرجة الأولى فأن 
يقف الكلام عند خلوصه من الخطأ » وتحرزه من اللحن 4 وزيم 
الاعراب » وتلك الدرجة لا شأن لرجال البلاغة بها ؛ لأنهم انما 
بعنون بالكلام يحيث تكون فيه أمور درك بالشکر اللطيغة » 
ودقائق .يوصل اليها بثاقب الفهم » فليس الجرى على الصبواب 
فضيلة » حتی شرف موضعه » وصعب الوص ول اليه ”° » 
وتلك هی الدرجة الثانية التی بعنی بها البلاغیون » وفیها تکون 
الخصائص التی يحتاج وجودها الى تدش وروكة.» كما یکون 
الخطأ يحتاج. ف. التتحفظ منه الى لطف ونظر » وقو“ة ذهن » 
وشدة وط 29 , 

وذلك لأن الكلام فى المرحلة الأولى لا بحتاج احراز 
الصواب فيه » أو التتتحرز من اللحن وزیغ الاعراب ‏ الى فكر 
ورو که 6 و انما هی قواعد موضوعة نطق 6 ولیس ذلك مما 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۷۷ ۰ 
(۲) الرجع السابق نفسه ۰ 


۱۸ 


یعنی به رجال البلاغة » وانما عون بما یحتاج الى التأمل 
والتدثر للوصول الى آسرار الجمال . 

أما كيف رف البليغ كلامه » فيرى عبد القاهر آن مؤلف 
القول يفكر فى المعنى الذى يريد أن بصوثره » وبرتب هذا 
العنی فى نفسه » ثم بختار النظم الناسب لأدائه » دم فيه ما 
تقدم فى نفسه » ویخر ما تآخر فیها » ويرتب ف عبارته » حتی 
تنفق مع العنی الذی يريد » ویوازن بين الألفاظ ليختار آخصها 
بالمعنى » وأكثرها کشفا عنه » وبحسن الوص ول الى الكلمة 
الدقيقة فى موضعها اللائ بها ۽ لآنه لا فضل للعلم بسسانی 
الكلم » وائما الفضل لسن التخيثر » ومعرفة الموضع ۳ . 

فمؤلف الكلام عند عبد القاهر رجل يبذل جهدا فى صنع 
نظي جميل ؛ وعلى أساس هذا الجهد ينبغى تقويم البليغ . 

يقول عبد القاهر : « النظم ليس شيئا غير توختی معانى 
النحو فيما بين الكلم » وأنك ترتب العانی آولا فى نفسك » ثم 
تحذو على ترتسها الألفاظ فى نطقك » » « ولا جهة لاستعمال 
هذه الخصال ( أى حسن الدلالة وتمامها ثم تبرثجها فى صورة 
تستولی على هوى النفس ) غير أن یثوتی المعنى من الجهة التى 
هی اصح“ لتأديته » ويختار له اللفظ » الذى هو أخص؛ به » 
وأكشف عنه » وأتي له » وآحری أن یکسبه نبلا » ویظهر فيه 
مزكة »< ۔ a‏ 


(۱) دلائل الاعحاز ص ۲۲۹ 
(۲) الرجم السابق ص ۲۵ 


۱1۹ 


« ليس الفضل للعلم بأن الواو للجمع » والفاء للتتعقيب 
بغير تراخ » و ( ثم ) له بشرط التراخی » و ( ان ) لكذا » و(اذا) 
لکذا » ولکن لأن نأتی لك اذا نظمت » واآلفت رسالة أن 
تحسن التخشر » وآن تصرف لکل* من ذلك موضعه 6( . 

فى النظم اذن محهود بذله الأديب » ف الترئيب » وى 
الاختیار » حتی تصبح العبارة وافية بآداء العنی . 

ونظرا لهذا الهد البذول تختلف آلوان الکلام » فمنها 
ما لا یحتاج واضعه الى فکر وروبّة حتی اتنظم » بل تری 
سبیله فى ضم بعضه الى بعض سنبیل من عمد الى لآل » 
فخرطها "۲۳ فى سلك » لا يبغى آکثر من أن يمنعها التتفرشق » 
لا يريد أن نجىء له منه هيئة .أو صورة » بل ليس الا أن تکون 
مجموعة فى رأى العين » وذلك اذا كان المعنى لا يحتاج أن 
تُصنع فيه ثیء غير أن تعطف لفظا على مثله » كقول افاحظ : 
ر جنکباك الله الششبهة » وعصمك من الميرة » وجعل بينك وبين 
المعرفة تسب » وين الصیدق سببا » وحبتب اليك النتیشت » 
وزئن ف عينك الانصاف » وأذاقك حلاوة التتقوى > وأشعر 
قلبك عز* الق » وأودع صدرك برد اليقين » ؛ « فما كان من 
هذا وشبهه.لم پچ به فضل اذا وجب الا بمعناه أو بمتون 
ای E‏ وله ضيه عا ريق 


() المرجع السابق ص ۱٩۲‏ 
(۲) خرط الخرزه فى السلك : نظمها + 


۱۰ 


الأمر مصنعا » وحثی تحد الى التخثر سبیلا » وحتی تکون قد 
استدرکت صواا ع 20 . 

وجعل عبد اقاهر هذا لو من یمق 
دون نظمه ؛ لأنه کتوگن من جمل عطف بعضها على بعض » من 
ا قا ا از ار مر 
ابراز هيئة مثيرة » ولا يتطلكب الأمر صنعة بتخير فیها منشىء 
الكلام صورة دون صورة » ويكون هذا التتخير صوابا فى 
ايراز المعنى » أما عبارة الماحظ فليست سوى جمل ساذجة 
عطف بعضها على بعض 

الالح ی ا 
ا 

وانتى » على اشفاق عینی من العدا 
۱ لتتجمّح می نظرة" ‏ ثم طرق 

وبين صاحب الدلائل جمال لظم البیت بقوله : « فتری أن 
هذه الطلاوة » وهذا الظكرف انما هو لأن جعل الگظر 
بجمم » وليس هو لذلك . بل لأن قال ف أول البيت : 
« واقى » . حتى دخل اللام ف قوله : « لتجمح » » ثم قوله : 
« "منتى » » ثم لأن قال : « نظرة » ولم يقل « النكظر » مثلا ». 
ثم لکان « ثم » فى قوله : « ثم أطرق » ؛ وللطيفة آخری نمرت 
(۱) دلائل الامچاز ص ٠7‏ 
(۲) أشفق منه ؛ خاف وحاذي ٠‏ وجمح الفرس : تغلب على راكبه ؛ لا ینئنی . 


۱۳۱ 


هذه اللطاثف » وهی اعتراضه بين اسم ان" وخبرها بقوله : 
« على اشفاق عينى من العدا 4 0 

ويكتفى عبد القاهر بهذا البيان الموجز فى شرح جال النظم . 
وان وراء هذا الاساز لشرحا طويلا » كان على صاحب الدلائل 
أن ی به ¢ ليذوق القارىء به أسرار حسن النظم الذى حاء 
به ابن العتز . فليت شعری > آکان وضوحه أمام عينيه مظنة 
اعتقاده با له واضح أمام قارئيه 1 ۱ 

وبختلف صتاع الکلام فى انناجهم ؛ لآن سبیل العانی سبیل 
أشكال الحتلى” كالخاتم » والشگتف : والستوار » وهذه قد 
يكون الواحد منها غفلا ساذجا لم يعمل فيه صانعه شيئا أكثر 
من أن يأتى بما بقع عليه اسم الخاتم والشكنف والسوار » وقد 
کون صانعه قد ابدع فیه رغرب ركذت سبیل العانی‌سبیل 
الأصباغ التی تعمل منها الصور والنقوش فانك تری الرجل قد 
اهتدی فى الأصباغ » التی عمل منها الصورة والنقش فى الشوب 
الذى نسجه الى ضرب من النتخیر والتشدبر فى آنفس الاصباغ » 
وق مواقعها ومقادیرها » وكيفية مزجه لها » وترتییه اباها » الى 
مالم بهتد اليه غيره ؛ فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته 
آغرب ؛ فكذلك حال الشاعر مع الشاعر ف نظم الكلام ۲2 : 

وانك تری أحد المعانى غفلا ساذجا » بتداوله اللباس فى 


(1) دلائل الاعجاز ص ۷۷ 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۷۰ و ۲۲۲ 


۱۳۲ 


کلامهم » ثم تری العنی نفسه » وقد آخذه البصير بالبلاغة » 
المشتاع » حتی يغرب فى الصنعة » ويدق” فى العمل » ويبدع فى 
الما( . ۱ 
وبختلف النظم وتفاوت تفاوت مقدرة صائعی الکلام 6 
والنمط العالى من الكلام عند عبد القاهر هو أن تتحد 
آحزاژه » ویدخل مضها فى بعض »> وشتد اراط ثان منها 
بأول » وأن شحتاج الى أن نضعها ف النتفس وضعا اف 
وليس لا شأنه أن بحیء على هذا الوصف حد* بحصره » 
آو قانون بحيط به » لأنه بجىء على وجوه شنتى ؛ فمن ذلك أن 
تراوج بين معنيين فى الشرط واطزاء معا » کنول البحتری : 
اذا ما هی التاهی » فلج" بی الهتوی 
آصاخت الى الواشى » فلج" بها الهجتر ° 
ومنه نوع آخر » کقول الشاعر : 
فسینا الرء" فى علیاء آهوی 
وم مط أنيح” له اعتلاء” ۰ 


(۱) المرجع السابق ص ۳۲ 
(؟) المرجع السابق ص ۷۳ 
(۲) آهوی : هوی وسقط , 


۱۳۳ 


ونوع ثالث » كقول كثير : 
واتی وتهیامی بح ز"ة بعدما 
تخلست مما سنا وتخلشترم 
شكال رتجى ظل” الغمامة کلم 
۳ بو مها الیل اضمخاتت 6 
ویمضی عبد القاهر فى ضرب الأمثلة لهذا النمط العالی من 
الکلام "۴۳ . ولقد کان من اخير أن بآتى ببعض النماذج ا 
هنا » ويوازن بينها وبين غيرها من الشعر ؛ لیبیئن التفوثق 
القرآنى » ويآتى ببعض النماذج القرآنية عند آلوان النظم التی 
سبق أن تحدثنا عنها لیستن تفوثقها على ما عداها . 
وبرغم أن عبد القاهر قد آشار الى أن ذا اليد الصبگاع قد 
أخذ العنی الغفل الحا فحيلة إلى ی سر 
بين سبب ذلك ؛ والواقع أن هذا الخلاف فى التعبير مود الى 
أن كل انسان شعر شعورا خاصا به » ویحیء کلامه معّرا 
عن هذا الشعور » ولا كان الانسان العادی بشعر شعورا عاديا 
يكون تعبیره عاديا كذلك . آما الشاعر مثلا فیشعر بما لا شعر 
به سواه » اذ يشر بالخاطر عميقا » والفكرة متشعبة » ویلمح 
الصلات بين الأشياء ؛ ومن هنا بحیء كلامه معبترا عن هذا 
الشعور غير العادى » فتكون عبارته غير عادية كذلك ¢ فالعبارة 
تختلف باختلاف شعور القائل واتفعاله . 


)0 تبوآ الکان : آقام به ۰ والقیل ٠‏ موضع القیلو لة 3 
(؟) دلائل الاعجاز ص ۷ و ۷۵ 


۱۳ 


توهتم كثير من الاس عندما سمع عبد القاهر بعلن فى 
صراحة آن الالفاظ خدم للمعانی وتابعة لها » وآن البلاغة تنب 
العنی » وآن كل صفة فصاحة وصف بها اللفظ كان وصفه بها 
باعتبار معناه ‏ توهگم أن عبد القاهر من آنصار العنی لا 
للفظ » وأنه على رأس العنوتن . 

حاتري یه الى قول الاحظ : « والسانی 

مطروحة فى الطریق ؛ یعرفها العجمى” والعربی* » و 
والس‌دوی » وانما الشأن ف اقامة الوزن » و تخثر اللفظ » 
وسهوله الخرج » وصحه الطبع » وكثرة ارو الك 
وانما الشعر صياغة » وضرب من التصوير 6 ۲۳ ب توهلم أن 
الحاحظ من أنصار اللفظ » وجعله على رأس اللفظيين . 

وذلك كله خط فى التصوثر » وغلط فى التصوير ‏ فلا 
عبد القاهر من أنصار المعنى » دون اللفظ » ولا الماحظ من 
أنصار الصيافة حتى المتكلف منها وما اغتصب . 

والواقع أن الرجلين متگنقان ف النظرة الى الكلام ء وأن 
عبد القاهر لايهمل الصياغة » بل يعنى بها عناية كعنابة الحاحظة » 
ويدلنا على ذلك أن عبد القاهر يستدل على مذهبه ف الصياغة 


(۱) دلائل الامجاز ص 14۸ 


۱۳۵ 


بدلام احاحظ نفسه » وقر"ه عليه » ویومن‌به » ویوول موهمهء 
ويؤكد ایمانه به فى غير موضع من كتابه » مما يدل على أن 
الرجل كان يرى رأى الجاحظ فى شآن صياغة الكلام . . 

ذلك أن عبد القاهر قصد الى بيان السر فى بلاغة التعبير » 
وأن ذلك یمود ألى ما بين العانی المدلول عليها بالألفاظ من تام 
دا شا وهی ا کر و و ار تا سا يعض + 
فکلما كان هذا التتخى شدیدا » وکلما كان هذا الارتباط 
معجبا » و کلما كانت الصلة مؤثرة » كان ارقاء الکلام فى 
درجاث البلاغه . 

لم يزد عبد القاهر على ذلك » ولم بقل ى أى سطر من 
سطور کتابه : ان الذى أعنتى به هو المعنى من حيث عمقه أو 
سطحيته » أو من حيث شرفه أو ضعته » أو من حيث عاميته أو 
خاصيته » أو من حيث هو فى حد ذاته » ولا سنینی بعد ذلك 
جاء اللفظ على أى وجه من الوجوه » جيدا أو رديئا » مختارا 
أو غير مختار » دالا“ أو غير دال » دقيقا أو غير دقيق . 

لم يقل عبد القاهر ذلك فى أى موضع من كتابه » ولو أنه 
قال ذلك لمددناه من تار العنی » الذین لا هتون بالصياغة . 

ولو أنه كان كذلك لقبل العتتد من الکلام لآن له بلا شك 
معنی ؛ بل لو أنه كان كذلك ما رفض کلاما يقال ؛ لآن لكل 
کم قان ى »وان آله كإن کات هی میتی ام > 
ودرجات هذا العنی . 

ولكنه على السکس من ذلك يعنى بالصياغة عناية لاحد لیا 


۱۳۹ 


ویجمل البلناء تفاوتون ق هذه الصيافة » کما سسيق أن 
رآينا ۲۳ »و کما سنشرح فى هذا الفصل . 

آراد عبد القاهر أن بين أن البلاغة فى تآخى السانی 
وتناسقها » فاذا انتفی‌هذا الا خی‌انتفت البلاغه » وجاء التعقید » 
کا فى الأمثلة التی جاء بها 4۴۶ وجاء التکلف كسا فى الجناس 
والسجع التکلتفین( ۳ . 

ويتحدث عبد القاهر عن العنی » ينا كان هذا العنی » و کیف 
تآأتى له البلاغة 7 ويوصف بها ? 

بل بری عبد القاهر آن المعنى لا يتقدم به الشعر 6 ويريد . 
بالعنی هنا نوع الفكرة التى يريد الشاعر ایضاحها » كان يكون 
حكمة أو أدبا او معنى نادرا » شول عبد القاهر ف صراحة : 
« واعلم أن الدثاء الدگوی » والذى آعیا آمره ق هذا الباب 
غلط من قد"م الشعر بمعناه » واقل* الاحتفال باللفظ » وجعل 
د حعطيه من الزكة » ان هو أعطى ‏ الا ما فضل عن المعنى . 
يقول : ما فى اللفظ لولا العنی ۶ وهل الکلام الا بمعناه ؟ فأنت 
تراه لانقدم شعرا حتی یکون قدآودع حكمة » وآدبا » واشتمل 
على تشبیه غریب » ومعنی نادر » فان مال الى اللفظ شيا لم 
يعرف غير الاستعارة ... وان الأمر بالضتّد اذا جثنا الى الحقائق» 
والى ما عليه الحصئلون » لأنا لا نرى متقدما فى علم البلاغة 


(۱) راجع ص ۱۲۲ من هذا الكتاب ۰ 
(؟) راجع ص ]۱۱ من هذا الكتاب . 
(۲) راجع ص ۲ و ۱۱ و ۱۲ من كتاب أسراں البلافة ٠‏ 


۱۳۷ 


مبرتزا فى شأوها الا وهو ينكر هذا الرأى » ویعیبه » ویزری 
على القائل به » وبغض؛ منه » . 
ا اا 
أو كان غرسا نادرا » كان آشرف من غيره ٤‏ ولکن لأن التقدیم 
اذا كان على أساس العنی لم يكن للكلام من حيث هو تسعر 
وكلام7" . 
ویر عبد اهر تلك الفكرة للناس بیان أن سبيل الكلام 
سبیل التصوير والصياغة » وأن سبيل المعنى الذى عبر عنه 
سببل الثیء الذى بقع التصوير وااصتوغ فيه » کالفضتة 
اذهب ساخ ما خآ سار کمن محل از 
أردت النظر فى صوغ الخانم » وف جودة العمل ورداءته » أن 
تنظر الى الفضة الاملة لتلك الصورة » أو الذهب الذى وقع 
فيه العمل ؛ كذلك محال اذا أردت أن تعرف مكان الفضل 
والمزكة فى الكلام أن تنظر فى مجر“د معناه » وكما أثنا لو فضلنا 
خاتما على خاتم بان تكون فضكة هذا أجود » أو فصته أنمس » 
لم يكن له تفضيلا له من حيث هو خاتم . كذلك ينبغى اذا 
عضئلنا بيتا على بيت من أجل معناه ألا" يكون تفضيلا له من 


۳ 
حیث هو شعر و کلام (۳, 


هذا النص واضح الدلالة على مذهب عبد القاهر » وی 
(1) دلائل الاعجاز ص ۱۹6 و 1۹5 


' (؟) المرجع السابق ص 2199-1315 . 
۹9 المرجع السابق نقسه ٠‏ 


۱۳۸ 


التشبيه الذی آورده تصوير لفكرته تصويرا كاملا » من ناحية 
العنی والصتوغ » فالصیاغه كما ترى هی الي بها تفاضسل 
الکلام ؛ لأن هذه الصياغة صورة للمعنی » واختلافها يدل على 
معان مختلفة » كما سيشرح ذلك عبد القاهر » وبالوازنه بين 
هذه المعانى يمكن المفاضلة بينها » وترتيبها من حيث الجودة 
وقوة التأثير . 

وبذلك بلتقى عبد القاهر بالجاحظ ف أن آساس التفاضل 
دين صاع الكلام » ليس هو العنی الذى يورده الأديب > وانما 
تفاضلون بحسن الصياغة » واقامة الوزن » وتخیر اللفظ » 
وحودة السك . ۱ 

وقد أورد عبد القاهر نص عبارة افاحظ فى هذا الشان <^ 
مستدلا* بها على مذهبه فى الصتاغة » مومنا بها » كما تفل 
رأبه آیضا ممنا به مرة آخری عندما تخطى العنی معجبا 
باللفظ والصياغة ؛ فقد تقل صاحب الدلائل بيت الحطيئة : 

متى تأنه » تعشتو الى ضوء ار ه 
تجد' خير” نار عندهًا خير موقد 

وقل تعليق الحاحظ على هذا البيت اذ قال افاحظ : 
« وما كان ينبغى أن عدح بهذا البيت الا" من هو خير أهل 
الأرض ؛ على أتى لم أعجب بمعناه أكثر من عجبی بلفظه » 


( المرجع السابق ص ۱۹۷ و ۱۹۸ 


۱۳۹ 


وطبعه » ونحته » وسبكه » ۲ . ويقر* عبد القاهر اماحظ على 
رأبه . 

واذا كان الحاحظ قد آشاد بالصياغة » فقد وقف عند ذلك 
لا يتعدتاه ولم یبن سر الجمال فى الصياغة » بينما لم يقفه 
عبد القاهر عند هذا المد » بل مضی سحث عن سر هذا المال ۾ 
فرآه فى هذا التناسق بين العانی » والتحام بعضها ببعض » حتی 
صار الکلام صورة لعناه » فأصبحت البلافة من‌صفات العانی » 
لا الألفاظ » وعلی هذا فهم عبد القاهر کلام الجاحظ ؛ فاذا كان 
الجاحظ قد تحدث عن اللفظ فانه يريد الصورة التى تحدن. 
ق » وافاصة الى کانت فیه 0 » وسبیل العانی سبیل 
الأصباغ التی تفيل ها له ۰۱۰ 

لیس اذا مة خلاف ین عبد انناهر ولاس اد 
بری الصيافة الأدبية هى التی بها نتفاضل رجال الكلام » وقد 
رأينا عبد القاهر يرى من صتتاع الکلام من يعرض العنی كأنه 
ساذج غفل » ومنهم من هو ذو يد صناع » تخرج المعنى فه 
آحسن صورة » وئصوغه فتحعله جوهرة بعد أن كان خرزة . 
وان تشه عبد القاهر العنی بالذهب الذى يصاع منه اخانم 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۱۹ 
(۲) الرجع السابق ص ۳۸ 


۳ 


والللاغة بالصياغة ليريك مبلغ التفاوت الذى بقع بين رباب 
البيان » كهذا التفاوت الذى بحدث بين صياغة الذهب . 
فقد بحدث أن شرك اثنان أو أكثر فى أصل المعنى » ولكن 
أحدهما يهتدى الى ابرازه ق صورة أبهر من صاحبه وأجمل » 
فقد بکون المعنى فى أحد البيتين غفلا » وق الآخر مصوترا 
مصنوعا » ويكون ذلك امتا لأن متآخرا فصتر عن متقد”م » وام 
لن هدی متآختر لشىء لم يهتد اليه المتقد ّم » ومثال ذلك قول 
الي 
بئس اللكيالى : ستهرت" من طر بى 
شتوفا الى مسن يبيت” برفتد"ها 
مغ قول البحتری : 
لبل" تصاد فتنی » ومثر"هتفة شا 
ضد ین ۳ سهكره لها 0 وتنامه” )0 
وقول آلبحتری : 
ولو ملکّت" زماعا ظل" محد نی 
قود » لكان ندی كفيك من عثكلى ° 
(۱) مرهفة الحشا ؛ خامصة البطن . 
(۲) الز"ماع : الضاء فى الامر » والراد العزم على الفودة الى أهله ۰ وقودا : 


ای قائدا لى الى أهلى . والعقل : جمع عقلة » ومی : القيد . 


۱۳۱ 


مع قول الح 
وفتدات تفسى ف ذراك" محته" 
ومن وجد الاحسان" قتيندا تفيكدا ۲٩‏ 

وبکثر عبد القاهر من ايراد هذه الشواهد . 

وقد بحسن الشاعران تصوير العنی » كما يحيد الصائغان » 
فیبرز الخاتمان جمیلین يبهران الناظر اليهما » كقول التابغة : 

اذا ما غعدا بالجینش حتلق" فوقه 
نب طثير هتدی مصالب 
جو الح قد 22 أنة قبیله" 
اذا ما 7 الصفكان أو >ل* غالب © 

نتأتى الطير غتد'وته ثقة بالشبع من ج زره © 

فالشاعران هنا قد أيرزا ف شعريهما صنعة وتصويرا 
وأستاذية 4*9 وقد تقل أبو نواس المعنى من‌صورة الى صورة: 

« وذلك أن ههنا معنيين : آحدهما أصل » وهو علم الطير 
أن الممدوس اذا غزا عدو*! كان الظكفر له » وكان هو الغالب 4 
والآخر فرع » وهو طمع الطير فى أن تشع عليها المطاعم من 

+ دلائل الامجاز ص ۳۷۲ . واللری : اللجاً » وفناء الدار ونواحيها‎ )١( 

(۲) چوانح : جمع جانحة » وهی : القبلة . 

(1) يتأبى : پترقب . والفدوة : الصباح ۰ والجزر هنا : لحوم القتلی ۰ أى 
أن الطیور آكلة اللحوم کالتسور تترقب خروجه للقتال صباحا » فتسیر معه » 


واثقة من أنها ستظفر پالطعام من لىجوم ااه هن الاعداء ۰ 
(؟) دلائلااعحاز ص ۲۸۲ و ۲۸۲ 


۱۳۲ 


لوم القتلى ؛ وقد عمد النكايغة الى الأصل الذی هو علم الطير 
بآن المدوح يكون العالب » فذكره صريحا » وكشف عن وحهه ». 
واعتمد فى الفرع الذى هو طمعها فى لوم القتلى » وأنها لذلك 
تحلق فوقه على دلالة الفحوى » . 

« وعكس أبو نواس القصة ؛ فذکر الفرع الذى هو طمعها 
فى وم القتلى صريحا » فقال » كما ترى : « ثفة بالشتسبع من 
جزره » ؛ وعوال فى الأصل الذى هو علمها بأن الظفر بکون. 
للممدوح على الفحوی ؛ ودلاله الفحوى على علمها آن الظفر 
يكون للممدوح هی ف أن قال : «من جزره» » وهی لا تثق بان 
شبمها یکون من‌جزر الس‌دوح حتی تعلم أن الظفى یکون, 
لهم ° . ۱ 

وهكذا نتقل العنی من صورة الى صورة » وتحود. 
الصورتان معا ¢ ولا بحعل عبد القاهر للتتابغة فضلا لسبقه ». 
ما دام أبو نواس قد أحسن الاتباع . 

ولا بری عبد القاهر ممكنا أن يتتحد العنی فى نصكين » 
كما نتحد المعنى بين كلمتين مترادفتين » احداهما غريبة 
والأخرى مشهورة ؛ فتفسر الغريبة بالمشهورة » فتقول مثلا فه 
الشكوقب : انه الطویل 7" . ومعنی ذلك أن المعنى الواحد 
لا يمكن أن دی الا بعبارة واحدة . 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۳۸۵۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۲۲۸ - ۳۲٩‏ 


سب 


ولذلك لا يكون التفسير فى درجة الفسر آبدا » فليس العنی 
:غ قول آبی نواس 

لبس على الله بمستتنكر أن يجمع العام ف واحد 

كحاله فى قولنا : « انه ليس ببدیع فى قدرة الله أن ب 
فضائل الق كلهم فى واحد . وكذلك ليس حال المعنى فى قوله 
سبحانه : « ولكثم ف القصاص حیاة" » کحاله عندما نفسره 
قولنا : لما كان الانسان اذا هم" بقتل خر لشیء غاظه منه » 
سا تن مایت سای اس ی نی 
استفاد حياة فیما تستقبل بسیب الحكم بالقصاص » . لأنه من 
الواضح أله لیس للف ق هذا انسیا علی صورنه اتی هو 
علیها فى الآبة الكريمة ٩۳‏ . وقتاز احدی العبارتین على الأخرى 
بأن بکون لها فى العنی تآثير لا بکون لصاحبتها » واذا قيل : 
ان العنی هنا هو العنی هناك » أريد بالعنی الغرض الذى آراد 
التکلم أن شته آو نفیه ٩‏ . 

والحاح غبد القاهر على فكرة التفسير والفستر يدل على 
ما يضمره للصياغة من تقدير بها تفاضل الكلام » وأن للتفاضل 
غايات ينأى بعضها عن بعض » ومنازل يعلئ بعضها بعضا  ""‏ 

يكذ لات انر عبد العا الا تقل عن عنابة 


(1) المرجع السايق ص ۲۲۸ 
(؟) المرجع السایق ص 195 


(؟) الرسالة الشافية ص ۱۰۷ من ثلاث رسائل فى اعحاز آلقرآن ٠‏ 


۱۳ 


الحاحظ ها 6 وقد رآنا فى الفصل الذى عقد ناه ناء الکلام 
كيف بجهد صانم الکلام نفسه لکی بختار الكلمة الدالة » 
والعبارة الدقيقة 4 والأسلوب الرائم 6 وسوف ری فيمأ بلى 
كيف بصوغ الادب صورة أدبية ممتازة تؤدى العنی فى دقة. 
واحكام 3 


و1 


: O 

O.‏ نظ حم 
فكرة النظم الثى أطال فى شرحها عبد القاهر » وجعلها مدار 
الاعجاز ومناط البلاغة » والتی انتهی فیها الى أنه « لا نظم فى 
الکلم » ولا ترتیب » حتی يعلتق ببعضها ببعض » ویبنی بعضها 
على بعض » وتحعل هذه يسيب من تلك » . ولا معنی لذلك الا 
« أن تعمد الى اسم » فتجعله فاعلا لفعل » أو مفعولا » أو تعمد 
الى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر » أو تنبع الاسم اسا 
على أن يكون الثانى صفة للأول ء أو تأكيدا له » آو بدلا منه » 
أو تجىء باسم بعد تام كلامك » على أن يكون الثانی صفه ؛ أو 
حالا » أو تمييزا » أو تنوخى.فى كلام هو لاثبات معنى أن بصیر 
ثفيا » أو استفهاما » أو تمشا » فتدخل عليه الحروف الموضوعة 
لذلك » أو تريد فى فعلين أن تحعل أحدهما شرطا فى الاخر » 
فتجیء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى » أو بعد اسم من 
الأسماء التى ضكنت معنى ذلك المرف ‏ وعلى هذا 
القياس ۷ » . « فليس النظم اذا الا أن تضع كلامك الوضع 
الذى يقتضيه علم النحو » وتعمل علىقوانينه وأصوله » وتعرف 
مناهجه التى نهجت » قلا تزيغ عنها » وتحفظ الرسوم التى 


(1) دلائل الاعجاز ص 86 ٠‏ 


۳ 


رسمت لك » فلا تخل" بشیء منها » ۲۳ . « ولیس للكلم الفردة. 
سلك ينظمها » وجامع بجمع شملها ولتفها ویجعل بعضها 
يسبب من بعض غير توختّی معانی النحو وأحکامه فیها 6 ° ». 
وذلك هو النظم ۳2" . 

ولیست العبرة فى الکلام البلیغ بصوابه » ولکن أن يؤائف 
على نسق تدرك آسراره بالفکر اللطيفة » ویوصل الى دقائقه 
بالفهم الثاقب “ . 

وعلی هذه الاسس التی الال شرحها عبد القاهر مفی 
بين آسرار تکوین المملة البليغة » وماذا ستفاد من معان. 
تفهم من تكوينها على نحو خاص » وورودها على هيئة 
مخصوصة ؛ فعقد أبوابا للمعانى التى تستفاد من تقديم بعض, 
آجزاء المملة على بعض » أو من حذف بعض أجزاء الحملة » 
أو تعريفه » أو تنكيره » حتى سسبتطيع الأديب أن بکوان. 
جملته على النتّسق الذى يصل به الى هدفه من تاليف الكلام . 
وهذه هی الأبواب التى عقدها ؛ لتطبيق فكرته فى نظم الكلام ‏ 


)1 الرجم السابق ص 41 

(۲( الرجع السابق ص ۲۰۰ 
(۳) المرجع السابق نقسه ۰ 

(6) دلائل الاعحاز ص ۷۷ 


۱۳۷ 


اف والتار 


بری عبد القاهر أن التقديم والتآخير باب كثير الفوائد ع 
جمة المحاسن » واسع التصرف » بعيد الغاية » لا يزال بفتر* لك 
عن بديعة » ويفضى بك الى لطيفة » ولا تزال تری شعرا بروقك 
«مسمعه » ويلطف لديك موقعه » ثم تنظر فتجد سبب أن راقك » 
اش عند أن دم فيه شیم حول لفط عن کان الى 
.مكان ا 


بان يقال انه قدم للعناية » ولأن ذكره آهم > من غير أن يذكر من 
أبن كانت تلك العناية ۶ أو لم كان آهم ؛ و « لتخيثلهم ذلك قد 
صغر آمر التقديم والتأخبر فى نفوسهم » وهوتنوا الخطب فيه » 
امتح سه یز و 
ly ns‏ 
فى اطذف والشکرار » والاظهار والاضمار » والفصل والوصل » 


(؟) الرجم السابق ص ۸۲ 
(۴) الرجع السابق ص ۸۵ 


۱۳۶۸ 


ولا فى نوع من أنواع الفروق والوجوه » الا نظرك فیما غيره. 
أهي* لك » بل فيما ان لم تعلمه لم يضرءك . لا جرم أن ذلك قد 
ذهب بهم عن معرفة البلاغة > ومنعهم أن يعرفوا مقاديرها .., 
ولیت شعرى ان كانت هذه أمورا هيتنة » وكان المدى فيها 
قربا » والجدى بسیرا » من أين كان نظم أشرف من نظم » ویم 
عظم التتفاوت » واشتد التباين » وتر قنّى الأمر الى الاعجاز » 
الى أن شهر آعناق الحبايرة ۶ أو ههنا آمور آخر نحل ف 
المزكة علیها » ونجعل الاعجاز كان بها ۽ فتکون تلك الموالة لنا 
عذرا فى ترك النظر فى هذه التى معنا » » والاعراض عنها ». 
وقلتة المالاة بها ۶ أو لیس هذا التهاون - ان نظر العاقل . 
خانة منه لعقله ودينه ۶ وهل يكون أضعف رأيا اذا همك أن. 
تعرف الوجوه فى « أأنذرتهم » » والامالة فى « رآى القمر » ». 
وتعرف « الصتراط » و « الز”راط » » وأشباه ذلك مما لاعدو 
علمك فيه اللفظ وجرس الصوت » ولم يمنعك أن لم تصلمه. 
بلاغة » ولا يدفعك عن بیان » ولا يدخل عليك شكتا » ولا يغلق. 
دونك باب معرفة » ولا هضی بك الى تحريف وتبديل 6 والى. 
الخطا فى تأويل 92 , 

باب التقديم والتأخير من الأبواب التى نظهر بها مزبكة 
الكلام » ويعلو بها أسلوب على أسلوب » ويبدو بها اعجاز 
القرآن . 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۸۸۵ ۸1 


1۳۹ 


وبری عبد القاهر آنه من اخ + ( كا سبق آن.ذکرنا ) آن 
شم الأمر فى تقديم الشیء و تآخبره قسمين » فیحعل مفيدا 
فى بعض الکلام » وغير مفيد فى بعض ؛ وأن بعلتل تارة بالعناية » 
وآخری بأنه توسعة على الشاعر والکاتب » حتى تطترد لهذا 
قوافیه » ولذاك سحعه ؛ ذلك لأن من البعيد أن يكون ق جلة 
ما يدل تارة » ولا يبدل أخرى ؛ فمتى ثبت ف تفدیم 
المفحول مثلا على الفعل فى كثير من الكلام أنه قد اختص بفائدةه 
لا تكون تلك الفائدة مع التأخير » فقد وجب أن تکون تلك 
قضیتنه فى كل شىء » وکل حال . ومن سبيل من يجعل التقديم 
وترك التقديم سواء أن بدکعی أنه كذلك فى عموم الاحوال » 
ناما أن وكباه بن و حرم الل ی 
a‏ ل و شبغى أن 
برغب عن القول به 0۶ . ۱ : 
ولذا رأى عبد القاهر أنه ينبغى أن يعرف فى كل شىء قدثم 
فى موضع من الكلام أن يعرف السر فى تقديمه » ويفسر وجه 
العناية به 02 8 


وعلى هذه الأسس مضى يعالج مسائل التقديم. والتأخير . 


(۲) المرجع السابق ص 5م - ۸۷ 
)1( امرجم السایق ص ۸۵ 


14+ 


لد لا د 


وأول ما عاله عبد القاهر من هذه السائل : الاستفهام 
بالهموة ؛ ذلك أنك اذا بدأت بالفعل » فقلت : أفعلت 7 كان 
مي ع ی 0 م 
وماس اكور 

وعلى ذلك ليس من صحيح الكلام أن تقول : أأنت فرغت 
من الكتاب الذى كنت تکنبه ۶ لأن الشك ف الفعل لا الفاعل » 
فكان من الواجب تقععه » وكذلك لو قلت : أكتبت هذا 
الكتاب ؟ قلت ما ليس بقول » وذلك لفساد أن تقول فى الثیء 
المشاهد أمام عينيك : أموجود آم لا 0 

وكذلك اذا كانت الهمزة للتقرير » كما فى قوله سبحانه : 
< آأنت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم » ؛ فانهم لا يربدون آن يقر 
لهم بآنه قدحدث تكسير الأصنام » ولكن أن يقر بآنه منه كان . 
ولذا كان الرد بقوله : « پل فعله کبيرهم هذا ی 

والهمزة فى هذا تفر در بأن الفعل قد وقم » وانکار له لم" 

(۱) دلائل الاعجاز ص ۸۷ 

(۲) الرجع السابق ص ۸۷ و ۸۸ 


(۲) الرجع السابق ص ۸۸ 


۱:۱ 


كان » وتو سخ لفاعله عليه ؛ فهم قد قرروا أن آلهتهم قد حطمت » 
وأنكروا هذا التحطیم » وويخوا ابراهيم عليه . 

وتأنی لمعنى آخر هو انکار أن يكون الفعل قد كان من 
أصله » كما فى قوله تعالى : « أفأصفاكم ربكم بالبنين » واتخذ 
من الملانكة انا ۶ انكم لتقولون قولا عظيما » . فالآية تنکر 
اختصاصهم پالبنین . واذا قدم الاسم صار الانكار ف الفاعل » 
كقولك للرجل قد اتتحل شعرا : « آآنت قلت هدا الشعر ? 
كذيت » لست ممن بحسن مثله » . وأنت بهذا التعبير تنكر أن 
كرون هو القاكن ولك لا فشک ال 7 

هذا هو الفرق بين تقدیم الفعل وتقديم الاسم اذا كاز 
الفعل ماضيا . 

أما اذا كان الفعل مضارعا » وأردت به الخال كان المعنى 
شسها بالفعل الماضى » فاذا قلت : أتكتب ‏ كان المعنى على أنك 
آردت أن تقرره بفعل هو يفعله » وكنت کمن بوهم أنه لا يعلم 
حقا أنه يكتب . واذا قلت : أأنت تفعل ۶ كان المعنى على أنك 
تريد أن تقرره بأنه الفاعل » وکان أمر الفعل فى وجوده ظاهرا» 
لا يتحتاج الى الاقرار بأنه كان " . أو تريد أن تسکر أن 
يكون هو الفاعل . 

ومن تقدیم الاسم لأن المراذ الاقرار بآته الفاعل قوله 

سبحانه : « أفآنت تشكره* الناس” حتى يكونوا مومنین ) . 


(1) الرجع السابق ص ٩۰-۸٩‏ 
(؟) المرجعالسابق ص ٩۱‏ 


۱:۲ 


يريد أن يقرره آنه ينعمب تسه فى اقناع الناس بدينه » حتی كأنه 
بحاول اكراههم على الاعان . 
ومن تقديمه لانكار أن يكون هو الفاعل قوله تعالى : 
أهم يقسمون رحمة ريك » ؛ فالفرآن يتكر أن يكونوا 
هم الذين يقسمون رحمة الله . 
" وان آردت بالمضارع الاستقبال » وبدأت بالفعل كان المعنى 
على أنك تتکر الفصل تسه » وتزعم آنه لا يكون » أو أنه 
لا ضغى أن يكون » فمثال الأول : 
أيقنتثتى والمشرق* مضاجعی 
ومسئونة" زرق” كأنيابر أغوال ٩۵‏ 
فالشاعر يكذب انسانا هدده بالقتل » وینکر أنه بقدر على 
ذلك » وستطيعه . 
وعليه قوله سبحانه : « آثلز منکتموها ء وأتم لها 
كارهون ؟ »6 . 
ومثال الثانى : 
اترك أن کات: دراهم" خالسد ۱ 
زبارنسه ؟ انى اذا لشیم" 
فاذا بدأت بالاسم » فقات : أأنت تمنعنى ۶ كنت وجهت 
الانکار الى الضمير تفسه » وأبيت أن يكون بموضع أن بجیء 


(!) الرجع السابق س ٩5‏ 
5) الشرفی : اليف . 


۱:۳ 


منه الفعل » فكأنك قلت : ان غيرك هو الذى ستطيع منعی 4 
والأخد على ددی » ولست بذاك » ولقد وضعت نسك ف غير 
و 

وقد تجله لا بحیء منه الفعل لآن تسه تآباه ولا ترتضیه ء 
كأن تقول : آهو عنم الناس حقوقهم ؛ هو آکرم من ذاك . 

أو تجعله لا بفعله » لصغر قدره وصغر همته » کآن تقول : 
آهو برتاح الى الجميل ۶ هو آقصر همة من ذلك ٩۲‏ . 

وسين عبد القاهر السر فى محیء الاستفهام للانکار عند ما 
يتقدم الاسم » وآنه لكى يتنبه السامع » ويرجع الى نفسه 
وبروزها ويعرف مدى قدرنه . 

ولذلك لا يقرر بالحال » ولا ا لا بقول آحد : انه يقع ء 
الا على سبيل التمثيل » وعلی أن يقال له : انك فى دعواك 
ما ادعيت عنزلة من يدعى هذا المحال » وانك فى طمعك فى الذى 
طمعت فيه نزلة من يطمع فى الممتنع . 

ومن هذا الضرب قوله تعالى : « أفآنت تسمع الصم » أو 
تهدى المی" 7 » فان اسماع الصم لا يدعيه أحد » حتى 
يكون الاستفهام للاتكار » وائما المعنى على التمثيل والتشبيه » 
وأن بجل الذى بظن أنهم یسسون » أو آنه بستطیع اسماعهم > 
فى منزلة من يرى أنه يسمع الصم أو بهدی الشى . 

ويبين عبد القاهر السر فى تقديم الاسم » وأن لم يقل : 


(۱) دلائل الاعجاز ص 91 ٩۲‏ 


ل 


« أتسمع الصم ۶ » وهو أن القرآن يريد أن بقول للرسول : 
أأنت خصوصا قد آوتیت مقدرة على أن تسمع | نه“ أو تهدى 
ا 

واذا قدم الفعول اتجه الانکار الى أن يوقم به مثل ذلك 
الفعل . ومن أجل ذلك قدم ( غير ) فى قوله تعالی : « قل : أغير 
الله تخد وليتا ۱۶ » وقوله سبحانه : « قل : : أرأيتكم ان 
أتاكم عذاب لله » أو تنكم الساعة أغير الله تدعون 7! » وكان له 

من الحسن والمزية والفخامة ما تعلم أنه لا يكون لو أخر » فقيل : 
« قل : اآتخد غير الله وليا 7 » » و « آندعون غير الله ۶ » » 
وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك : « أيكون غير الله 
عثابة أن بتخد وليا # أو برضی عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؟ 
أو یکون جهل أجهل” » وعمى أعمى من ذلك + ولا يكون ثىء 
من ذلك اذا قيل : أأتخذ غير الله ولیگا ? ؛ وذلك لآن الاثكار 
يتناول الفعل أن يكون فقط » ولا يزيد على ذلك"*» 

ومعنى هذا أنه اذا تقدم الفعل انحه الانكار اليه ؛ أما غير 
الله فمسكوت عن استحقاقه للعبادة أو عدم استحقاقه لها . على 
العكس مما لو قدم فى العبارة فان الانكار نتجه اليه أن يكون 
أهلا للعيادة . 


۹٤ و‎ ٩۳ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
٩۵ الرجع السابق ص‎ (1) 


۱: 


¥ 
والأمر فى النفى على أنك اذا قدمت الفمل » فقلت : 
« ما فعلت” » كنت قد نفيت عنك فعلا لم يشبت أنه مفعول . 
واذا قلت : « ما آنا فعلت هذا » كنت قد نت عنك فعلا ثبت 
أنه مفعول » وعلى ذلك ورد قول الشاعر : 


وما أنا 1 سٽ قلت" جسمی به 
ولا أنا آضرمت ف القلب ارا 


فالعنی » كما هو واضح » على أن السقم ثابت موجود » 
ولا يراد نميه » ولکن يتجه النفى الى أن یکون هو امقالب له » 
وآن كوق هو الذی جره‌الی نفسه ۳ . 
وبدل على أن هناك فرقا بين تفدیم الفعل وتقدیم الاسم 
آمران : 

آحدهما : أنه يصح لك أن تقول : « ما قلت هذا » ولا قاله 
أحد من الناس » ؛ لألك عندما قدمت الفعل نفیته من غير أن 
شت أنه مفعول » فيصح أن تنفيه بعد ذلك عن الناس جمیعا . 

ولكن لا يصح لك أن تقول : « ما آنا قلت هذا ء ولا قاله 
لخد من الناس » ؛ للتناقض الدی فيه » فان تقديم الاسم ف 
النفى يدل على أن الفعل قد وقع من غيرك ؛ فاذا نفيته بعد ذلك 
عن الناس جمیعا ؛ كان فى ذلك تناقض » كما لا يخفى . 


(۱) دلائل الاعجاز ص 410-155 


۱ 


وثانهما : أنك تقول : « ما ضربت الا زیدا » » فیکون 
کلاما مستقیما » ولو قلت : « ما آنا ضربت الا زيدا » كان 
لغوا من القول » وذلك ؛ « لأن تقض النفى بالا يقتفى أن تکون 
ضرمت زیدا » وتقديمك ضميرك » وايلاؤه حرف النفى یقتضی 
تمی أن تكون ضربته » فهما يتدافعان 629 . 

وكذلك نرى هذا الفرق فى تقديم المفعول وتآخیره ؛ فيصح 
أن تقول : « ما ضربت زيدا » ولا أحدا من الناس » » ومن 
الفاسد أن تقول : « ما زيدا ضربت » ولا آحدا من الناس » 4 
لأن تقدیم المفعول يدل على أنك ضربت غير زيد . 

ويصح لك أيضا أن تقول : « ما ضربت زيدا » ولكن 
أكرمته » فتعقب الفعل المنفى باثبات فعل هو ضده ‏ ولا يصح 
أن تقول : « ما زيدا ضربت » ولكن أكرمته » ؛ « وذاك لأنك 
لي ترد أن تقول : لم يكن الفغل هذا » ولكن ذاك ؛ ولكنك 
أردت أنه لم يكن الفعول هذا » ولكن ذاك ؛ فالواجب اذا أن 
تقول : ما زيدا ضربت » ولكن عمرا 6۳ . 

وحکم الجار والجرور فى ذلك حكم الفعول به » فاذا قلت : 
د ما أمرتك بهذا » كان المعنى على نفى أن تکون قد أمرته 
بذلك » ولم يجب أن تكون قد آمرته بشىء آخر ؛ واذا قلت : 
« ما بهذا أمرتك » » كنت قد آمرته بشىء غيره ° . 


(۱) الرجع السابق ص ٩۸ - ٩۷‏ ۰ 
(؟) الرجم السایق ص ۹۸ ٠‏ 
(۷) الرجع السابق ص ٩۸‏ 


14۷ 


بت ۳ ید 
وكذلك الحكم ف اطر الشت ¢ فاذا عمدت الى الدی 
آردت أن تحدث عنه بفعل » فقدمت ذکره » ثم بنیت الفعل عليه» 


فقلت زید قد فعل » اقتضی ذلك أن کون القصد الى الفاعل » 
الا أن العنی بنقسم قسمين : 


أحدهما : أن تکون قد آردت أن تنص على أن الفما 
لواحد دون واحد » أو دون کل أحد » کفولهم ف المثل : 
« أتثعلشى : ضع اناه ا 6 

وثانيهما : أنك تريد أن تحقق للسامع أنه قد فتعل » وغنعه 
من الشك » فأنت لذلك تبداً بذكره » وتجعله ولا ۽ لكى تباعد 
« واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا » وهم يخلقون » » 
فليس الراد آنهم وحدهم هم الذين يخلقون كما فى المنی 
الأول » ولكن تا کید أن الفعل ثابت لهي ٩۶‏ . 

ویعلل عبد القاهر لأن يكون تقديم ذكر المحدتث عنه 
بالفعل آكد لاثبات ذلك الفعل له ؛ « بأن ذلك من أجل أنه 
لا يؤتى بالاسم معرى من العوامل الا دیث قد نوی اسناده 


(۱) هذا المثل يقوله العالم بالشیء لن يريد أن يعلمه اياه ۰ وحرش الضب : 
صاده ۰ 


(۲) دلائل الاعجاز ص ۱۰۱-۹٩‏ 


۱:۸ 


اليه » فاذا قلت : « عبد الله » » فقد أشعرت قلبه دذلك أنك 
قد آردت الحديث عنه » فاذا جئت بالحديث فقلت مثلا : « قام » 
فقد علم ما جئت به »وقدوطأت له » وقدمت الاعلام به » فدخل 
على القلب دخول المآ نوس به » وقبله قبول المتهيىء له » 
الطمئن له » وذلك لا محالة آشد لثبوته » وأنفى للشبهة » وأدخل 
فى التحقیق » . و « لیس اعلامك الشیء بغتة » مثل اعلامك له 
بعد التنبيه عليه » والتقدمه له ؛ لأن ذلك بحری مجری تکربر 
الاعلام فى التأكيد والاحكام 0 6 . وتلك ملحوظة نفسية بين 
بها عد القاهر سر قوة هذا التعبير . 

ويشهد لأن تقديم المحدث عنه يقتضى تأكيد الخبر وتحقيقه 
له آننا اذا تأملنا وجدنا هذا الضرب من الكلام يجىء فيما سبق 
فيه انکار من منكر » أو اعترض فيه شك » أو فى تكذيب مدع » 
وكذلك فى كل شیء كان خبرا على خلاف العادة » وعما ستغرب 


ودكثر المجىء بهذا التعبير فى الوعد والضمان » وق 
الدح ° . 


فاذا كان الفعل مما لا يشك فيه » ولا ینکر بحال لم تكد 

۳ عه : ۲ 

یجیء على هذا الوجه » ولکن بؤتی به غير مبنی على اسم ‏ . 
(۱) الرجم السابق ص ۱۰۱ د ۱۰۲ 
(۲) الرجع السابق ص ۱۰۲ - ۱۰6 


(۲) الرجم السابق ص ۱۰۲ 


۱۹ 


وقد لا يستقيم العنی الا على بناء الفصل-علی الاسم 4 
كقوله تعالی : « ان ولش ال" الذی ترل الکتاب » وهو تولی 
الصالین » » وقوله تعالی : « وقالوا أساطير الأولين اکنتبها »> 
فهى شتتی عليه بشكرة” وأصیلا » ؛ فنه لا يخفى على من له 
ذوق أنه لو جیء فى ذلك بالفعل غير مبنى على الاسم » فقيل : 
« ان ولتی" الله الذى نزل الكتاب > ويتولى الصا مين » 4 
الم يراه ار ی 
والمعنى قد زال عن صورته » والوضع الذى ينبغى أن يكون 
عليه 210 


چیه 1 حت 
ومما يرى تقدیم الاسم فيه کاللازم ( مثل ) و ( غيد ) ف 
نحو قوله: 
مثلك ١‏ ا شى النزن" عن صوابه 
رده * الدمع" عن رب 
وتوت يدها جره بيض“”الأيادى 52 


لف 


() الرجم الساپق ص ۱۰3-۱۰۵ ۱ 
)۲ الزن 1 السحاب ٠‏ والصوب : الانصیاب ٠‏ والقرب : مسيل الدمع ۰ 


۱5۰ 


وفى التعبير الأول لا يقصد عثل الى انسان مسوى الذی 
أضيف اليه » ولكنهم يعنون أن كل من كان مثله ق الخال 
والصفة كان من مقتضی القياس وموحب العرف والعادة أن 
شعل ما ذكر أو آلا فعل . 

وكذلك ف التعبير الثانى لا يراد بغير أن يومىء الى انسان 
فيخبر عنه بأنه يفعل » بل لم يرد الا أن يقول : لست مسن 
أكل المعروف سحتا 212 . 

واستعمال مثل وغير على هذه السبیل شىء مرکوز فى 
الطباع » وهو جار ف عادة کل قوم » ولو آخرا » فقيل : « نی 
الزن عن صوبه مثلك » » و « بأكل غیری العروف سحتا » 
رأيت کلاما مقلوبا عن جهته » ومغيرا عن صورته » ورآیت 
اللفظ قد نبا عن معناه » ورأيت الطبع يأبى أن برضاه "٩‏ . 

ذلك عرض عبد القاهر للتقديم والتآخير » ومنه تظهر دقته 
فى الوقوف عند التصوص » يتبين الفروق بين تعبير وتعبير ؛ 
ليكون ذلك مرشدا لصانعی الكلام وناقديه » حتى يتوخى 
هؤلاء التعبير الصالح » وبحاسب آولئك منتجى الكلام عما 


(۱) دلائل الأعجاز ص 1١"‏ و ۱۰۷ ۰ 
(؟) المرجع السابق ص ۱۰۷ و ۱۰۸ 


۱5۱ 


يراه عبد القاهر باب دقيق السلك » لطیف الآخذ » عجیب 
الامر شبیها بالسحر » فانك تری به ترك الذکر آفصح من 
الذکر » والصمت عن الافادة أزيد للافادة » وتحدك آنطق 
ما تکون اذا لي تنطق » وتم ما تکون بيانا اذا لم تبن 7 . 
ثم يعرض أمثلة من الشعر الجید لأبيات حذف المبتدأ فيها > 
كقول الشاعر : 
سآشکر" عتمثرا ان تراخت متنیتتی 
آباد ی" لم تمنتن ء وان هی حاتت 
فت“ غر*ممجوب. الغينى عن صدیقه 
ولا مظهر" الشكوى اذا النعل‌زلت 
والأصل : « هو فتى » . 
وبدعوك الى أن تستقريها بيتا بيتا » وأن تنظر موقعها ف 
نفسك » وآن تتلس ما تجده من اخساس سار اذا مررت 
عوضم الحذف منها ؛ ثم تتکلف أن ترد ما حذف الشاعر » فانك. 
تدرك الفرق بين العبارتين » وتحد حذفه أحسن من ذکره > 
وتری اضماره ف النفس آولی وآنس من النطق به . 


(۱) دلائل الامجاز ص ۱۱۱ 
(؟) الرجع السابق ص ۱۱۳ - ۱۱۷ 


۱6۲ 


وأما حذف الفعول به فان اللطائف فيه اکثر » وما ظهر 
بسببه من الحسن والرونق آعجب وآظهر . 
ذلك أن آغراض الناس تختلف فى ذکر الأفعال المتعد”بة » 
ختارة يذكرونها » ويريدون أن شتصروا على اثبات المعانى التى 
اشتفكت منها للفاعلين » من غير أن يتعرضوا لذكر الفمولین » 
وعندكذ يكون الفعل التعدی كغير المتعدى » ومثال ذلك قول 
الناس : فلان بحل* » ويعقد ؛ ويأمر وینهتی ؛ ویضر* وینفع . 
وعلى ذلك قوله تعالى : « قل : هل ستوی الذين يعلمون 
والذين لا یملمون » » المعنى : هل یستوی من له عم » ومن لا 
له . 
والقسم الثانی آن. یکون للفعل مفعول مقصود » الا أنه 
بحذف من اللفظ لدلیل يدل علیه-. وقد يكون ذلك جليكا 
لا صنعة فيه » کفولهم : « أصغيت اليه » » آی بأذنى » واطفی 
منه ما تدخله الصنعه . 
فمن الخفى أن هافر 
ال كن ا e‏ 
تذکر الفعل ۽ لتثبت نفس معناه » منغير أن تعد"یه الى مفعول > 
ات ی ی 
شتجنو” حشسكاده » وفینظ عداه" 
. أن یری متبصر؟ » ویستمم" واع ۳ 


۱۱۹ الرجع‌السایق ص ۱۱۸ د‎ )١( 
. شحاه : آحزنه » وهیحه‎ )۲( 


۱5۳ 


العنی : أن بری مبصر حاسنه » ویسمع واع آخباره. 
وماثره . 

قول عبد القاهر : « ولكنك تعلم » على ذلك 4 أنه كان 
بسرق علم ذلك من تسه » ويدفع صورته عن وهمه ؛ ليحصل. 
له معنى شريف » وغرض خاص ؛ وقال : اله يمدح خليفة ؛ وهو 
العتز » وبعر”ض بخليفة » وهو المستعين ؛ فآراد أن يقول : ان. 
محاسن العتز وفضائله المحاسن والفضائل » يكفى فيها أن یقع 
عليها بصر » ویعیها سمع » حتى بعلم أنه الستحق للخلافة » 
والفرد الوحيد الذى ليس لأحد أن ينازعه مرتبتها » فآنت تری, 
حستاده » ولیس شىء أشجى لهم وأغيظ من علمهم بان ههنا. 
بصرا وه وسامعا ی حتی لیتمتتون آلا كون الدنا 
من له عين پیصر بها » وأذن یعی بها ۽ کی يخفى مکان استحفاقه 
لشرف الامامة » فیحدوا بذلك سييلا الى منازعته اباها » ” . 

ونن الخفى” أن يكون معك مفعول معلوم مقصود قد عل 
آنه یس للقمل الذی ذکرت منعول مسواه بدلیل اطال أو 
ما سبق من الکلام » الا أنك تطرحه وتنناساه ؛ لکی تضوفتر 
العناية على اشات الفعل للفاعل » و تخلص له » و تتصرف بجملتها 
اليه . وضرب عبد القاهر آمثلة لذلك منها هذه الأبيات لطفیل 
الغنوئ فى بنی جعفر بن كلاب : ۱ 


۱۲۰ دلائل الاعجاز من‎ )١( 


۱۹ 


حز ی الله عا حعفراً حين آزلقت 
بنا ۳ نانا فى الواطئين” » فتراتت °١١‏ 
آتوا أن بمو نا » ولو أن ما 
تلاقی الذى شون متا حتت 
هنم" خلتطونا بالتفوس » وألتجئوا 
الى ححرات آدفأت » وأظتت 
حذف الفعول فى أربعة مواضع هی : لت » وألجتوا » 
وأدفآت » وآظكت » لأن الأصل : « لاتتنا » وألمئونا الى 
ححرات آدفآتنا » وأظلتتنا » » الا أن الال على ما ذکرت لك 
من أنه فى حد التناهی » حتی كأن لا قصد الى مفعول » و کآن 
الفعل قد آبهم آمره » فلم يقصد به أن بقع على شىء . 
وقول الشاعر : « ولو أن امسا تلاقى الذی لافوه ما 
لت » بتضمن أن ما لاقوه منا قد بلغ من القوة الى أن یجعل 
كل آم* تمل“ وتسآم » وآن الشقة بلغت من ذلك حدا بجعل الام 
تمل“ له الاين » وتتبر"م به » مع ما فى طباع الأمهات من الصبر 
على المكاره ق‌مصالح الأولاد ۽ وذلك أنه » وان قال : « آمتنا » 
خان المعنى على أن ذلك حکم كل آم مع أولادها . ولو قال : 
بو لتنا » لم بصلح لأن دراد به معنی العموم » وا له بحيث عل“ 
کل أم من كل ابن . 


(۱) أزلقت زلت » ولم تثبت , 
(؟) دلائل الامجاز ص ۱۲۲ 


۱۵ 


و کذلك قوله : « الى ححرات آدفآت » وأظشت » ) لأن شه 
معنی قولك : « من شآن مثلها أن تدفء » وتظل؟) » ولا يجىء 
هذا العنی مع اظهار الفعول » اذ لا تقول : حجرات من شأز, 
مثلها أن تدفتنا وتظلتنا . هذا لغو من الکلام ٩۳‏ . 

ومما هو كأنه نوع آخر غیره‌ما مضی قول البحتری : 

اذا بسدات أبنت" » وان قر بت شتفت" 
فتهجراتها یتبنلی » ولقیاتها جشنفی "ا 
المعنى : « اذا بعدت عنی آبلتنی » وان قربت منی شفتنی » 4 
الا أنك تحد الشمر بأبى ذلك » وبوجب اطراحه » وذلك لأنه 
آراد أن بحعل البلی كآنه واجب فى بعادها ٤‏ أن وجه و بجلبه » 
وكأنه الطبيعة فيه » وكذلك حال الشفاء مع القرب ‏ ولا سبیل 
الى فهم هذه اللطيفة الا بحذف الفعول 0" . 

وهكذا ستنتج عبد القاهر آنه لیس نائج حذف الممعول, 
نهابة » فانه طريق الى ضروب من الصنعة » والى لطاثف. 
ار 

ومن ذلك حذف الفعول بعد فعل الشبتة کقول الشاعر د 

لو ینت ام تفسید ستاحة حانم 
كرما » ولم یدرم مأثير خاليد 


۱۲-۱۲۲ المرجع السابق ص‎ )١( 
. أبلى الثوب : جعله باليا‎ )۲( 
. ۱۲۰ دلائل الامجاز ص‎ )۲( 

(9) المرجع السابق نقسه . 


كها 


الأصل : لو شنت آلا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها » ثم 
حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته فى الثانی عليه ؛ ثي هو 
على ما تراه من الجسن والغرابة ؛ لأن الواجب ف حکم البلاغة 
ألا“ ينطق بالمحذوف ؛ فليس يخفى أنك لو رجعت الى الأصل > 
صرت الى كلام غث » والى شىء عجه السمم » وتعافه النفس . 

ویعلل عبد القاهر مال حذف المفعول بعد فعل المشيئة بأن 
فى البيان بعد الابهام » وبعد تحريك النفس الى معرفته لطفا 
ونلاء لا يكون اذا لم نتقفدم ما بحر ”ك . فآنت اذا قلت : 
لو شنت » علم السامع أنك قد علتفت هذه المشيئة ف العنی 
قلت : لم تفسد سماحة حاتم » عرف ذلك انشیء ٩(‏ . 

وقد یتفق أحيانا أن يكون اظهار المفعول هو الأحسسن 
كقول الشاعر 0 

داو شنت أن آیکی دما لبتكينته 

وسبب الجمال ف اظهار المفعول به أنه كآنه بدع عجیب أن 
يشاء الانسان آن يبكى دما ۽ فلما كان كذلك كان الآولى أن 
يصراح بذكره ؛ ليقرتره فى نفس السامع » ویژنسه به ۽ وكذلك 


(1) الرجع السايق ص ۱۲۰-۱۲۵ 


۱5۷ 


فعندگذ یکون الاحسن أن يذكر » ولا يضمر ؛ فاذا لم يكن مما 
يكبره السامع فالحذف 27 . 
ویوازن عید لقاهر موازنة دقيقةتفسية بین حذف 05 
فى بيت البحتری اذ يقول : 
قد طلتبنا » فلم نجد لك“ ف السئو" 
ددر 6 والحد ENE‏ 
واثباته فى قول ذى الرتمكة : 
ولم آمدح" ؛ لأرضیته" بشعری 
كنبا » أن کین ميان مثالا 
فف ام شرل به للفمل الأول وخر طاتا : 
وجعل المفعول به للفعل الثانى » وهو نجد . 
ينما عکس ذو الرثمكة الامر » د فحعل الفعول e‏ 
للفعل الأول : ( آمدح ) » وأعمل الفعل الثانی : ( آرضی ) فى 
ضميره . 
ولو أن البحتری قال : « قد طلبنا لك مثلا فى السؤدد .. 
فلم نجده » لذهب الحسن الذى تراه فى البیت . وسبب ذلك 
أن الأصل ف المدح هو تفى آن بوجد له مثل » فآما طلب المثل 
فکالشیء پذکر لیینی علیه الفرض » ویکد به آمره ؛ ولو م 
بآت على النهج الذی ورد » لكان قد ترك أن یوقم نفى الوجود 
علی‌صریح لفظ الثل » وآوقعه على ضميره » وابقاع تفی‌الوجود 
على صریح لفظ المثل » آقوی من ايقاعه على ضمیره . 


)1( الرجع السابق ص ۱۲١‏ - ۱۲۷ 


۱6۸ 


آما بيت ذى الرمتة فان الغرض الأساسى هو أن بنفی عن 
نفسه مدح اللئيم » فجاء بذلك صريحا مکشوفا ۽ آما الارضاء 
فتعلیل لهدا الدح ؛ ولو آنه قال : ولم آمدح لأرضى بشعری 
لئيما » لمعل الأصل فرعا » والفرع أصلا”" . 

وقد کون حدف الفعول حذرا من ان نتوهم السامع فى 
بدء الأمر شیثا غير مراد » ثم ينصرف الى المراد » كما فى قول 
اللحترى : 

وكم ذ”دت عنتى من تحامثل حادثر 
رحس ون الى ارقف 110" 

الأصل : حززن اللحم الى العظم » الا أن فى مجيئه به محذوفا 
مزيّة عجيبة » فلو أنه أظهر المفعول » فقال : « حززن اللحم الى 
العظم » لجاز أن بقع ف وهم السامع » قبل أن یجیء الى قوله : 
« الى العظم » ان هذا از كان فى بعض اللحم دون که » وأنه 
قطع ما يلى الجلد » ولم ينته الى ما لى العظم ؛ فترك ذكر 
اللحم » ليمنع السامع من هذا الفهم » ويخعله نتصوتر من أول 
الأمر أن المز مضى ف اللحم » حتى لم يرده الا العظم ° . 

هذه هى المسائل التى تمرتض لها عبد القاهر فى باب الحذف ‏ 
عالج فيها حذف المبتداً » وحذف الفول به » وهی لمحات 
تفسبه صادقه , 

(۱) الرجع السابق ص ۱۲۹ - ۱۳۱ 


(۲) سورة : حدة . 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۱۳۱ ب ۱۳۲ 


۱9۹ 


فرون ژااجم ۱ 

آول ما يبدو فى هذا الباب أن عبد القاهر لم يقف عند 
الحدود التى رسمها الشحاة » ولكنه تعمق فى معنى الملة» 
فجعل الخير هو الذى تحدث به الفائدة مع الاسم 6 وقسمة 
قسمين : أحدهما خبر » وهو جزء من الْملة » لا تنم المائدة 
بدونه » کخبر البتداً فى قولك : « زيد منطلق » » والفعل فى : 
« خرج زيد » . والثانى خبر ليس بجزء من الجملة » ولكنه 
زيادة فى خبر آخر سایق له » وذلك هو الال فى قولك : جاءنى 
زيد راكيا » وذلك لأن المال خبر فى المقيقة ؛ لآنك تثبت بها 
المعنى لذى الخال » كما تثبته بخبر البتداً للمبتدأ » وبالفغمل 
للفاعل < , 

ومن ذلك يبدو أن الخبر الذى أراده عبد القاهر يشمل خبر 
المبتدأ » وفعل الفاعل » واطال ؛ وجعل أحكام هذه الألوان 
واخدة كما سترى . 


الخبر الاسمی والفعلی : 


والاسم ثبت به المعنى للشیء » من غير أن يقتفى تحدثده 
شیثا بعد شىء . 


(1) دلائل الاعحاز ص ۱۳۲ - ۱۳۳ 


۱۹۰ 


. ی‎ ay 
ال لك ی و بو‎ 
وكلبهم بسط ذراعیه » ؛ لانه لا يؤدى الغرض ؛ اذ آنك‎ « 
لا تحعل الکلب بزاول عملا متجد”دا بحدث شیثا فشيئا » بل‎ 

تبتهبصفة هو عليها ؛ فالغرض تأدية هيئة الکلپ . 

والفعل كقوله سبحانه : « هل مين خالق غير الله يرزقكم » » 
eS‏ دعل بو ی 
هت ۱ 

ویعلق عبد القاهر على التفرقة بين ابر الفعلی والاسمی 
فقول : « ولا ينبغى أن يغركك أكا اذا تکلمنا فى مسائل البتدا 
واطبر قد"رنا الفعل فى هذا النحو تقدیر الاسم » كما تقول فى 
« زید يقوم » : انه فق موضع « زید قائم » فان ذلك لا یقتضی 
آن ستوی العنی فیهما استواء » لا دکون من بعده افتراق » 
خانهما لو استو تا هذا الاستواء لم يكن آحدهما فعلا » والآخر 


)۱ الو صید هنا. فناء الکیف ۰ 
(0) الرجع السابق ص ۱۳۳ - ۱۳۹ 


۱ 


اسا » بل كان ينبغى أن يكونا جسیعا فصلین » أو يكونا 


١ 


تعريف ابر وتنكيره 

فرق عبد القاهر بين صيغ الخبر الآتية : زيد منطلق » وزيد 
المنطلق » والمنطلق زيد ؛ فيكون فى كل واحد منها غرض خاص» 
وفائدة لاتكون ف الباقى : فاذا قلت : زيد منطلق » كان كلامك 
مع من لہ بعلم أن انطلاقا كان : لا من زيد » ولا من عمرو 4 
فآنت تعلمه بذلك انتداء ؛ واذا قلت : زيد المنطلق ء كان كلامك 
مع من عرف أن انطلاقا كان » امتا من زيد » وامكا من عمرو ۽ 
فأنت تعلمه أنه كان من زيد دون غيره ؛ واذا أ رادوا التأكيد 
أدخلوا الضمير المسمى فصلا » بين المزأين ؛ فقالوا : زيد هو 
إا 

ومن الفرق بين التعبيرين أنك اذا نكرت الخبر جاز أن 
تأتى عبتدأ نان تعطفه على الأول » واذا عر“فت لم يجز ذلك ؛ 
لأن المعنىمع التعريف على أنك أردت آن‌تثبت نشت انطلاقًا خصوصا 
ا 
اذا ارقت ابام اما نان شش أن چم متا ان ) 
فتقول : زید وعمرو هما النطلقان 0" . 0 


(۱) دلائل الامجاز ص ۱۳۱ ٠‏ 
(۷) الرجم السابق ص ۱۳۲۱ - ۱۳۷ ۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ٠‏ 


۱۹۹۰ 


و تحد الألف واللام فى اطبر على معنی انس » وتری له 
فى ذلك وحوها : 

اخنها ان ر ي العلى عازن الل هه ا 
المبالغة » كقولك : عمرو هو الشتجاع » تريد أنه الكامل ؛ لأنك 
لي تعتدة بسا كان من غيره ؛ لقصوره عن بلوغ الكمال . 
وثانيها : آن تقصر جنس المعنى الذی ستفاد من ابر على 
المخبر عنه » لا على معنی المبالغة ؛ بل على دعوى انه لا يوجد 
تا ی 
ويجعله فى حكم نوع برآسه » كقول الاعثی 

هو الواهب المائة المتصطفاة اما ak‏ 
وثالثها : أن يكون على نحو قول الخنساء : 

اذا قبح البكاء على قتيل رابت بكاءك اطسن المميلا 
TT‏ 
جميل ؛ ولم تقد الحسن بشىء » فیتصوار أن بقصر على 
البكاء » كما قصر الأعشى هبة المائة على الممدوح » ولكنها 
أرادت أن تقر “ه فى جنس ما حسنه المسن* الظاهر الذى 
لا شکره أحد » ولا شك فيه شاك 9©. 

وللخبر المعر“ف بآل معنى غير ما ذكر » قال عنه عبد القاهر : 
وله سلك نم" دقيق » ولحة كالخلس » » ولا يدخل فى معنى 


(1) المخاض : الحوامل من النوق + وعشار : جمع عشراء » وهی من الابل | 
کالتساء من النساء . 


(۲) دلائل الاعجاز ص ۱۳۸ د 14۰ ۰ 


“۳ 


من العانی السابقة » ومثل له عبد القاهر بعدة آمثله منها قول 
اين الرومی : 
هو الرجل المشروك فى جثل” ماله 
ولکنه بالجد » واطمند متفرد" 

تقدیره كأنه يقول للسامم : فکتر فى رجل لا بتمیکز جيرانة 
ومعارفه عنه فى ماله » بأخدون ما شاءوا منه » فاذا حصلت 
صورته فى نفسك فاعلم أنه ذلك الرجل . 

ویطیل عبد القاهر باعجابه بهذا العنی » فیقول عنه مرة 
آخری : « وهذا فن عجيب الشآن » وله مکان من الفخامة 
والثبل » وهو من سحر البیان الذی تقصر العبارة عن تآدية 
حقه » والع ول فيه علىمراجعة النفس » واستقصاء التأمل» ”° 

وعضى عبد القاهر فى شرح العنی » وتقليب الامر على 
وجوهه » حتى يصل الى أن ذلك المعنى جديد لا يدخل فى 
المعانى التى سبق ذكرها » وعثل له بأمثلة براها مقنعنة لنفس 
القارىء . 

وشف عبد القاهر وقفة طويلة ليبيّن الفرق بين « المنطلق 
زيد » و « زيد المنطلق » » وهو يعترف بأنه موضع غامض » 
وببدو فى الظاهر أنهما سواء من حيث آن الغرض ف اغالين 
اثبات انطلاق قد سبق العلم به لزيد . 

ولكن هناك فصلا ظاهرا بين الكلامين ۽ فاذاً قلت : 


(1) المرجع السابق ص ۰-1۱ 


£ 


المنطلق فأنت فى حديث انطلاق قد كان » وعرف السامع کونه » 
الا أنه لہ بعلم أمن زيد كان آم من عمرو ؛ فاذا قلت : زيد 
المنطلق » آزلت عنه الشك » وجعلته يقطع بأنه كان من زید » 
بعد آن كان بری ذلك على سبيل الجواز 

واذا قلت : المنطلق زيد » يكون المعنى حینشذ على أنك 
فقال لك صاحبك : المنطلق زيد » أى هذا الشخص الذى تراه 
من تعد هو زید . 
يديك » وعلیه ثوب دیباج » و کان الرجل ممن عرفته قدیما » 
ثم بعد العهد به » فتناسيته ؛ فيقال لك : اللا“ يس الد يباج 
صاحبك الذى كنت تألفه فى وقت كذا » أما تعرفه ‏ شد“ 
ما سیت 

لا يكون الغرض أن يثبت له لبس الدیساج ؛ لاستتحالة 
ذلك ؛ لأن رؤيتك للديباج عليه تغنيك عن أن يخبرك به 
ال ني 


۰ 155 دلائل الاعحاز ص‎ )١( 
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2 ¢ ) 2 
العصل والقيئل 
قدم عبد القاهر بين بدی حديثه عن مواضع الفصل 
والوصل مقدمة بين فيها قيمة معرفة مواضع الفصل والوصل » 
فقال : « اعلم أن العلم بما ينبغى أن يصنع ف الجمل 
من عطف بعضها على بعض » أو ترك العطف فيها والمجىء بها 
منثورة » نستأنف واحدة منها بعد آخری » من أسرار البلاغة » 
ومما لا بآتى لتمام الصواب فيه الا الأعراب افص » والأقوام 
طبعوا على البلاغة » وآوتوا فناً من المعرفة فى ذوق الكلام هم 
بها أفراد . وقد بلغ من قوة الأمر فى ذلك آنهم جع الوه حدا 
للبلاغة ؛ لغموضه » ودقة مسلكه »“ . 
ويرى عبد القاهر الأمر سهلا ف الملة الثائية تعطف على _ 
جملة لها حكم فى الاعراب ء فاذا قلت : « مررت برجل ختلقته" 
حسن وخلقه قبيح » » كنت قد أشركت المملة الثانية ف حكم 
SS‏ بآنها صفة 
والذی يشكل آمره هو أن تعطف على الجملة التى لا موضع 
لها من الاعراب جمله آخری » كقولك : زيد قائم » وعمرو 
قاعد ۽ وهنا لا نعطف حتی يكون عمرو بسپب من زید » حتی 


(۱) الرجم السابق ص ۱۷۰ ۰ 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۱۷۱ ٠‏ 


۱۹ 


يكونا کالنظیرین والشریکین » وبحیث اذا عرف السامم حال 
الأول » عناه أن يعرف حال الثانی . وىدل على ذلك آنك اذا 
عطفت على الأول شيئا ليس منه سبب لم ستقم » فلو قلت : 
خرجت اليوم من دارى 6 ثم قلت : وأحسن الذى يقول بيت 
كذا » قلت ما ضحك . 

وکا بحب أن يكون المحدتث عنه فى احدى المملتين سب 
من الحدتث عنه فى الأخرى » كذلك ينبغى أن يكون الخير 
عن الثانى مما بجری مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر 
عن الأول » فلو قلت : زيد طويل القامة » وعمرو شاعر » كان 
خلفا ؛ لأنه لا مشاكلة بين طول القامة وبين. الشعر ۱ . 

وكما أن فى الأسماء ما بصله معناه بالاسم قبله » فيستغنى 
بذلك عن رابط بربطه كالصئفة » و كالتاكيد # كذلك يكون فى 
ا لجسل ما تتصل من ذات نفسها بالتى قبلها » وتستعنی بربط 
معناها عن حرف عطف بربطها » وهی كل جملة كانت مؤكدة 
للتىقبلها » ومبيئّنة لها . وذلك كقوله تعالى : « ان الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم » لا یقمنون » ختم الله على 
قلوبهم » وعلى سمعهم » وعلى آبصارهم غشاوة ؛ ولهم عذاب 
عظیم » . قوله عالی : « لا يؤومنون » تأكيد لقوله : ( سواء 


عليهم : أأنذرتهم آم لم‌تنذرهم » » وقوله : «ختم الله علی‌قلوبهم 
وعلی سمعهم » تا کید ثان أبلغ من ۰ الأول ب امن كات ببجاله 


(1۱ الرجم السایق ص ۱۷۲ س ۱۷۲ ۰ 


ا 


اذا آنذر مثل حاله اذا لم ينذر كان فى غاية الجهل » وكان مطبوعا 
على قلبه لا محالة ؟ . 

وقد نبدو المملة » وحالها مع الحملة التى قبلها حال مايعطف 
على ما قبله » ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف ؛ لأمر عرض 
لها » صارت به أجنبية عما قبلها » مثال ذلك قوله تعالى : 
« قالوا : انما نحن مستهزئون ؛ الله بستمزیء بهم » وتمدثهم 
فى طغيانهم يعمهون » ”'2. الظاهر أنه بعطف على ما قبله » وهو 
قوله : « انما نحن مستهزئون » » وذلك أنه ليس بأجنبى منه »۰ 
بل هو نظير ما جاء معطوفا من قوله تعالی : « يخادعون الله » 
وهو خادعهم » ؛ ولكنه جاء غير معطوف ؛ لأمر آوجب آلا 
يعطف » وذلك أن قوله <٠:‏ انما نحن مستهزئون 6 حكاءة 
قولهي » ولیس بخبر من الله تعالى ؛ وقوله تمالی : « الله 
يستهزىء بهم » خبر من الله تعالى أنه بجازيهم على كفرهم 
واستهزائهم » فامتنع العطف ؛ لاستحالة أن يكون الذى هو 
خبر من الله تعالى معطوفا على ماهو حكاية عنهم » وليس كذلك 
الحال فى قوله تعالى : « يخادعون الله وهو خادعهم » ؛ لأن 
الأول من الكلامين فيهما کالثانی » فى آنهما خبر من الله 6 وليس 
بحكاءة 9 , 


(1) الرجع السابق ص ۱۷ - ۱۷۵ ۰ 
(۲) .سهون : بتحرون . 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۱۷۸ - 1۷۹ ۰ 


۱۹۸ 


ويطيل عبد القاهر الحديث ف الرد على امکان أن يعطف 
7 الله مستهرّىء بهم » على « قالوا » من « قالوا : اا 
معکم  »‏ . 

قال عبد القاهر : « وها هنا أمر سسوی ما مشى يوجب 
الاستئناف وترك العطف » وهو أن المكاية عنهم بأ نهم قالوا 
كيت وكيت » تحر”ك السامعين لأن SE‏ 
وما يصنع بهم » وآتنزل بهم النقمة عاجلا أم لا تنزل » وعهلون 
... فكان هذا الكلام الذى هو قوله : « الله يستهزىء بهم » 
ق معنى ما صدر جوابا عن هذا المقدتر وقوعه فى آنفس 
السامعين . واذا كان كذلك كان حقته أن ّتی به مبتدآأ غير 
معطوف » "كانه قيل : فان سآلتم قيل لكم : « الله يستهزىء 

وبخرج عبد القاهر من ذلك الى ذكر سبب آخر للفصل بين 
الجمل » وذلك اذا جاءت الملة بعقب ما قتضى سؤالا » فانها 
تكون بمنزلة ما اذا صرح بذلك السؤال » فمن ذلك قوله : 
زعم العو اذل" أثنى فى غخئرة 

صّد"قوا » ولکن غمرتی لاتنجلى ° 

لما حكى عن العواذل آنهم قالوا : « هو فى غمرة » » وکان 


(۱) راجع الدلائل ص ۱۸۰ د ۱۸۱ . 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۱۸۱ ٠‏ 


(۲) الغمرة : الشدة . وانجلی : اتکشف . 
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ذلك مما بحرك السامع لان يسآله » فیقول : فما قولك فى ذلك ? 
وما جوايك عنه ۶ أخرج الكلام كما لو أن ذلك قد قيل » وكان 
جوابه عنه : « صدقوا ... » ولو قال : « زعم العواذل أننى ف 
غمرة » وصدقوا » » لم یضع ف نفسه أنه مسئول » وأن كلامه 


كلام جيب 17 . 
وبورد عبد القاهر أمثلة أخرى لذلك » وعضی فى 
شرحها”" . 


وأورد عبد القاهر فصلا “ لص فيه أحوال فصل الملة 
ووصلها » فذكر أن الجمل على ثلاثة أضرب : جملة حالها مع 
التى قبلها حال الصفة مع الموصوف » والتأكيد مع الموكد ؛ فلا 
يكون فیها العطف البتة ؛ لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف 
الشیء على نفسه . ۱ 

وجملة حالها مع التی قبلها حال الاسم يكون غير الذی 
قبله » الا آنه يشاركه فى حكم » ویدخل معه فى معنى » مثل أن 
يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا أو مضافا اليه » فيكون 
حقها العطف . 


وجملة ليست ف شىء من الخالين » بل سبيلها مع التی 
(۱) دلائل الاعجاز ص ۱۸۲ . 
(۲) الرجع السایق من ۱۸۲ ۱۸6 ۰ 


(۲) ص ۱۸۷ ۰ 


۱۷۰ 


قبلها سبیل الاسم مع الاسم » لا یکون منه فى شىء فلا نکون 
یاه » ولا مشاركا له فى معنی ء بل هو شىء ان ذکر لم پذکر 
الا بأمر ينفرد به » ويكون ذكر الذى قبله وترك الذكر سواء ۽ 
لعدم التعلق بينه وبينه رأسا . وحق هذا ترك العطف البتة . 

فترك العطف يكون اما للاتصال الى الغابة » أو الاتفصال 


الى الغاية . 
الالن . 


۱۷ 


م 0 ان e‏ 


قد تدخل « ان“ » فى الجملة ؛ فترى الكلام بها مستا فا 
غير مستاتف » مقطوعا موضولا معا » واستخدامها على هذا 
الوجه أمريحتاج الىتدبر وروية» وقد خفی‌سر هذا الاستخدام» 
حتی على آفراد العلماء . روی عن « الاصمعی » أنه قال : كنت 
أسير مع « آبی عمرو بن العلاء » » و « خلف الاحمر » » و کانا 
يأتيان « بشارا » ۽ فیسلمان عليه بغاية الاعظام » ثم يقولان : 
يا آبا معاذ ؛ ما أحدثت ‏ فیخبرهما » وینشدهما » وسآلانه ع 
ویکتبان عنه » متواضعين له » حتی بآتی وفت الزوال > ثم 
نصرفان ؛ وآثياه ال ا التی آحدئنها 
فى « سم بن قتتتينبة 7 » قال : هی التی بلغتكم ؛ قالوا : 
بلغنا أنك أكثرت فيها من الغریب ۽ قال : : نعم » بلغنى آن «سلم 
ان قتببة » تتباصر بالغرب 4 فأحيبت أنأورد عليه مالا عرف ) 
قالوا : فأنشد ن اها با آبا معاذ » فا تشدهما : 


بكترا صاحبئى" قبل التجیر 

ان ذاك ال جاح ف التبكي 
حتی فرغ منها » فقال له خلف : لو قلت با آبا معاذ مکان 
(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۱۱ . 


۱۷۳ 


« ان ذاك النجاح ف التبكير » : « بكثرا » فالنجاح ف التبكير » 
كان أحسن 4 فقال يشار : انما بنيتها أعرابية وحشية » فقلت : 
« ان ذاك النجاح ف التبكير » » كما تقول الأعراب البدويون » 
ولو قلت : « بكرا » فالنجاح » كان هذا من كلام المولدين » 
ولا شبه ذاك الكلام » ولا بدخل فى معنى القصيدة ‏ قال : 
فقام خلف ' » فقيل بين عينية . 

قال عبد القاهر : فهل كان هذا القول من خلف » والتقد 
على شار الا للطف العنی فى ذلك وخفائه 9 

أما أن الجملة مع ان مسناًتعة فلانها غير معطوفة على ماقبلها 
بالواو » وهی واقعة جواب سوال مقدر » فكآن سائلا سال » 
ولاذا يطلب الى صاحبيه آن يبكرا قبل الهجير » فکان الجوان : 
ان ذاك النجاح فى التبكير . 

وأما آنها تصل جملتها بالجملة الساقة فالدليل عليه أنك لو 
' أستمطت « ان“ » من الحملة » لرأبت المملة الثانية لا تتصل 
بالأولى » ولا تكون منها سبيل حتى تحىء بالفاء » فتقول : 
بكرا صاحبی" قبل الهجير » فذاك النجاح فى التبكير . 

ولعل ذلك هو سر لطفها ودقتها وجرالة التعبير بها » وهو 
سمة البناء الأعرابى الوحثى » على عكس ما لو قال : « بكرا » 
ل وت ی راح رايا سل 
ا ا ین 


(1) الرجع السابق ص ۲۱۰ ۰ 


۱۷۳ 


واذا كانت الفاء تفید الربط فانها لا تفيد الت وكيد الذی 
تدل عليه « ان » . وهذا البناء الجزل هو الذی جاء کثیرا فى 
القرآن الى درجة لا بدركها الاحصاء 9" . 

ویروی عبد القاهر حديث يعقوب بن اسحق الکندی 
المتفلسف » اذ ركب الى أبى العباس” ' » وقال له : انى لأجد 
فى كلام العرب حشوا ؛ فقال له آبو العباس : ف أى موضع 
وجدت ذلك ۶ فقال : أجد العرب يقولون : عبد الله قائم » ثم 
شولون : ان عبد الله قا؟ » ثم شولون a‏ 
000000 
مختلفة » لاختلاف الألفاط : فقولهم : عبد الله قائم » اخبار عن 
قيامه ؛ وقولهم : ان عبد الله قائم » جواب عن سترال سائل ۽ 
وقولهم : ان عبد الله لقائم » جواب عن اتكار منكر قيامه ۽ فقد 
كروت ال قاط لكر العا ۱۳ 

واعا دخلت « ان » فى المملة يجاب بها السائل #الكن اقبت 
المواب فى تفس السامع ؛ فاذا کان الكلام لمنكر احتاج العاال 
الى آکثر من ت وكيد يقتلم به هذا الانکار . 

وفضلا عن هذين الموضعين « لان» »6 ترى لضمير الشأن 
معها من الحسن واللطف ما لا تراه اذا هی لم تدخل عليه » بل 

(1) دلائل الاعجان ص ۲۲۳ ب 7864 ۰ 


(۲) یکنی بذلك البرد وثعلب . 
(۳) الدلائل ص ۲۲۲ ۰ 


175 


انه لا بکون صاطا الا بها » وذلك فى مثل قوله تعالی : « اه 
من يق وبصیر فان الله لا بضیم آجر الحسنین 7" » . 

ومسا تصنعه « ان » فى الکلام آنها تهيىء النكرة لأن تکون 
مبتدأ » فان كانت التكرة موصوفة » وکانت لذك تصلح لأن 
بتدا بها » فانك تر اها مع « ان » آحسن » كقول الشاعر : 

ان آمرآ فادحاً عن جوابی شلك 

ولو آنك أسقطت « أن » لعدمت ف اخملة الحسن والتمكن 
اذى أنت واجده الآ » ووجدت ضعفا وفتورا 22 , 

ومن آثر « ان » ف الجملة آنها اذا كانت فيها أغنت عن الخير 
احیانا كقولهم : ان مالا » وان ولدا » وان عددا . ای ان لهم 
مالا و ... ولو آنك عمدت الى « ان » فآسقطتها » وجدت الذى 
كان من حذف الخبر لا بحسن ؛ أو لا بسوغ ؛ فلو قلت : مال » 
وولد » وعدد » لم يكن شیثا » ومن ذلك يبدو أن « ان » كانت 
السبب ف آن حسن حذف الذى حذف من اشر » وأنها كانت 
اكول فا اه 0 

« وان » للتأكيد ؛ فاذا كان الخبر بآمر » لا يظن المخاطب 
خلافه » ولا يكون فى نفسه أن الآمر على غير ما جاء فيه 


(۱) المرجع السابق ص ]۲ ۰ 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۲7 . 
(۲) الرجع السابق ص ۲2۷ - ۲۲۸ ۰ 


۱۷۵ 


لا تحتاج الى « ان » » وانما تحتاج اليها اذا كان یظن* اخلاف » 
وعقد قلبه على نفى ما تثست » أو اثبات ما تنفی . 
ولذلك تراها تزداد حسنا اذا كان الخبر بأمر ببعد مثله فى 
انظر, » کقول آبی نواس : 
علينك باليأس من النشاسر 
او تقد ك“ فى الاس 


فقد تری حسن موقعها » وكيف قول النفس لها ؛ ولیس 
ذلك الا لأن الغالب على الناس آلهم لا بحملون آنفسهم على 
اليأس » ولا بدعون الرجاء والطمع » ولا بعترف کل آحد » ولا 
يسل أن الغنى ف اليس ؛ فلما كان كذلك كان ا موضع موضع 
فقر الى التأكيد » فلذلك كان من حسنها ما تری ۳ . 
ومن لطيف مواقعها أن يدتعتى على المخاطب ظن لم بظنه » 
ولكن يراد التهكم به » وآن يقال : ان حالك والذى صنعت 
شتفی أن تكون قد ظننت ذلك » کقول الشاعر : 
حاء شتقيق” 
ان نی عك فيهم ر متاح 
يقول : ان مجيئه هكذا» معجبا بنفسه وبشجاعته » قد وضع . 
رمحه عرضا ؛ دليل على اعحاب شديد » وعلى اعتقاد منه أله ' 
لايساويه آحد » وحتى كأن ليس مع واحد منا رمح يدفعه به" 


رذ ا رم مص 7 


(۲) دلائل الاعحاز ص ۲۵۱ . 


۱۷۹ 


فلما كانت حاله كآنها تدعی أن ليس ف ہنی عمه رماح 
حسن نو کید الخبر له » عملا على ازالة ما فى نفسه . 
أنه شترط فيه أن يكون للسائل ظن ف السئول عنه على خلاف 
ما أنت تجيبه به » فتأتى له بان » أما أن يجعل جرد الجواں 
أصلا للمجىء « بان » فلا ؛ لأنه دی الى ألا بستقیم لنا اذا 
قال الرجل : كيف زید ۶ أن تقول : صالح » بل لابد آن تقول : 
انه صالح 7" . 

وأما جعلها اذا جمع بينها وبين اللام نحو : ان عبد الله 
لقائم » للكلام مع المنكر فجيتد ؛ لأنه اذا كان الكلام مع النکر 
كانت الماحة إلى التاكيد امد , 

و کما تآنی « أن ) للانکار قد كان من السامع » كذلك ٹا ئی 
للانکار بعلم أو بری أنه يكون من السامعين ‏ . 

ومعنی ذلك أن الخطيب بستخدم « ان » اذا لح على وجوه 
السامعين أنهم , سینکرون ابر » وبلحون ف اسشعاده » 
وستخدمها الكاتب أو الشاعر فى تلك اللالة كذلك . 


وقد تدخل المتكلم « ان » للدلالة على أنه كان بظن غير ما 
وقع » فكأنه برد على نفسه الظن الذى ظنه » ويبين اقطاً الذى 


(۱) المرجع السابق نقسه . 
(؟) الرجع السابق ص ۲۵۱ - ۲۵۲ 
(۲) الرجع السابق ص ۲۵۲ ۰ 


يفن 


توهسه . وعلی ذلك قوله تمالى : « قالتت : رب" ء انی 
و"ضتمتشهتا أنتشى » وان" اعنم" عا وضعت”'* » . فلقد كان 
الأمل قو ا لدی آم مریم أن تضنع ذكرا » وملا هذا الأمل 
قلبها » حتی تخيلته حقيقة واقعة » فلا جرم أنها احتاجت الى 
أن ت و کد لنفسها الخبر » لتنزع الأمل من صدرها . 

وبری عبد القاهر أن لهذا ارف من الدقائق والمزايا 
ما يحتاج تدبره الى صبر وتودة » حتى يصل المرء الى ما فيه 
من خفایا الاسرار . 


(1) الرجم السابق ص ۲۵۲ . 


۱۷۸ 


د روره 93 
فا ی 

وهی « ان » قد اتصلت بها « ما » » فأصبح لها من العانی 
ماستراه : 

يروى عبد القاهر ما قاله أبو على الفارسی من تصحيحه 
ما قاله النحوبون ف أن معنی « اعا » فى قوله تعالی : « قل : 
اعا حرم ربی الفواحش ما ظهر منها » وما بطن  »‏ ما حرم ربی 
الا الفواحش ؛ اذ وحد هذا العنی فى قول الفرزدق : 

أنا الذائد الخامى اتسار » وائما 
يتدافع” عن أحسابهم آنا أو مشلی 

اذ لا يخلو هذا الكلام من أن يكون موجبا أو منفيا » فلو 
كان الراد به الايجاب لم بستقم » لأنك لا تقول : یدافم آنا » 
ولا-يقاتل آنا » واعا تقول : أدافع » وأقاتل . الا أن المعنى لا 
كان : ما بدافع الا آنا » فصلت الضمير » كما تفصله مع النفی 
اذا القت معه د الا » . 

و قف عبد القاهر عند هذا الذى قالوه ¢ لیفسره » و شنده ؟ 
فیذکر آنهم » وان قالوا : ان معنی «اعا» هو معنی «ما والا» » 
لا عنون أن العنی فى هذا هو العنی ف ذلك بعینه » بل هما 
لا دکو نان سواء . 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۵۲ ل ۲۵۳ ۰ 


۱۷۹ 


یبیتن لك ذلك أنه ليس کل کلام يصاح فيه ( ما والا" ) 
بصلح فيه ( اعا ) ؛ فهى لا تصلح ف مثل.قوله تعالی : « وما من 
اله الا" الله » » ولا تصلح ( ما والا" ) فى مثل قولك : « اغا هو 
درهم » لا دینار » ؛ فلو قلت : ما هو الا درهم لا دینار » لم 
يكن شيئا . 
وأصل ( اما ) أن تجىء بر لا بجهله المخاطب » ولا بنکر 

صحتته » أو لا ينزتل هذه المنزلة ؛ فمن الأول قوله ,تعالى : 
« انما يستحيب الذين يسمعون » ؛ فكل عاقل بعلم أنهلا تکون 
استجابة الا ممن يعقل ما يفال له » ويتدعى اليه . 
ومثال ما بنز“ل هذه المنزلة قوله : 

اكما مصعب شهاب من الله تجكت عن وجهه الظلماء 

ادتعى أن الممدوس بهذه الصتفة ‏ آمر ظاهر معلوم للجميع » 
على حادة الشعراء اذا مدحوا أن بدتعوا فى الأوصاف التى 

بذكرون بها السدوحین أنها ثابتة لهم » وأنهم قد شهروا 
بهاء وأنهم لم يصفوا الا بالمعلوم الظاهن. ‏ _ 

وأما الخبر بالنفى والاثيات فيكون للأمر ينكره المخاطب 4 
ويشك فيه ؛ فتقول « ما هو الا مصیب » لمن يدفع أن يكون 
الأمر على ما قلته » ولذلك لا يصلح ف« انما أنت والد » أن 
تقول : ما أنت الا والد 9 , 

وانما جاء قوله تعالى : « ان أتتم الا بشر مثلنا تریدون أن 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۵۵ س ۲۵ . 


۱۸۰ 


تصدئونا عا كان عبد ]یاو نا » ( بان والا" ) دون ( انما ) مع 
أن ذلك آمر لا پنکره الخاطبون ؛ لأنهم جعلوا الرسل كأتهم 
بادعائهم النب وف قد آخرجوا آتفسهم عن آن‌یکو نوا بشرا مثلم » 
وادتتعوا آمرا لا يجوز أن یکون لمن هو بشر ؛ فأخرج اللفظ كما 
لو کان يراد اثبات آمر بدفعه المخاطب » ویدگعی خلافه () 

وهکذا اذا كان الأمر من العلوم الذی لا شك فيه » ولكنه 
جاء ( بسا وال“ ) ؛ فان ذلك لتتقدير معنى صار به فى حکم 
المشكوك فيه كقوله سبحانه : « وما أنت بشسمم من فى 
القبور » ان أنت الا" نذير » 4 فانه جاء بالتفی والاشات ؛ لأنه لما 
قال تعالى : « وما آنت بمسمع من فى القبور » 6 وكان المعنى 
فى ذلك أن يقال للنبى : انك لن تستطيع أن نحوكل قلوبهم عا 
هی عليه من الاباء » مع اصرارهم على كفرهم ء فكان اللائق 
بهذا أن بجعل حال النبى حال من قد ظن أنه علك ذلك » ومن 
لا بعلم بقینا أنه ليس فوسعه شیء آکثر من أن بنذر » ويحذر ؛ 
فأخرج اللفظ كما لو كان الخطاب مع من يشك » فقيل : « ان 
آل ندير 4 0 

وتفيد ( اا ) فى الكلام الذى بعدها ايجاب الفعل لشىء » 
. ونفيه عن غيره » وتحعل الأمر ظاهرا ؛ فاذا قلت : اما جاءنى 
زید » عقل منه آنك آردت أن يكون الجائى غيره » فععنی 


سداس س 


(۴) الرحم السابق ص ۲۵۷ ٠‏ 


۱۸۱ 


الکلام معها شبیه بالعنی فى قولك : جاءنی زيد لا عمرو ء الا 
أن لها مزيّة » وهی أنك تعقل معها ایجاب الفعل لشىء » وتفيه 
عن غيره دفعة واحدة » وتحعل الأمر ظاهرا فى أن اطائیز يد" , 

ويغرق عبد القاهر بين ( ما والا ) و ( انما ) ؛ فيجعل ( ما 
والا" ) صالحة لا نسميه قصر القلب » وقصر الافراد » أما ( انما ) 
فهى لقصر القلب وحده » ويجعل من المتكلتف جعلها لقصر 
الافراد 2" . 

وما رقع فيه الاختصاص مع ( الا" ) يكون هو الوختر فى 
المملة » وكذلك بقع مع ( انما  )‏ ولذلك أطال عبد القاهر فى 
الحديث عن الفرق بين تقديم الفاعل والفعول فى قوله سبحانه : 
« انما بجثی الله من عباده العلماء* » ؛ ففی تقديم اسم الله 
معنى خلاف ما یکون لو آختر ؛ فنقدیمه لآن الغرض أن بسن 
الخاشعون من هم » ویخبر بآم العلماء خاصة دون غيرهم » 
ولو آختر ذكر اسم الله » وقد"م العلماء » فقيل : « انما بخشی 
العلماء الله » لصار العنی على ضد ما هو عليه الآن » ولصار 
العرض بيان الخشی" من هو .والاخبار بآنه الله تعالی دون 
غيره » ولم بحب حينئذ أن تکون الشية من الله تعالى مقصورة 
على العلماء » وأن يكونوا مخصوصین بها » وکما هو الغرض 
ف الآية » بل یکون العنی أن غير العلماء پخشون الله » الا أنهي 


+ ۲۵۸ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
. 51. ب‎ ۲۵٩ (؟) راجع الدلائل ص‎ 


۱۸ 


مع خشستهم الله تعالی بخشون معه غيره » والعلماء لا بخشون 
غير الله تعالی . 

وكذلك فعل مع قول الفرزدق : « وائما بدافع عن أحسابهم 
آنا أو مثلى » » وقلب الأمر فى ذلك على وجوهه2؟ . 

فاذا أخترت الفاعل والمفعول معا بعد ( الا ) فان الاختصاص 
حينئذ بقع فى الذى يلى ( الا" ) منهما » وكذلك المتكم حيث 
يكون بدل أحد المفعولين جار ومجرور » كقول السیدالمیری : 

لو ختثیتر المنبر” فرسانه ما اختار الا منكم فار سا 

الاختصاص فى «منکم » دون « فارسا » ؛ ولو قلت : 
« ما اختار الا فارسا منکم » صار الاختصاص ف «فارساع (*. 

امس ف البتدا واطبر بعد اما ار ف الفاعل والفعول ء 
آی أن القصر بكون على المتآخر منهما » کقوله سبحانه : « انأ 
عليك البلاغ" 4 وعلینا المساب” » » وقوله تمالى : « اثما 
السبیل على الذین يستأذنونك » 7" ؛ فالقصور عليه فى الجملة 
الأولى البلاغ أى الذى عليك هو البلاغ لا هدایتهم مثلا أو 
حسام » وفى المملة الشانية قصرت المواخذة على الذين 
يستأذنونك » وهم أغنياء . 


(۱) الدلائل ص 154-151 ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۲۹6 - ۲۹۵ ۰ 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۲۱۵ ۰ 


۱۸۳ 


والقصر ضربان : قصر صفة على موصوف » وقصر موصوف 
على اة ۱ 
ويفر”ق عبد القاهر بين ( ما والا ) و ( ائما ) آیضا بآنه لا 
تجوز العطف بلا بعد ( ما والا ) » ويجوز بعد ( انما ) » فيجوز 
أن تقول :اما هو قائم لا اعد » » ولیس من كلام اناس أن 
شولوا : ما زيد الا قائم لا قاعد بوكل جد ماو و العيل 
لذلك 90 . 


۱ ولكن يحب أن بعلي أنه اذا كان الفعل بعدها فعلا لا يصح 
الا من المذكور » ولا یکون من غيره كالتذكثر الذی يعلم أنه 
لا يكون الا من آولی الألباب لم بحسن العطف بلا فيه » كما 
حو ها !1 ون یس يصون 
أن تقول : ها تتذکر أولو الألباب لا الجهال اا 
أن تقول : انما جاء زید لا عمرو ۳ 

قال عبد القاهر : « ثم اعلم آنك اذا استفرت وحدتها أقوى 
ما تكون » وأعلق ما تری بالقلب » اذا كان لا يراد بالكلام 
بعدها نفس معناه » ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه » نحو آتا 
علم آز لیس ا من قوله تعالی : < الما بتذکتر آولو 
الألباب » أن بعلم السامعون ظاهر معناه » ولكن أن يدم 
الکفتار » وآن قال : انهم من فرط العناد » ومن غلبه الهوى 


۰ ۲۱۸ - ۲۱۸ الرجع السابق ص‎ )١( 
۰ ۲۷۱ الرجع السابق ص‎ )۲( 


۸ 


عليهم » فى حكم من لیس بذی عقل » وأنكم ان طمعتم منهم فی 
أن ينظروا ويتذكتروا » كنتم کمن طمع فى ذلك من غير أولى 
الألباب ... ثم ان العجب ف أن هذا التعريض ... لا بحصل من 
دون ر اتا » ؛ فلو قلت : يتذكتر أولو الألباب » لم يدل“ على 
ما دل عليه فى الآبة » وان كان الكلام لم يتغير فى نفسه » وليس 
الا أنه ليس فيه « اكما » » والسبب ف ذلك أن هذا التعريض 
آنما ونم ان كان من شان « ائما » أن تضمّن الكلام معنى 
اننفی من بعد الائات » والتصريح بامتناع التذككثر ممن 
لا عقل » واذا أسقطت من الکلام » فقيل : تذکر آولو 
الألباب » كان مجر“د وصف لأولى الالباب بأنهم ند کرون » 
ولم يكن فيه معنى تھی للتذكثر عمنليس منهم » ومحال أن 
بقع تعريضه لثىء ليس له ف الكلام ذكر » ولا فيه دليل 
© ۱ 

وبذلك تری أن عبد القاهر وقف بستلهم معائی 2 اكما » » 
وبوازن بينها وبين « ما والا" » » ونری أن الوقوف فيها عند 
قول النشحاة : انه ليس فى انضمام « ما » الى « ان" »فائدة 
آکثر من آنها تبطل عملها ۳ . ۱ 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۷۲ ب ۲۷۲ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۲۷۱ ۰ 


۱۸۵ 


كر للظم لجار والنْسْيد 


قد رأينا تطبيقا لفكرة النظم التى آتعب عبد القاهر تقسه 
فيها على الكلام عندما بجىء على نحو خاص من الصياغة » فيه 
تقديم أو تآخير » أو ذكر أو حذف » أو نحو ذلك » وآن البلاغة 
انما هی فى صلة المعانى بعضها ببعض » لا ق الألفاظ نفسها » 
وهنا ین عبد القاهر أن الحكم فى هذه الأبواب من محاز » 
وتشبيه وغيرهما يجرى على هذا النسق أيضا ؛ فنظمها » وصلة 
المعانى بعضها ببعض مصدر بلاغتها ء كما سيبرهن عبد القاهر . 

وقد رأينا ألا تقف عند عرضه لفكرة النظم ق هذه الأبواب 
وحدها » ثم نعود الى دراستها » بل سوف نله“ بما جاء به 
. عبد القاهر فى ده الأبواب من دراسة فى كتابيه : دلائل 
الاعحاز » وآسرار البلاغة . ۱ ۱ 

وقد درس عبد القاهر هذه الأبواب دراسة موازنة » فيها 
كثير من الاعتماد على مشاعر التتفس » وان لم يغفل التحدید 
والتقسيم ؛ ولكى يبرهن على أن العيرة فى هذه الأبواب اما هی 
بالعنی لا باللفظ » وان جرت الصفات على اللفظ » ولذلك 


۱۸ 7 


اکتد الوه عند الناس » وبعد عنهم كل البعد أن یکون 
المقصود هو العنی ۱ 

ذلك أن العادة قد جرت بأن قال ق المرق ين المقيقة 
والمجاز ب ان المقيقة أن يقرت اللفظ على أصله فى اللغة » والمجاز 
أن بزال عن موضعه » ويستعمل ف غير ما وضع له » فيقال : 
أسد » ويراد به : شجاع ؛ وبحر » ويراد به : جواد , 

فأنت تراهم بصفون اللفظ بأن يبقى على أصله » أو بزال 
عن موضعه » وقد استحکم ف تفوس الناس أن المراد فى ذلك 
هو اللفظ » وتمکتن ذلك فى قلوب الخاصة والعامة » مع أن 
الأمر فى ذلك على خلافه . 

وفصّل عبد القاهر هذا بأننا اذا حققنا لم نحد لفظ أسد 
قد استعمل على القطع والبت" فى غير ما موضع له » ذاله ) لأنه 
لم بجعل فى معنى شجاع على الاطلاق » ولكن جمل الرجل 
شحاعته أسدأ ؛ فالتتحوثز فى أن اداعیت للرجل أله ف معنى 
الأسد » وأنه كآنه هو فى قوة قله » وشدة بطشه » وق أن 
لوف لا يخامر قلبه » وهذا تحوئز منك فى معنى اللفظ » 
لا اللفظ 7 , 

ويدل على ذلك دلالة قاطعة أنهم لا يذكرون شيئا من المجاز 
الا قالوا : انه أبلغ من القيقتة ) فاذا كان لفظ أسد » قد 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۸۰ ٠‏ 


۱۸۷ 


نقل عما وضع له فى اللغة » وجعل يراد به الشجاع » فسن آین 
یجب أن يكون قولنا : سد » أبلغ من قولنا : شجاع ”© . 

فاللفظ اذا باق على معناه » وانما النگحوز ف ادتعاء أن 
الرجل صار فى معنی الاسد . ۱ 

وكذلك الحكم فى الاستعارة » فهی وان کانث ف الظاهر 
من صفة اللفظ » اذ تقول : هذه لفظه مستعارة » وقد استعير 
له اسم الأسد » فان حقيقة الأمر أن القصد بها الى العنی ۽ 
ویدلك على ذلك أثنا تقول : جعله أسدا » وجعله بحرا » ععنی 
٠‏ أنه آشت له صفة الأسد وصفة البحر ”° . 

وجمال الاستعارة يعود الى ما توختی فى جملتها من نظم » 
وما توختى فى وضع الكلام من ترتيبه على نحو خاص . وخذ 
لذلك مثلا قول الشاعر : 

سالت عليه شعاب المى” حين دعا 
آنصتار"ه بوجوه کالدتانیں 

قال عبد القاهر : « فانك ترى هذه الاستعارة على لطفها 
وغرابتها انما تم لها الحسن » وانتمی الى حيث اتتهى » بما 
نوختى فى وضع الكلام من التقديم والتآخير » وتجدها قد 
متحت ولطفت ممعاونه ذلك » وموازرته لها . وان شككت. 
فاعمد الى الحارگتن والظرف » فآزل كلا منها عن مکانه الذی 


(۱) الرجع السابق ص ۲۸۱ ۰ 
(؟) الرجع السابق نفسه ء 


۱۸۸ 


وضعه الشاعر فيه » فقل : سالت شعاب الى » بوجوه 
كالدنانير » عليه » حين دعا آنصاره ؛ ثم انظر كيف يكون الحال » 
وکت يذهب الحسن واطلاوة » وكيف تصدم أريحيتك النى 
كانت » وكيف تذهب النشوة التى كنت نجدها ۶ » 

وهكذا سدو أن الاستعارة تكون فى العنی » وأن بلاغتها 
راجعة الى نظم عبارتها » وما بين العانی من الارتساط »> وأن 
المسن والقبتح لا يكو نان فيها الا من جهة العانی خاصة »من غير 
أن تكون للألفاظ فى ذلك نصيب » أو دکون لها فى التحسين أو 
خلاف التحسين تصعيد وتصویب 9" . 

وكذلك القول فى التشبیه ؛ لأن التشبيه قياس » والقياس 
بجرى فبما تعیه القلوب » وتدر که العقول » ونستفتیفیه نز 
والأذهان » لا الأسماع والآذان 7" , 


ومعنى ذلك أن مجال التشميه انما هو عقد صلة بين أمرين » 
وادراك هذه الصله من شان العقل » فامال والقبح ينشآن من 
وثاقة الصلة بين الأمرين » أو وهن هذه الصلة » وكلما اشتدت 
الوثاقة » كان حظ التشسه من الحمال وافرا » وكلما وهنت 
الصلة ضعف ذلك الح أو اعحی فى التشبه 5 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۷۸ : 
(؟) أسرار البلافة ص ۱ م ۱۵ ۰ 


(۲) المرجع الابق ص ۱۵ ٠‏ 


۱۸۵ 


اللفظ م فحقيقة الكناية أن تثبت معنی أنت تصل اليه من طريق 
العقل دون طريق اللفظ ؛ فانك لما سمعت قولهم : هو كثير رماد 
انقدر » وعرفت منه آنهم أرادوا أنه كثير القرى والضيافة » 
لم تعرف ذلك من اللفظ » ولکنك عرفته بأن رجعت الى نفسك » 
فقلت : اله کلام قد جاء فى المدح » ولا معنی للسدح بكثرة 
الرماد » فليس الا انهم آرادوا آن دلوا بكثرة الرماد على آنه 
مسب له القدور الكثيرة » ويطبخ فيه للقرى والضيافة » 
وذلك لأنه اذا کثر الطبخ فى القدور کثر احراق الحطب تحتها , 
وادا شر احراق الحطب کثر الرماد لا عالة . 

وهکذا الشبيل فى كل ما كان كناية » فليس من لفظ الشعر 
عرفت إن ابن هرمة آراد بقوله : ولا أبتاع” الا قريبة الاجل . 
انشدح أنه مفضياف » ولكنك عرفت ذلك بالفكر والتأمل 
بان علست أنه لا معنی للتمدح بظاهر ما:تدل عليه العبارة : من 
قرب اجل ما شتربه » فطلیت له هدفا » فعلمت أله آراد أنه 
پشتری ما بشتریه للأضياف ۽ فاذا اشتری شاة أو بعیرا » كان 
قد اشتری ما قد دنا آجله ؛ لأنه يذبح وینحر عن قرب . 

وهکذا سلم لعبد القاهر فکرته : من أن البلاغة تعود الئ 
المعانى » وآن النظم مظهر هذه البلاغة . 

وبعد » فالکلمه تتقسم الى حقيقة أو مجاز » وقد سبق 
تعريفهما » وشرح عبد القاهر لهذا التعريف 2" . 


. راجع ص ۱۸۷ من هذا الكتاب‎ )١( 


۹۰ 


ویمود عبد القاهر الى تعريفهما فى کتاب آسرار البلاغة ۳۳ ؛ 
رن لقن ولا كن که ریخا رف ۵ بو 
واضع + وال شنت فلت : فى مواضعته » وقوعا لا بستند فيه 
الى غیره . 

مثال ذلك قولك : « الاسد » تريد به الستبع ؛ فهی كلمة 
آرید بها ما حدده الواضم لها » وهو غير مستند ق هذا الى 
ثىء غير الستّبع ؛ آی أنه لا بحناج أن تتصوتر له اسل 
توصلنا به الى الستّبع » من أجل التباس بينهما وملاحظة”" . 

وآما الجاز فكل کلسة أريد بها غير ما وقعت له ى وضع 
واضعه ا للاحظة بين الثانى والأول » وان شتت قلت : كل 
كنية جزت بها ما وقعت له ف وضع الواضع الى ما لم توضع 
له ؛ لملاحظة بين ما تجوز بها اليه » وبين أصلها الذى وضعت 
له فى وضع واضعها فهی مجاز 9 . 

مثال ذلك كلمة « الأسد » فى قولك : « رأبت أسدا » ترید 
رجلا شبيها بالأسد ۽ فكلمة « الأسد » مجاز ۽ لأننا ننتقل فيها » 
ونجتاز ها العتي الذی وضحه الواضع وهو ا ی 
الى ما لم يوضع له » وهو آلرجل الشجاع الباسل » لأثنا نلحظ. 
صله بين ما تجوز ها اليه وبين آصلها الذی وضعت له » وهی 
الشحاعة . 


(1) ص ۲۰۲ ۰ 1 
(۳) ۰سر آر البلاغة ص ۲۰۲ ۰ 


۱۹۱ 


وكان ظاهر الامر يقضى أن يبدأ عبد القاهر بالحديث عن 
الحقيقة والجاز » ثم يتبع ذلك بالقول فى التشبيه والتمئیل » ثم 
يذكر الاستعارة بعد ذلك ؛ لأن المجاز أعم من الاستعارة » 
والواجب أن يبدأ بالعام قبل الخاص ؛ والتشبيه كالأصل ف 
الاستعارة » وهی شبیه بالفرع له » فکان واجبا أن بدا به 
قبلها ۽ ولکن عبد القاهر رأى البدء بالاستعارة ثم أن يعرج على 
التشبيه والتمثیل » ثم يكمل القول فیها . 

ولکننا رآننا أن نيدأ بالاستعارة ؛ احتراما لرأبه فى البده 
بها » لا علق أن ندرسها مقتفين منهجه » بل مسئلم بأبحاثها فى 
فصل واحد . - 

وقد تناول عبد القاهر موضوع الاستعارة فى غير موضم 
من كتابيه » وستجمع هنا شمل أبحاثه عنها . 


۱۹۳ 


لابشیتعارة 


وقدمها عبد القاهر لأئه بحلها بين فنون القول مكائة رفیعه » 
وحسك أنه يقول عنها : « هی آمد میدانا » وأشد افتنانا » 
وأكثر جریانا » وأعجب حسنا واحسانا » وآوسع سعة » وأبعد 
غورا » وأذهب نجدا فى الصناعة وغورا » من أن تجمع شعبها 
وشعوبهاء وتحصرفئونها وضروبها » نعم » وأسحرسحرا » وآملا 
بكل ما يملا صدرا » وعتع عقلا » ویس تسما » ویوفر اشا » 
وأهدى الى أن تهدی اليك عذاری قد تخیر لها الجمال » وعنی 
بها الکمال »... وهی أجل من أن تآتي الصفة على حقيقة حالها » 
ونستوق حمله جمالها » . 

« ومن الفضبلة الامعة فیها آنها تبرز هذا البیان آبدا فى 
صورة مستجدة » تزيد قدره نبلا » وتوجب له بعد الفضصل 
فضلا » وانك لتحد اللفظة الواحدة قد اکتسبت فيها فواگد » 
وحتى تراها مكررة فى مواضم » ولما.ف کل واحد من تك 
الواضم شآن مفرد » وشرف منفرد » وفضیله مرموقه » وخلابة 
موموقة» ومن خصائصها » التی تذکر بها وهی عنوان مناقبهأ » 
أنها تعطيك الكثير من العانی بالیسیر من اللفظ » حتی تخرج 
من الصدفة الواحدة عدة من الدرر » و تحنی من العصن الواحد 
أنواعا من الثمر » . 


Ar 


« واذا تأملت آفسام الصنعة التی بها یکون الکلام فى حد 
البلاغة » ومعها ستحق وصف البراعة » وجدنها تفتقر الى أن 
تعر ها حلاها 6۵ e‏ وصادفتها نحوما ھی بدرها 4 ورياضا هی 
زهرها » ... فانك لترى بها الجماد حيا ناطقا » والأعجم فصيحا » 
والأجسام الخرس مبيئة » والعانی اطفية بادية جلية » ... ان 
شئت أرتك المعانى اللطيفة التی هى من خبايا العقل کآنها قد 
الجسمانية » حتى نعود روحانية لا تنالها الا الظنون > . 

ذلك تقدیر عبد القاهر للاستعارة » وهو تقدير رجل بتذوق 
فنون البلاغة » ويضع كل فن فى مكانه ء وبدرك قيمة الاستعارة 

HERRE 

ولكن ننفی أن ندرك أن الفضيلة فى الاستعارة تتفاوت 
تفاوتا شدیدا ؛ فمنها العامى المتذل » كقولنا :.رآت آسدا » 
آووردت بحرا ».ومنها الخاصىة النادر الذی لا یکون الا ف کلام 
الفحول » ولا شوى عليه الا آفراد الرجال » کقول الشاعر : . 

آخذنا بأطراف الاحادث اکتا 
وسالت بأعناق الحطى” الا بالم" 2 


(۱) أسرار البلاغة ص ۳۲ ٣٣۴‏ ۰ 


۱۹ 


آزاة أنها سارت نيزا عفنا فشاه السريفة مه کارت يرف 
فى لين وسلاسة » كأنها كانت سيولا وقعت فى تلك الأباطح ‏ 
فحرت بها . 

Re 

والاستعارة التى تحدث عنها عبد القاهر » وجعل لها هذه 
المكانة الرموقة بين فنون القول > اما هى الاستعارة المفيدة » 
فالاستعارة عنده تنقسم قسمین : مفيدة » وغیر مفيدة . 

فالاستعارة غير الفيدة تکون حيث تراهم » قد وضعوا 
للعضو الواحد آسامی كثيرة بحسب اختلاف آجناس الحيوان » 
كوضع الشفة للانسان » والشتفر للبعير » والمحفلة للفرس >¿ 
وما شاکل ذلك ؛ فاذا استعمل الشاعر شیثا منها فى غير اطنس 
الذی وضع له » فقد استعاره منه » وقله عن آصله » وجاز به 
موضعه » کقول العجاج : وفاجما » وم "سينا مسرگچا . 

يريد تما يضىء کالسراج ؛ والرسن فى الأصل للحیوان ۽ 
لأنه الوضم الذى شم عليه الرسن ٩‏ . وكاستعمال القفة 
للفرس » وهی موضوعة للانسان ؛ فهذا ونحوه لا يفيدك شيئا 
لا تستفيده من الأصل ؛ فلا فرق من جهة المعنى بين قوله : 
ومرسنا » وقوله : وأتفا ؛ بل الاستعارة هنا أثسه بآن تنقصك 


(۱) الرسن : الحیل . 


۱۹0۵ 


جزءا من الماعدة ° , ولا مصور 2 مثل هذه الاستعارة أن 
تکون من جهة المعنى » واعا مدار آمرها على اللفظ ‏ , 
الاستعارة الفيدة » كقول الفرزدق : 
ولكن؟ زتنجيًا غليظ” ا مشسافرر 9 
يريد أن يشبه الزنجى العبد بالحمل فى آنه لا يفرق بين الرفيع 
والوضيع . 
والاستعارة المفيدة هی التی تكون فى المعانى » كالأمثلة 
النى سبق أن آوردئاها 4 و کما سوف و ر ده من الأمثلة 5 
2 26 
وقسم عبد القاهر الاستعارة المفيدة قسمين : 
آحدهما : أن تنقل الاسم عن مسماه الأصلى الى شىء ٠‏ 
آخر ثابت معلوم"** » فآنت ترید أن تقول : رآیت رجلا هو 
كالأسد فى شحاعته وقوة بطشه ؛ فتدع ذلك » وتقول : رأيت 
(۱) أسرار البلافة ص ۲۲ ب ۲۳ ۰ 
(؟) الرجع السابق ص ۲۵ , 


(۲) المرجع السابق ص ۲۷ ۰ وخبر لكن فى البيت محدوف تقديره : لايعر فنی. 
(1) أسرار البلاغة ص ٠ ۴٤‏ 


كوا 


آسدا “. فهناك الاسم » وهو الاسد » قد تناول شيئًا معلوما » 
وهو الرحل الشجاع 4 و تقل الاسد عن مسماه الأصلى ٤‏ وهو 


الحميوان الفترس » فجعل اسما للرجل الشجاع » على سبيل 
الاستعارة والبالغة فى التشبيه ۲۸ . 


وثانهما : أن تإرخذ الاسم عن حقیقته » ویوضم موضعا 
لا بین فيه شىء يشار اليه » فیقال : هذا هو المراد بالاسم ۲ 
والدی استعیر له » وجمل خلیفه لاسمه الأصلی > وناگا 
منابه 9 » وذلك کقول لبيد : 


وغداة ربح قد کشفت » وقرة 
اذ أصبحت بيد الشمال زمامتها © 


لأنه جعل للشمال يدا » ومن الواضح أنه ليس هناك شىء 


(1) دلائل الاعجاز ص ۵۳ . 

(؟) أسرار البلاغة ص ۲6 . 

(۲) ملحرظة : طريقة علاج عبد القاهر لهذين اللونين للاس‌تمارة فى كتابيه : 
أسرار البلاغة » ودلائل الامجاز ‏ تدل على أن كتاب الدلائل آلف قبل الاسرار ؛ لانك 
. تراه فى الأسرار يضع التعريفات » ويحاول أن يحدد كما ترى ۰ آما ق الدلائل 
فيتحدث عن هذا اللون الشانی من لونى الاستمارة يقوله : وضرب آخر من 
الاستعارة ؛ وهو ما كان نحو قوله : « اذ أصبحت بيد الشمال زمامها » ٤‏ مما 
يدل على أنه فى الدلائل كان الثل أمامه » ولم بحاول تحديده ؛ فلما آلف كتابه 
الاسرار حاول فيه التحديد والتعريف وأتى بامثلة وقف عندها وحللها . 

(0) الغداة : البكرة » أو ما بين الفجر وطلوع الشمسسى + والقرة بالکسر : 
البرد . 


۱۹۷ 


مشار اليه عكن أن تجری اليد عليه » كاجراء الأسد على الرجل 
فى المثال الماضى 200 . 
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وأراد عبد القاهر أن بدرج الاستعارة من الضبعف الى 
القوة ؛ فرأى أن أول مراتب الاستعارة أن بری معنى الكلمة 
الستعارة موجودا ق المستعار له من حيث عموم جنسه على 
الحقيقة » الا أن لذلك المنس مراتب‌ف القوة والضعف » فأنت 
تستعير لفظ الأقوى لمن هو دونه . 

ومثاله : استعارة الطيران لغير ذى الجباح » اذا آردت 
السرعة؛ فالطيران وسرعة اطری من جنس واحد من حيث 
المركة على الاطلاق 2" . 

ونوع ثان يشبه هذا الضرب » وهو أن يكون الشبه مأخوذا 
من صفة موجودة فى المستعار له والستعار منه على القيقة » 
وذلك قولك : «رآت شمسا » تريد انسانا تهلل وجهه 
کالشس ؛ ذلك أن الشبه مراعى ف اللالو ؛ وروئق” الوجه 
الحسن جانس" لضوء الأجسام النيرة ۲۳ . 

آما الضرب الثالث » وهو الصميم الخالص من الاستعارة » 


(۱ أسرار البلاغة ص ۲ ٠.‏ 
(۲) آسرار اليلاغة ص 4۱ + 
(۳) الرجم السابق ص 41 ۰ 


۱۹4۸ 


فن یکون آلشبه مأخوذا من الصور العقلية » کاستعارة النور 
للبيان » والحجة الكاشفة عن الق » فى قوله سبحانه : « واتبعوا 
الثور الذی أنز ل مَعته" » فانه لا شك ف أنه لیس بين النور 
والحجة ما بين طيران الطاثر » وجری الفرس من الاشتراك فى 
عسوم الجنس ؛ لأن النور صفة من صفات الاجسام محسوسة » 
والحجة كلام ؛ وكذلك ليس بينهما ما بين الرجل والأسد فى 
طبيعة تكون فى الحيوان كالشجاعة ؛ فليس الشبه الذى بجمع 
بين النور والبيان والحجة الا أن القلب اذا وردت عليه المحة 
صار فى حالة شبيهة بحال البصر اذا صادف النور 29, 

وهذا الضرب هو المنزلة الثى تبلغ عندها الاستعارة غاية 
شرفها » ولها أساليب كثيرة : 

آحدها : أن يكون المشبه به مشاهدا مدركا بالحواس » 
والشبه معائى معقولة . 

وثانيها : أن يكون الشبه به والشبه محسوسين » ووجه 
الشبه » مع ذلك » عقلى . 

وثالثها : أن يكون المشبه والشبه به معقولين ۲٩‏ . 

مثال اللون الأول تشببه السان والحجة بالنور 6 وقد سبق 
سأنه . 


ومثال الثانی قول الرسول الكريم : « ايتاكثي' وخضراء 


(۱) الرجع الابق ص 55 . 
[1) ال جع الان من 86+ 


۱۹۹ 


الدمّ" ۴ »؛ فالشبه مآخوذ للمرأة من النبات » وكلاهما 
جسم » الا آنه لم يقصد بالتشبیه لون النبات » وخضرته » ولا 
طعمه » ولا رائحته » ولا شکله » وصورته » بل القصد شه 
عقلى بين المرآة المسناء فى المنبت السوء » وبين تلك النابتة على 
الدمنة » وهو حسن الظاهر فى رأى العين » مع فساد الباطن » 
وطيب الفرع » مع خبث الأصل 7" . 

ومثال الشالث تشه وحود الثىء بالعدم » على 
معنى أنه لما قل فى المعانى التى بها بظهر للشىء قدر ؛ ويصير له 
ذكر » صار وجوده كلا وجود. 

وكتشبيه العدم بالوجود » على معنی أن الفانی لما خلف ‏ 
آثارا جميلة تحيى ذكره صار لذلك كأنه لي یعدم( . 


وتشبيه المعقول بالمعقول بجیء على طريقين : أحدهما 
تنزيل الوجود منزله العدم » كقوله ال 9 ا 
متا ) فتاه » . 

والطریق الثانی أن یکون لأحد المعنيين شبه بالاخر فى 
صفة معقولة » كما ف قولهم : « لقی الوت » بریدون لقى الأمر 
الأشد الصعب الذی هوف كراهة النفس له کالوت ؛ فقد عبرت 
ههنا عن شدة الأمر بالوت » واستعرته لهذا الآمر الشدید من 


)۱ آلدمن : جمع دمنة » وهی ؛ الزبلة . 
(۲) أسران البلاغة ص ۵۱ ب ۵۲ ٠‏ 


+ و۳ 


أجلها ‏ والشدة وحصولها العراهة موجودة فى کل واحد من 
الستعار له » والستعار مته ٩‏ . 

تلك هى الأفسام النى آوردها عبد القاهر للاستعارة 4 
وسوف بفرق بینها وبين التشبيه والتمثيل » ويبين مكانها من 
المجاز » بعد أن نتحدث عن هذه الأبواب . 

وشرر عيد القاهر أن مزية الاستعارة » والمبالغة التى تدعى 
لها » ليست فى نفس المعنئ الذى يقصد اليه المتكلم » ولكن قى 
طرق اثبانه للمعنى » وتقريره ايأه . 

وكل استعارة لابد لها من قرينة تدل على أن الكلمة لا يراد 
بها معناها الحقيقى . وهم بجعلون هذه القرينة حالية » اذا کانت. 
الحال التى آلقی فيها الكلام تدل على العنی المراد » ولفظية اذا 

ولعل عبد القاهر يرى أن الاستعارة تحتاج دائما الى قرينة 
لفظية تدل على المراد » لأن قرينة الخال يكتفى بها ىالاستعارات. 
الشهورة ۰ 

E 

ويلح“ عبد القاهر على فكرة العنی فى الاستعارة » ولايقف. 

عند ظاهر الأمر » و تغلغل الى الأعماق » حتی قف على ما براد. 


(1) الرجع السابق ص لام و 1 و ء 


۳۰1 


بالاستعارة » وعلی السر فى أنها دائما أبلغ من الحقيقة ؛ فلا 
بطمتن الى أن الشته به ستعار للمشبه » وبأخذ معناه . 

قول عبد القاهر : « اعلم أنك تری الئاس وكا نهم درون 
أنك اذا قلت : رأيت آسدا » وأنت تريد التشبيه » كنت تقلت 
لفظ « أسد » عما وضع له فى اللغة » واستعملته ف معنى غير 
معناه » حتى كآنه ليس الاستعارة الا أن تعمد الى اسم الثىء » 
فتجعله اسما لشبيهه ... ويذهبون عما هو مركوز ف الطباع 
من‌آن المعنى فيها البالغة » وأن بدتعى ق‌الرجل أنه ليس برجل » 
ولكنه أسد بالمقيقة » وأنه ائما بعار اللفظ من بعد أن بعار 
المعنى » وأنه لا شرك ف اسم الأسد الا من بعد أن يدخل ف 
جنس الأسد ؛ ... ومن أجل أن كان الأمر كذلك رآبت العقلاء 
كلهم يثبتون القول بأن من شأن الاستعارة أن تكون آبدا بلغ 
من الحقيقة ۽ والا فان كان ليس ههنا الا تقل اسم من شىء الى 
شىء » فمن أين يجب أن تكون الاستعارة أبلغ من الحقيقة » 
ويكون لقولنا : رأيت أسدا » مزيئة على قولنا : رأبت شبيها 
بالأسد » وقد علمنا أنه محال أن تغیتر الثىء فى نسه » بان 
پنقل أليه اسم قد وضع لغيره من بعد ألا يراد من معنى ذلك 
الاسم فيه شىء وبوجه من الوجوه » . 

« واعلم أن العقلاء بنوا كلامهم اذا قاسوا وشهوا على 
آن الأشياء تستحقة الأسامى لخواص معان فيها دون ما عداها » 
فاذا أثيتوا خاصة شىء لثیء أثيتوا له اسمه » فاذا جعلوا الرجل 
بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعه الأسد » ولا يمدم منها 


+ 


شيئا » قالوا : هو آسد » ... ثم انهم اذا استقصوا فى ذلك نموا 
عن الشبته اسم جنسه » فقالوا : ليس هو بانسان » اثما هو 
آسد 4 ... كسا قال تعالی : « ما هذا تشر : ان هذا الا" متك 
کریم » ؛ ثم ان لم پریدوا أن بخرجوه عن جنسه چبلة قالوا : 
هو آسد فى صورة انسان ... ففی هذه الجملة بیان لمن عفل أن 
ليست الاستعارة نقل اسم عن شىء الى شىء » ولكنها اد عاء 
معنی الاسم لشیء ؛ اذ ل وکانت هلا » و کان قولنا : رت اسداء 
سعنى رآیت شبیها بالاسد » ولم يكن ادعاء أنه آسد بالقيقة » 
لكان محالا أن شال : ليس هو بانسان » ولکنه آسد » قصورة 
انسان ؛ کما أنه محال أن يقال : ليس هو بانسان » ولکنه شسه 
بأسد » أو يقال : هو شبیه بأسد فى صورة انسان » ۲ . 
وهکدا يضع عبد القاهر الاستعارة ف مکانها » وس سر 
بلاغتها » والمبالغة فیها » وأنه ليست المسآلة تقل كلمة من معنی 
الى معنی + لأن ذلك يفقد الاستعارة قوتها » بل بضیع معناها ‏ 
لأننا لو نقلنا الأسد من معناه القیقی الى معنی الرجل‌الشجاع » 
لصار معنى ( رأيت آسدا ) : ( رت رجلا شجاعا ) ¢ فتقفد 
الاستعارة قو تها » ولا تکون أقوى من المقيقة فى شىء » و لکن 
مدر قو" ا ا آنا هو ف اعا أن الرجل مش 
الأسد حقيقة » له طبيعته وصفاته . ۱ 


وهکذا بخلص عبد القاهر الى ما بریده » وهو أله قد تين 


۰ ۲۳۳ دلائل الاعجاز ص ۲۲۱ تب‎ )١( 


من غير وجه أن الاستعارة انما هی اد"عاء معنی الاسم للشیء ع 
لا تقل الاسم عن الثیء » واذا ثبت آنها ادعاء معنی الاسم 
للشیء » علمت أن الذى قالوه من آنها تعلیق للعبارة على غير 
ما وضعت له فى اللغة » وثقل لها عا وضعت له کلام قد 
تسامحوا فيه ؛ لأنه إذا كانت الاستعارة ادعاء معنی الاسم لم 
يكن الاسم مزالا عا وضع له » بل مقرء! عليه ٩۳‏ . 
كذلك تراهم اذا تکلموا.ف الاستعارة لا يمتنعون من أن 
قولوا : انه آراد المبالغة » فجعله أسدا » وذلك صربح ف أن 
الأصل فيها المعنى » وأنه المستعار فى القبقة » وأن قولنا : 
استعير له اسم الأسد » اشارة الى أنه استعير له معناه » وأنه 
جعل اياه ٩۳‏ . وهكذا لا يستطيعون أن يجعلوا الاستعارة 
وصفا للفظ من حيث هو لفط ۰ , 
تلك هی مباحث الاستعارة التى نثرها عبد القاهر فى كتابيه : 
الدلائل » والأسرار ؛ وقد جمعناها فى هذا الفصل + وأرح انا 
الوازنة نها وبين غيرها من فنون القول الى ما بعد دراسة 
هذه الفنون » ولنبداً » كما بدأ عبد القاهر بباب التشسه . 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۳۵ ۰ 
(؟) الرجم السابق ص ۲۳۸ ۰ 
) الرجع السابق ص )۳۵ . 


e 


ك 1 
الس لمت ہہ 


آول ما تعر“ض له عبد القاهر فى باب التشبیه آن جعله على 
ضربين : 

أحدهما : أن نکون تشبیه الثىء بالفیء من جهة أمر بیتن 
لا يحتاج فيه الى تأوال » کتشسببه الشیء بالشیء » من جهة 
الصورة والشکل » وكالتشبيه من جهة اللون » أو من جهة 
الصورة واللون » أو من جهة الهیشة » وبدخل ف الهيئة حال 
المركات فى أجسامها » كتشبيه الذاهب على الاستقامة بالسهم 
السكديد » وكذلك کل تشبيه يجمع بین شيئين مما يدخل تحت 
المواس” » كتشبيه بعض الأصوات بیعض ؛ وكتشبيه بعض 
الفوّاكه الحلوة بالعسل » وكتشبيه الليّن الشاعم بالخرة » 
وتشسه رائحة بعض الرباحين ببعض . 

وكذلك التشبيه من جهة الغريزة والطباع » والأخلاق تدخل 

فى الغريزة » کتشیبه الرجل بالأسد فى الشجاعة . 

فالشبه فى هذا كله بیشن » لا بجری فيه التأويل ولا بفنة ۳ 
اليه فى تحصيله » وآی تویل بحری فى مشاهة ا خد للورد فى 
الحمرة » وأنت ثراها ههنا » كما تراها هتاك ؟ وكذلك تعلم 
الشجاعة فى الأسد » كما تعلمها فى الرجل ٩۶‏ . 


(۱) أسرار البلاغة ص ۷۰ د ۷۲ ٠‏ 


۲ +۵ 


ثانیهما : أن دکو التشبيه محصئلا بضرب من التأويل 4 
ولك کفولك : هذه حجة کالشمس ف الظهور ؛ فذلك تشه 
لا يتم لك الا" بتأوثل » وذلك أن تقول : حقيقة ظهور الشمس 
وغیرها من الأجسام الا" يكون دونها حجاب » مما يحول بين 
العين ورؤيتها . والشبهة نظير الحجاب فيمايدرك بالعقول ؛ لأنها 
. تسنع القلب من رؤية ما هى شبهة فيه » كما يمنع الحجاب العين 
أن تری ماهو من ورائه » ولذلك توصف الشبهة بآنها اعترضت 
دون الذی يروم القلب ادراکه ؛ فادا ارتفعت الشبهه » وحصل 
العلم بمعنی الکلام الدی هو الجته على اطکم » قیل هذا 
ظاهر كالشس ؛ آی ليس ههنا ما يمنع من الصلم به » ولیس 
ثمّة مساغ للتوقف والشك فيه » وأن المنكر له اما مدخول فى 
عقله » أو مسرف ف العناد » كما أن الشمس الطالعة لا شك 
فیها ذو سر » ولا پنکرها الا من لا عذر له فى انکاره . 

وهکذا قد احتجت فى تحصیل الشبه بين اجه والشمس 
الى مثل هذا التأوثل 230 . ۱ 

وما طرشه التأوثل بتفاوت تفاوتا شديدا » فمنه ما شرب 
مآخذه » ومنه ما بحتاج الى قدر من التأمثل » ومنه ما يدق . 
وبغمض » حتى يحتاج فى استخراجه الى فضل روبئة ۳ . 
فالقریب المأخذ مثل تشبیه الحجة بالشمس » ماج الى 


(۱) الرجع السابق ص ۷١‏ ۷۲ ۰ 
(؟) الرجم السابق ص "الا . © 


۳۰۹ 


ضرب من التلمشف کفولهم فى صفة الکلام : آلفاظه كالماء فى 
الستلاسة » وكالتسيم ف الر”قتة » و کالعسل فى الخلاوة . 

أمتا ما شوى فيه اطاجة الى التأوثل » حتى لا عرف القصود 
من التشبیه فيه ببديهة الستماع » فكقول کعب الأشقرى” فى 
وصف بنی الهلب : « هم كالحلقة اللمرغة : لا بدری أين 
طر فاه ٩!‏ 54 

والتشبيه يطلق على الضربين جميعا » آما التمثيل فهو 
الضرب الثانی منهما » ولذلك كان التشبيه عاما ء والتمثيل 
آخص" منه » فكل تمثيل تشبیه » ولیس كل تشبیه نمثيلا ° . 

وانما انقسم التشبیه هذا الاقسام لأن الاشتراك ف الصفة 
بقع مر“ ف نفسها وحقيقة جنسها » وم رة فى حکم لها ومقتضی ۽ 
فاد" يشارك الورد فى الحمرة نفسها » وتجدها فى الموضعين 
بحقيقتها ؛ ولكن اللفظ بشارك العسل فى الحلاوة » لا من حيث 
جنسه » بل من جهة حكم وأمر يقتضيه » وهو ما يجده الذائق 
فى نفسه من اللذة » اذا صادفت بحاسة الذوق ما يميل اليه 
الطبع ؛ فاذا شبه اللفظ بالعسل فى الخلاوة » كان التشبيه ليس 
من جهة الخلاوة نفسها وجنسها » ولكن من مقتضى” لها » وصفة 
تتجدد فى النفس سسها » وأن السامع بجد عند وقوع هدا 


(۱) المرجع السابق صن ۷۲ ب ۷٤‏ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۷۵ ۰ 


اللفظ فى سمعه حالة فى نفسه شمهةه باطالة التى بحدها الفائق 
وه اس 

والتشبیه المقيقى الأصلى هو الضرب الأول ؛ آما انضرب 
الثانى ففرع له » ومر گب عليه » لأن مدار التشبیه علی‌آنه قتضى 
ضربا من الاشتراك » ومعلوم أنالاشتراك فى نفس الصفة أسبق 
فى التصوثر من الاشتر ال ف مقتضی الصفة ؛ فالحلاوة أولا » ثم 
انها قتفى الكذة قفن الذاك لها تايا 

والشبه العقلى ریما اتنزع من شىء واحد » كما رأينا من 
انتراع الشبه للفظ من حلاوة العسل ؛ وریما انتزع من عدة 
أمور يجمع بعضها الى بعض» ثم یستخرج من مجموعها الشبه » 
ومثال ذلك قوله تعالى : « مثل الذين حثكلوا التوراة » ثم لم 
بحملوها کش الحمار يحمل آستفارا » فالشبه منتزع من 
آحوال المار » وهو أنه تحمل الأسفار التی هی آوعية العلوم 
ومستودع ثمر العقول » ثم لا بحس” بما فبها » ولا شسعر 
بمضمونها » ولا يغر”ق پینها وبين ساثر الأحمال التى ليست من 
العلم فى شىء فليس له مما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه ؛ 
فالشبه كما ترى مقتضى آمور مجموعة » ونتيجة لأشياء لت 
وفرن بعضها الى بعض . ۱ ۱ 

وقد تخ اله معقودا على آمرین » ولکنهما لاتشابکان 


(1). الرجع السایق ص ۷۸ ب ۷۹ ۰ 
(۲) الرجم السابق ص ۷۹٩‏ - ۸۰ ۰ 


۲۰۸ 


هذا التشابك » كقولهم : « هو بصفو » ویکدر » لانهم وان 
آرادوا أن بجمعوا له الصتفتين » لا بربدون أن احداهما ممتزحة 
بالأخرى 17 . 
ومما ينبغى أن بعلم أن التشبيه الذى هو أولى بآن يسمى 
تشلا » لبعده عن التشبيه الظاهر الصریح ما تجده لا يحصل 
لك الا من جملة من الکلام » أو جملتين » أو آکثر » حتى 
ان التشبیه كلما كان آوغل فى کونه عقليا محضا » كانت الحاجة 
الى الحملة آکثر » وذلك كقوله تعالى : « اتا مثل الحياة الدنا 
کماء أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الارض » مما بأكل 
الناس والأنعام » حتی اذا آخذت الارض زخرفها » وا "گنت » 
وظره" أهلها أنهم قادرون علبها » آتاها آمر" نا ليلا أو نهار » 
فحعلناها حصيد؟ کان“ لم ۲ بالأمس © وقد كثرت 
الحمل فيه » حتى انك ترى فى هذه الآبة عشر جمل اذا فصتلت » 
۰ والشبه منتزع من مجموعها » من غير أن يمكن فصل بعضها من 
أبعض ‏ ولا حذف شىء منها » فلو حذفت منها جملة وأحدة من 
أى موضع كان أخل“ ذلك بالمغزى من التشبيه 9؟ , 
أما اذا لم تركب الجمل هذا الترتيب الذى يضم بعضها الى 
بعض فليست من هذا اللون من التمثيل ؛ كما اذا قلت : زيد 


۰ ۸۸۲ ۸+ آسران البلاثة ص‎ )١( 
» (؟) تعن : تکثر‎ 
۰ ۸۷ أسرار البلاغة ص‎ )۲( 


۳۰۹ 


کالاسد بسا » والبحر جودا » و السیف مضاء » فائه له 

5 ۰ 3 م حب 
الاحتفاظ فى هذه التشبيهات بنظام ب ا 
ا 
۱ لسيف »© وتشبیهه به فى الضاء » وآخرت نشبيهه بالاسد فى 
الشجاعة » كان المعنى بحاله ° . ا 


(۱) المرجع السابق نفسه . 


1+ 


عنى عبد القاهر عناية کبری بالتمثيل » فذکر أن له مظورين : 
أحدهما : أن ظهر المعنى انتداء فى صورة التمثيل 4 وثانيهما : 
ما بحىء ف أعقاب المعانى ؛ لابضاحها » وتقربرها فى النفوس . 

وهو على الخالين يكسو المعانى آبهة » ويرفع من آقدارها » 
ويضاعف قواها فى تحريك النفوس لها » ودعوة القلوب اليها » 
ويستثير لها من أقاصى الأفئدة صبابة وكلفا » ويقسر الطباع 
على أن يعطيها محبتة وشغفا 20 . 

وان آردت أن تعرف ذلك فانظر الى نحو قول اللحترى : 

دان على آیدی العتفساة » وشاسع» 
عن كثل” ندة ف اللكدى وضتر بر 
كالدر أفرط ف العلثو” » وضوء"ه 
۱ للصيكة الستار بن" جد قرریبر 
وفکر فى حالك وحال العنی معك + وآنت ف البست الأول 
لم تنته الى الثانی » ثم قسهما على الحال وقد وقفت عليه » فاك 
تعلم بعد ما بين حالتيك » وشدة تفاوتهما فى تمكئن المعنى 
لديك » وتحشبه اليك » ونبله فى نفسك » وتوفيره لأنسك ٩۳‏ , 


(۱) المرجع السایق ص 58-51 ۰ 
)۲ المرجع اللابق ص ۷ 7 ٩۸‏ ۰ 


۳۱۱ 


وكذلك تعهئد الفرق بين أن تفول : آری قوما لهم بهاء 
ومنظر » ولیس هناك مخبر » وتقطع الکلام » وبين أن تنبعه قول 
ابن لنکك : 
فى شجرر السترو منهم مسل" 
را E‏ 
وقول ابن الرومی : ۱ 
فعّدا كالخلاف : بورق للعين » وبأبى الاشمار کل" الاباء 
« وانظر الى العنی فى الخالة الثائية » كيف يورق شحره 
وشمر » ویفتر* ثغره » ويبسم ) 217 . 
وتأمل كذلك بيت أبى نمام 1 
واذا آراد" الله نشر" فضلة 
طوربت اناج لها لسان ره 
مقطوعا عن البيت الذى يليه » برغم أن البیت واضح ٠‏ 
المعنى » ثم أتبعه بالبيت التالی » وهو : 
لولا اشتعال" النار فيما جا ورت" 
” ماکان کرت اه ما اش 
وانظر هل نشر العنی نمام حلتته » وأظهر الکنون من 
حسنه وژشه » واستحق التقديم كله الا بالبیت الأخير » وما 
فيه من التمثيل والتصویر ٩۶‏ . 


. ۹٩ آسرار البلافة ص‎ )١( 


I 


وكذلك فرق فى بيت التنبی :" 
ومن که ا مر مر ریش 
بجد متر؟ا بەر لاء الزثلالا 

لو كان عبر عن العنی شوله : « ان الجاهل الفاسد الطبع 
تصور العنی بغير صورته » وبخيكل اليه ف الصواب أنه 
خطأ » » فهل كنت تجد هذه الرتوعه 7 وهل كان يبلغ من 
التتهجين للجاهل » والكشف عن تقصه ما بلغ التمثيل فى 
الف 

واهتم عبد القاهر بالبحث عن الأسرار التى جعلت للتمثيل 
هذا الأثر فى النفس » فوجد لذلك أسبابا وعللا » كل“ منها 
يقنضى أن يفخم المعنى بالتمثيل وينبل » ويشرف ویکمل ١‏ ... 

فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها 
من خنی*الی جلى* » نحو أن تنقلها عن العقل الى الاحساس » 
وعكا بعلي بالفكر الى ما يعلم باللكيع . 2 . 

ذلك أن العانی التى بحیء التمثيل فى عقبها على ضربين : 
غريب بدبع عكن أن يخالتف فيه » ويدتعى امتناعه » واستحالة 
وحوده » كقول الشاعر : 

فان تفتن الأئام » وأنت منهم 
فان” السك بعض" دم الغزالر 
وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام » وفاتهم » الى حد بطل معه 


1 ؟ 


أن یکون بينه وبینهم مشابهة ومقاربة » بل صار كآنه أصل ٠‏ 
بنفسه ؛ وجنس برأسه » وهذا آمر غریب » وهو أن تناهی 
بعض آجزاء انس ف الفضائل الخاصة به الى أن بصير كأنه 
لیس من ذلك الجنس » فاذا قال : «فان السك بعض دم الغرال» 
فقد أبان أن لا ادعاه أصلا فى الوجود » ویر نفسه من صفة 
الکذب ؛ وذلك أن السك قد خرج من صفة الدم وحقيقته » 
حتی لا بعد فى جنسه » اذ لا بوجد فى الدم شیء من آوصافه 
الشريفة الخاصة بوجه من الوجوه » ولا فى المسنك شىء من 
الأوصاف التى للدم . 

والضرب الثانى : الا" يكون المعنى غریبا ادرا » بل أن ينفى 
عن فعل من الأفعال التى يفعلها الانسان الفائدة » وتدعى 
" أنه لا بحصل منه على طائل » ثم يمثثله فى ذلك بالقابض على 
الماء » أو الراقم فيه » فليس بمنكر مستبعد خطاً الانسان ف 
فعله أو ظنته وأمله وطلبه » كما ی قول الشاغر : 

فأصبحتت من لبك الغتداة كقايض 
على الماع خاشنته* ا الأصايعر 

والشاعر هنا آراد أن سن مقدار خببة آمله » فعندما جاء 
بالتمثيل أراك رؤية لا تشك معها » ولا ترتاب » أنه بلغ فى خيبة 
ظته » وبوار سعيه » الى أقصى البالغ » وانتهی فيه الى آبعد 
الغايات. » حتی لم بحظ لا بما قل“ » ولا ما کثر 5 . وذلك 


)۱( آسرار البلاغة ص ۱۰۲ مت ۵ ۰ 
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راجع الى التمثيل » لأتا نعلم أن الشاهدة تؤثر فى النفوس حتی 

مع العلم بصدق الف فاك 

وسبب آخر يذكره عبد القاهر مبيكنا به روعه التشل » 
ويراه محيطا بأطراف الباب » ذلك أن لتصوثر الشبه من الشىء 
فى غير جنسه وشکله بابا آخر من الظترف والکطف ‏ ومذهبا 
من مذاهب الاحساس لا يخفى موضعه من العقل ‏ واذا 
استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان 
أشدة » كانت الى النفوس آعجب » وكائت النفوس لها أطرب . 

والتمثيل أخص شىء بهذا الشأن . 

« وهل تشك ف أنه يعمل عمل السحر فى تاليف المتباينين > 
حتى يختصر بعد ما بين المشرق والمغرب ... وهو يريك للمعانى 
الممتكلة بالأوهام شسبها فى الأشخاص الاثلة ... وينطق لك 
الأخرس + و عطيك البيان من الأعجم » ويريك الحماة فق الماد » 
ويريك التثام عين الأضداد » ویجعل‌الشیء قريبا بعيدا معا » © 

وانظر كيف يقرب المتباعدين » وأنت تجد اصابة الرجل فى 
الحجكة » وحسن تخليصه للكلام » قد مثلت تارة بالهناء 9 
ومعالجة الابل الحربی به » وأخرى بحز” القصكاب الحم » 
واعماله السكثين فى تقطیعه » اذ يقولون : يضع الهناء مواضع 


(1) الرجع السابق ثفسه . 
(؟) أسرار البلاغة ص ۱۰۸ - ۱۱۲ ۰ 
() الهتاء : القطران . 


۳۱۵ 


الب ٩‏ » و « يطبق" الفصل » ؛ فهل تری مزيدا فى 
التناکر على ما بين طلاء القطران » وچنس القول والبیان „٠‏ 
ومن آسباب جمال التمثيل أنه بآتيك من الثیء الواحد 
بأشياء عدة ؛ فشلا مطيك من القمر الششهرة ف ال رتجل » 
والنداهة » والعز* » والر”فعة ؛ ویعطيك الکمال عن التقصان ء 
والتقصان عن الکمال ؛ ويعطيك شبه الانسان فى نشآته وغائه 
الى أن يبلغ حد النگمام » ثم تراجعه اذا انقضت مدة الشباب ؛ 
وكذلك يتفرع من حالتى تمامه وتقصانه فروع لطيفة ؛ وهكذا 
نظر الى مقابلته الشمس » واستمداده من نورها » والى کون 
ذلك سبب زبادته ونقصه » وحصوله فى المحاق » وغير ذلك من 
آحواله » الى غين ذلك مما بشبته به من حیث النظر 0 


هذا الى أن العنی اذا أتاك ممثتلا فهو فى الأكثر بنحلی لك 
بعد أن بحوجك الى طلبه بالفكرة ؛ ومن المركوز ف الطبع أن 
الثیء اذا نيل بعد الطلب له والاشتياق اليه » كان نبله أحلى » 
وكان موقعه من النفس أجل“ وألطف 92 . وذلك يكون تقریر 
الشبه ین الأشياء المختلفة ". ٠‏ 


(۱) النقب کصرد : الجرب . 

(۲) طیق السیف : آصاب الفصل ۰ 
(۲) أسرار البلاغة ص ۱۱۲ ٠‏ 

() الرجع السایق ص ۱۱ - ۱۱۷ ۰ 
(ه) الرجع السابق ص ۱۱۸ ٠‏ 

(3) الرجع السابق ص ۱۲۷ ۰ 


۳۱۹ 


وبیچٌد عبد القاهر تمجيدا لا حد له لح الصله بين هذه 
الأشياء المختلفة » اذ بری آنه لم تأتلف هذه الأجناس المختلفة 
للمتمثثل » ولم‌تتصادف هذه الأشياء المتعادية على حكم الشته ع 
الا لأنه لم براع ما بحضر العين » ولكن ما يستحضر العقل » 
ولم يتعئن” بما تنال الرژية » بل بما تعلق الرتوية » ولم ينظر الى 
الأشياء من حيث تحوبها الأمكنة » بل من حيث تعيها القلوب 
الفطنة » وعلى حسب دقة المسلك الى ما استخرج من الشّبه 
تكون منزلة الأديب فى الذق والالهام والألمعية حتى يصير 
اماما بتبعه من بجیء من بعده . ۱ 

ولکن عبد القاهر لا بری آنك متی ألكفت الشیء ببعید عنه 
فى انس فقد آصبت وأحسنت » ولکنه شترط لذلك أن 
تصیب بين الختلفین فى الجنس شبها صحیحا معقولا ؛ فآمتا أن 
تستکره الوصف » وتروم أن تصو"ره حیث لا بتصور فلا ۽ 
لأنك حينئذ تکون بمنزلة الصانع الأخرق آلذی يضع قصورته 
ما لا بلائمها » فتخرج مضطربة تنبو العين عنها . 

كذلك ليس المراد بالحذق فى ابحاد الائتلاف بين المختلفات 
فى الأجناس أنك تقدر.أن تحدث بينها مشابهة ليس لها اصل فى 
العقل ؛ وائما المراد آنهناك مشابهات خفيكة بدقة المسلكاليها ۽ 
فاذا تخلثل الفکر » فاد ركهاء استحق ضاحيها الفضل ^ , 

O ek 


(1) الرجم السابق ص 1۲۹ - ۱۲۱ ۰ 


۳۳۷ 


وبری عبد القاهر أن من التشبيه ما يكون قریبا بتع فى 
الخاطر لأول وهلة » كما اذا رت الشمس ء وجرى ف خاطرك 
استدارتها ونورها » فانه بقع فى قلبك المرآة المجلو“ة » ونتراءى 
لك الشبه بينهما ؛ ولكنك تعلم آن خاطرك لا يسرع الى تشبيه 
الشمس بالمرآة المجلو“ة فى کف" الأشل » كقوله : 
والشمس كالمرآة فى كف الأشكل» 
فبعض التشبيه كالغائب » وبعضه كالبعيد » لا يتال الا بعد 
قطم مسافة اليه » ولا يناله الا عميق التفكير ۲۳۳ . 
ويبين عبد القاهر السبب فى سرعة يعض التشبیه الى الفکر » 
واباء البعض أن يكون له ذلك الاسراع » ويذكر لذلك علتنين : 
احداهما : أن الجملة دائما آسبق الى النفوس من التفصيل » 
فترى بالنتظر الأول الوصف على الجملة » ثم ترى التفصیل 
عند اعادة النظر » وهكذا الحكي فى السمع وغيره من المواس » 
والأمر فى القلب كذلك » تجد الجمل دائما تقع فى الخاطر أولا» 
وترى التفاصيل لا تحضر الا بعد اعمال الروئة ؛ فالاشتراك فى 
الصفة اذا كان من جهة الجملة بحيث لا شسوبه شىء من 
التفصيل » نحو ان كلا الشيئين أسود » فهو يقل؛ عن آن بحتاج 
فیه الى تشبيه » فان دخل ف التفصيل شىء نحو أن هذا السواد 
صاف بر“اق » احناج بقدر ذلك الى اعمال الفكر ؛ فان زاد 


(1) أسرار البلافة ص ۱۳۵ - ۱۳۷ ۰ 


۳۸ 


تفصيلة يخصوصية تحتاج الى فضل تامثل » ازداد الأمر قوة 
فى اقتضاء الفكر » کتشسه سقط النار سین الد"ك فى قوله : 
وسقط کمن التيك عاوتر'ت” صتحنبنى ‏ . 
وعقدار لمح هذه التفاصيل بتفاضل البلغاء » وعکن الوازنة 
ين بعضهم وبعض » وتفضيل البليغ يتنبته الى التفاصيل ‏ . 
والعلتة الثانية لأن يكون الثیء ثابت الصورة فى النفس » 
أن بکثر دورانه على العيون » وأن تدركه المواس فى كل وقت 
أو فى أغلب الأوقات ؛ فكل تشبیه رجع الى وصف أو صورة » 
أو هيئة من شأنها أن ترى وتبصر دائما س هو تشبیه نازل 
مبتذل » وما كان بالضد” من هذا » وف الغاية القصوى من 
مخالفته فالتشبيه حينئذ غريب نادر بدیم » ثم تنفاضل التشبيهات 
التى تجىء بين هذين الطرفین بحسب حالها نیما . 
وعلى أساس ما ف التشبيه من تفصيل وازن بين قول بشتار : 
کآن مثار" التقم فوق رء وسنا 
وآسیافتنا لیل“ تهاوى کواکبه 
وقول المتنبى : 
بزور" الأعادى ف سماء عحاجة 
آسشته" فى جانبیها الکواکب" 
(۱) ا ما ر ارف : وعاورت : تناوبت معهم ۰ 


(۲) آسرار البلاغة ص ۱۳۷ د 1۲ ۰ 
(۲) أسرار البلافة ص ۱۲ - 111 ۰ 


۳۹۹ 


وقول عمرو بن كلثوم : 
تبنی سنايكها من فوق أرؤسهم 
سقتفا کواکبه البیض الباتیر 

تقول عبد القاهر معلتقا على هذه الأبيات الثلائة : «التفصیل 
فى الأسسات الثلائة كأنه شىء واحد ؛ لأن کل واحد منهم بشیته 
معان السيوف ف الغبار بالكواكب ف الليل » الا أنك تجد 
لبيت بشكار من الفضل » ومن كرم الموقع » ولطف التآثير فى 
النفس ما لا قل“ مقداره » ولا يمكن انكاره ؛ وذلك ؛ لأنه 
راعى ما لم براعه غيره » وهو أن جعل الكواكب تنهاوی ؛ فت 
الشبه » وعبكر عن هيئة السيوف » وقد سكت من الأغماد » وهی 
تعلو وترسب » وتجیء وتذهب » ولم يقتصر علی‌آن يريك لمعانها . 
فى أثناء العجاجة » كما فمل الآخران ؛ وكان لهذه الزيادة التى 
زادها حظ من الد"قة تجعلها قى حكم تفصيل بعد تفصيل 6 7©. 

2 2 

ومما بزداد به التشبیه دقة وسحرا أن بجیء ف الهیثات التى 
تقع علیها الط رکات . ۱ 

والهتة المفصودة فى التشبيه على وجهين : 

آحدهما : أن تقترن بغيرها من الآأوصاف كالشكل واللون 
ونحوهما » كقول الشاعر : ش 

والشمس كالمرآة فى کف" الأشكل” 


(؟) المرجع السايق ص ۱۵۱ ۰ 


e 


آراد أن يرينا مع الشكل الذی هو الاستدارة » ومع 
الاشران والتلالو - آط رکه التی تراها للشمس » اذا أنعنا 
التأمل » ثم ما بحصل فى نورها من أجل تلك المركة » وذاك أن 
للشمس حركة متصلة دائمة ف غاية السرعة » ولئورها يسبب 
تلك ال ركة تموثج واضطراب عجيب ؛ ولا يتحصل هذا الشبه 
الا بان تکون المرآة فى يد الأشل” ‏ لآن حرکنه تدور وتتتصل > 
ويكون فيها سرعة وقلق شديد » حتى ترى المرآة لا قر فى 
العين » وبدوام الحركة وشدة القلق فيها نتمو"ج‌نور المرآة » 
ويقع الاضطراب الذى كآنه يسحر الطترف ؛ وتلك حالالشمس 
سنها » حين تحدة النظر » حتی تنبين ال رکه العجيبة فى جرمها 
ووا ا ی ها الا هوبال کی تن 
من جوانبها » ثم يبدو له » فیرجع من الانساط الدی بدآه > 
الى اقباض كآنه بجمعه من جواب الداثرة الى الوط“ . 

وثانیهما : أن تج ر“د هيئة الحركة » حتى لا براد غيرها » وشم 
فیها نوع من الترکیب بأن يكون للجسم حرکات فى جمات 
مختلفة نحو أن بعضها نتحرك الى يمين » والبعض الى شمال » 
ويعض الى فوق » وبعض ا 6و تكو ذلك بو ولا نان 
لتفاوت الجهات التى تنحرك اليها أبعاض الجسم آشد كان 
التركيب فى هيئة المتحرءك أكثر » فحركة السهم لا تركيب فيها ‏ 
لأن المهة واحدة » ولكن فى حركة المصحف تركيب ؛ لأنه ف 


)1( أسرار البلاغة ص ۱۵۷ 5 


۳۱ 


احدی الحالتين تحر الى جهة غير جهته ف الالة الأخرئ » 
وذلك اذ قول ابن العتز : 
وکان" البرق“ متصحف” قار 
فانطباقا مر » وانفتاحا ٠‏ 
وكا تعتبر هيئة الحركة فى التشبيه » كذلك تعتبر هيشة 
السكون ؛ فاذا وقع فى شىء من هیشات الجسم فى سكونه 
ت ركيب وتفصيل لطف التشبيه » وحسن » كقول المتنبى ف صفة 
انكلب : 
يتقنعمى » جلوس" البتدوى المصطلى 
n‏ 
فقد اختص هيئة البدوى المصطلى ف تشبيه هيئة سکون 
أعضاء الكلب ومواقعها ؛ ولم ينل التشبيه حظا من الحسن الا 
بن فيه تفصيلا » من حيث كان لكل عضو من الكلب ف اقعائه 
موقع خاص ۳ . 
¢ 3% 3 
والتشسه ضربان : متعد”د » ومر کب . 
فالمتعدد هو تشبیه شیئین شيثين ء الا أن أحدهما اذا 
الآخر فى الشبه » کقول امریء القیس : 


(۱) آسرار البلاقة ص ۱۵٩۹‏ ۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۱1۱۲ ٠‏ 


۳۳۲ 


كأن قلوب الطير رطا وباسا 
لدی و کرها الشاب والشف الا © 
لأن الشاعر لم يقصد الى أن يجعل بين الشيئين اتصالا » 
وائما أراد اجتماعا فى مكان فقط » وليس لمضامئة الر“طب من 
القلوب الى اليابس هيئة بقصد ذكرها ”° . 
أما ال رکب فهو الذى تتداخل أجزاؤه بعضها فى بعض » 
كما سي قآن مثكلنا . 


٠ الحشف : أردأ الثمر‎ )١( 
٠ ۱۱۸ (؟) أسرار البلاغة ص‎ 


۷۳ 


ارق يبر لاسعارة والنش بر یل 


فرق عبد القاهر آول ما فرق بين الاستعارة والتمثيل بأن 
الاستعارة تكون فى لفظ ينقل عن أصله اللغوى » ويجرى على 
ما لم يوضع له » من أجل شبه بين ما شل اليه وما تقل عنه ؛ فاذا 
قلت رامت أسدا » تريد به الرجل الشجاع كانت الاستعارة فى 
كلمة الاسد . ش 

أما التمثيل فهو التشبيه المنتزع من مجموع أمور لاتحصل 
الا بجملة من الكلام أو أكثر » وقد تجد الألفاظ فى الحمل التى 
يعقد منها جارية على أصولها وحقائقها فى اللفة ٩۳‏ . واقراً 
قوله تعالى : « ائما مثكل الياة الدنيا كماء آنزلناه من السماء » 
فاختلط به نبات الأرض » مما يأكل الناس والأنعام » حتى اذا 
أخذت الأرض زخرفها » وازكنت » وظن أهلها أتهم قادرون 
عليها أثاها أمرنا ليلا آو نهار؟ » فجعلناها حصید؟ کان لم تن" 
بالأمس ) » فانك تحد حمل التمشل قد استخدمت ألفاظها فما 
وضعت له ف اللغة » وتجد التمثيل مکو"‌نا هنا م نجل لا حصو را 
فى كلمة واحدة كأمر الاستعارة ؛ فاذا وقع فى أثناء ما يعقد به 


(۱) الرجع السابق ص ۲۰۷ ٠‏ 


٤ 


الثل من الحملة والجملتین والثلاث لفظه منقولة عن أصلها 
فذاك شیء لم يعتمده من جاء با مئل . 

وفرق دين الاستعارة والتشبيه الصريح بأن الاستعارة من 
شآنها أن تسقط ذكر الشبه » وتطرحه » وتدعی له الاسم 
الوضوع للمشبه به ؛ لقصد أن تبالغ فيه » بحیث" تتخیّل آنك 
رآیت نفس الأسد”". كذلك لا یکون قل اللفظ عن موضوعه 
من آغراض من بأتى بالتشبيه ف عبارته . 

ومن ذلك يتبين أن الاستعارة ليست التشبیه » ولکنها تکون 
من ال ایب يوقو ی مها ولكن اس سمل 
بالاستعارة على وجه خاص وهو المالغة ؛ وكما أن التشسه 
الكائن على وجه المبالغة غرض ف الاستعارة » كذلك الاختصار 
والابجاز غرض من أغراضها . آلا ترى أنك تفید بالاسمالواحد 
الوصوف » والصفة » والتشسه » والمالغة » لألك تفيد هو لك : 
« رأدت أسدا » أنك رت شحاعا شبيها بالأسد » وان شبهه به 
فى الشجاعة على أنم ما يكون » حتى انه لا نقص عن الأسد 


من المحسوس والغرائز كان حقتها آن يقال : انها تتضمن 
التشسه » ولا شال : ان فيها تشبلا وضرب مثل » واذا كان 
(1) اسراو البلاغة ص ۲۰۹ 


(؟) المرجع السابق ص ۲۱۰ ۰ 
(۲) أسرار البلاقة ص ۲۰۸ ٠‏ 


Yo 


الشبه عقليا جاز اطلاق التئیل فیها » وأن يقال : ضرب الاسم 
مثلا هكذا » کقولنا : ضرب النثور مثلا للقرآن » و اطياة مثلا 

)1( 
سم 99 . 

و 

ولیس کل تشبیه یمکن أن يتحول الى استعارة » وانما 
يجوز ذلك اذا كان الشبه بين الشيئين مما شرب مآخده » 
وسهل متناوله » ويكون فى الال دليل عليه » حتی يمكن 
المخاطب اذا أطلقت له الاسم أن يعرف ما أردت . 

فاذا لم يكن سبيل الى معرفة القصود من الشبه فيه الا" 
بعد ذكر الجمل التى يعقد بها التمثيل » فان الاستعارة لاتدخله , 
لأن وجه الشبه اذا كان غامضا لم بحز أن تقتسر الاسم » وتنقله 
الى غير ما هو آهله » من غير أن يكون معك شاهد ينبىء عن 
الشبه » فلو حاولت أن تحو”ل قول الشاعر : 

فاتك کالشل الذى هو متدر کی 

"وان خلت ان المتنتأى عنك وإسع 

ال استعارة » وأن تعامل اللبل معاملة الآسد فى قو لك : 
« رآیت أسدا » لم تجد له مذهبا فى الكلام ب لآنك لا تخلو من 
أحد آمرین : امتا أن تحذف الصفة + وقتصر على ذكر الليل 
جر ”دا » فتقول : ان فررت أظكنى الليل ؛ وهذا محال 4 لأنه ليس 


(؟) الرجم السایق ص ۲۱۰ ٠‏ 


3 


فى اللبل دلبل على النکته التی قصدها الشاعر من أنه لا شونه » 
وان لم تحدف الصفه وحدت طريق الاستعارة قبه ۇدى 
الى تعستف ؛ اذ لو قلت : ان فررت منك وجدت ايلا بد ركنى » 
وان ظننت أن المنتآى واسع » والمهرب بعيد ‏ قلت ما لا تقبله 
الطباع ؛ لأن العرف لم بجر بآن تجعل الممدوح هکذا ۳ . 
2 
وتحصل لك المنالغة فى التشبه 'ذا حذفت أداته ؛ فقلت 
مثلا : « زید الأسد » فالقصد أن تبالغ » فتجعل المذكور كأنه 
الأسد » وتشير الى مثل ما بحصل لك من المغنى ادا حدفت ذكر 
الشسته أصلا » فقلت : رأدت آسدا ۳ وكان عبد القاهر بری 
التشسه الحذوف الأداة قريبا من الاستعارة فى افادة المالغة » 
أو کالاستعارة فى افادة هذه الممالغة 9 . 
و 
ور ما وجدت الاسم وقد وقع من نظم الکلام الوقع الذی 
يقتفى کونه مستعارا » ثم لا يكون مستعارا ؛ وذلك » لأن 
التشبیه القصود منوط به مع غيره » ولیس له شبه بنفرد به » 


(۱) أسرار اليلاغة ص ۲۱۱ ۲۱۲ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۲۱5 ۰ 
(۴) الرجع السایق ص ۲۱۸ ٠‏ 


۳۳۷ 


بل الشبه منتزع من مجموع جمله من الکلام » كما فى قول 
داود بن‌علی* حين خطب » فقال : « والان أخَذ القوس بارها » 
فانه » وان كان القوس بقع كناية عن الخلافة » والب‌اری عن 
الستحق لها - لا عور أن قال ان القوس مستعار الخلامة م 
لأنه لا نتصور أن بخرج للخلافه شبه من القوس علی‌الاتفراد » 
وأن يقال : هی قوس ؛ وانما الشبه متف من حال الخلافة مع 
القائم بها » ومن حال القوس مع الذی براها » ۽ وهو أن الباری 
للقوس أعرف بخيرها وشر"ها » وأهدى الى تصريقها ؛ اذ كان 
العامل لها ب وكذلك الجامع للصفات التى تتطلتبها الخلافة يكون 
آهدی الى توفية الخلافة حقوقها » وأن براعی فى سياسة الناس 
العدالة والانصاف2'0 فذلك تمثيل لا استعارة . 


(۱) أسرار البلافة من ۲۲۲ ب ۷۷۲ ۰ 


۳۳۸ 


لبقا 


عرف عبد القاهر الكناية بآن يريد المتكلم اثبات معنى من , 
المعانى » فلا يذكره باللفظ الموضوع له ف اللغة » ولكن بجیء 
الى معنى هو تالييه وتابع له ف الوجود » فيومىء به اليه» 
وبحعله دليلا عليه . 

مثال ذلك قولهم بود کیو الور سنون كثير 
القری » وق المرأة : « نئوم الضثحی » ات 
مخدومة » لها من مكفيها آمرها . 

فقد أرادوا معنى ارو E‏ ا 
توستلوا اله پذکر معنی آخر من فاه آن تون قا الوجود 
اذا كان العنی الأول . 

آفلا ترى أنه اذا كثر القرى كثر رماد القدر » واذا كانت 

الرأة مترفة لها من يكفيهما أمرها ردف ذلك أن تنام الى 
الف © . 

وقد أجمع الجميع على آن الكناية آبلغ من الافصاح ۶" 
ويرى عبد القاهر أن ذلك » وان كان معلوما » بحتاج لکی 
تطمئن نفس العاقل اليه أن نعرف سببه وعلتته » فنحن نصلم 


۰ ۵۲ دلائل الاعحاز ص‎ )١( 
٠ ۵۵ الرجع السابق ص‎ )۲( 


TTA 


أن قو لا : هو جم الرتماد » آبهی للمعنی وأثبل من أن ندع 
الكناية » وصرح بال نريد » ولكن ما سب ذلك وما 
ا 


یست ال ات E E‏ 
الزية التى ندتعيها لها فى نفس العنی الذی قصد التکلم اليه ؛ 
ولکن المزية فى طريق اثبات هذا العنی » فاذا قلنا : ان الكناية 
أبلغ من التصریح » فليس الراد آننا عندما کنینا عن العنی زدناه 
فى ذاته » بل النا زدنا فى اثباته ‏ فحعلناه أبلغ وا کد وآشد » 
فلیست الزية فى قولهم : « جم* الر “ماد » أنه دل على كرم 
أكثر » بل آنك أذ ثبت" له القرى من وجه هو أبلغ » وادعيته 
دعوی آنت صحنها آوان۳" . 

والسب فى أن كان للاثبات بالكناية مزته لا تکون 
للتصریح » أن اثبات الصفة باثبات دلیلها ء وایجابها بسا هو 
شاهد على وجودها - ۲کد وأبلغ من أن تجیء الى الصفه » 
فتشتها هكذا ساذجا غفلا ° . 

ومعنی ذلك أنك تأنى فى الكناية بالدلیل على الصفة النی 
"رند اثماتها » ذلك أن كثرة ة وماد القدر دلیل على كثرة لقری » 
فى العصور السالفة » وهو ما تريده من الكناية . 


(1) المرجع السابق ص 1ه . 
(۲) دلائل الاعجاز ص ٦ه‏ . 
(؟) امرجم السابق ص ۵۷ ۰ 


(Pe ` 


ومن هذا تين أن اللفظ فى الكناية يدل على معنى » وأن 
هذا المعنى يدل على العنی المراد من الكناية » فهى من دلالات 
العانی على العانی . ۱ 

قال عد القاهر : وقد رأوا « أن من شرط السلاغة أن 
يكون المعنى الأول الذی تجعله دليلا علىالمعنى الثانى » ووسيطا 
سنك وبينه متمكتنا فى دلالته » مسنقلا" بوساطته » سفر بین 
وسنه أحسن سقارة » ويشير لك اليه ابين اشارة » حتى یسل 
اليك أنك فهمته من حاق” اللفظ ؛ وذلك لقلة الكلفة فيه 
عليك » وسرعة وصوله اليك » مثل قوله : 

لا آمتم" العوذ بالفصال » ولا 
آنتاع" ال" قترريبةة لاجل » © 

فمعنى الجملة الأولى أنه لا يترك الفصیل لامته تستمتم به » 
أى أنه يذبحه لأضيافه » وهذا العنی بودی بك فى بسر الى أنه 
کریم » پذیح لكوى للضیفان » ودلالة العنی الأول علی المنی 
الثانی بيكنة لا خفاء ها . 

ومعنی الجملة الثانية فى البیت أنه لا شتری الا الناقة 
القريبة الأجل » التی تذبح بعد شرائها للضیفان » وذلك يدل 
.على کرم الرجل » وهو العنی الراد » وكانت دلالة العنی الأول 
عليه دلالة بين لا غموض فيها . 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۰۷ ۰ والعوذ : جمع عائذ ؛ وهی : التى مر على ولادتهة ‏ 


۳۳۱ 


فاذا كان العنی الأول « منقوص القوة فى تأدبه ما أريد 
منه » لأنه سترضه ما بمنعه أن يقضى حق السفارة فیما بينك 
وین معناك » ووضح تمام الابضاح عن مغزاك » فانظر الى 
قول العساس د ن الأحنف : 

ساطاثب بعد الدار عنکم ؛ لتقر” بوا 
وتسکب عینای الدموع ؛ لتحمدا 

بدا فدل" بسکب الدموع على ما یوجبه الفراق من الزن 
والکمد » فأحسن وأصاب ؛ لأن من شآن البکاء آبدا أن يكون 
أمارة للحزن » وأن بجعل كناية عنه » ثم التمس أن يدل على 
مابوجبه دوام التلاقى من السرور بقوله « لتجمدا 6 وظن" 
الجمود يبلغ فى افادة السرة والسلامة من الزن » ما بلغ سكب 
الدمع فى الدلالة على الكآ'بة واطزن » ونظر الى أن الحمود 
خلو* العين من البكاء » وانتفاء الدموع عنها » وأنه اذا قال : 
« لتحمدا » » فكأنه قال : أحزن اليوم لثلا أحزن غدا » وتبكى 
عینای جهدهما لثلا تبكيا أبدا . وغلط فيما ظن ؛ وذاك أن 
الحمود هو آلا" تبكى العين مع أن الخال حال بكاء » ومع أن 
العين براد فنها أن تنكى » ويشتكئى من الا“ تبكى ... ولو کان 
الحمود يصلح لأن يراد به السلامة من الیکاء 6 و یصح أن ندل“ 
به على آن الخال حال مسرة وحبور » لجاز أن بدعی به للرجل ؛ 
فيقال : لا زالت عينك جامدة » كما يقال : لا أبكى الله عينك . 
وذاك ما لا شك فى بطلانه » ٩(‏ , 


(۱) دلائل الاعجاز ‏ ۲۰۷ - ۲۸۹ ۰ 


۳۳۲ 


فالكناية البليغة هى تلك التی ينتقل فیها الانسان من العنی 
الى معنی آلعنی فى طريق ممهگد لا بتعثر فيه » ولا يغلق آمامه » 
كما حدث ذلك ف معنی الحمود . 

وهذا الذى تحدثنا عنه يكون ف الكناية عن الصفة ؛ يكون 
للكلام معنى » ويدل هذا المعنى على الصفة المراد اثباتها » كما 
شتا 

وكذلك قد بذکرون الصفة » ویذهبون فى ائباتها مذهب 
الكناية آیضا ١‏ وهنا بقف عبد الفاهر معجبا بهذا اللول من 
الكناية آگما اعجاب » وبين عن هذا الاعجاب بقوله : « واذا 
فعلوا ذلك بدت هناك محاسن تملأ الطرف »؛ ودقالق تعحز 
- الوصف » ورأيت هناك شعرا شاعنا » وسحرا ساحرا » وبلاغة 
لا بكمل لها إلا الشاعر المفلق » والخطيب المصقع » . 

« وکما أن الصفة اذا لم تأقك مصرحا بذكرها » میکشوفا 
عن وجهها » ولکن مدلولا علیها بفیرها كان ذلك آفخم 
لشأنها » وألطف لمكانها ». كذلك اثبانك الصفة للثیء ادا لي 
تلقه الى السامع صريحا » وجثت اليه من جانب التصریض 
والكناية والرمز والاشارة كان له من الفضل والزية ومن 
الحسن والرگونق » ما لا يجهل موضع الفضيلة فيه » . 

« وتفسير هذه الجملة وشرحها آنهم برومون وصف الرجل > 
واثبات معنى من المعانى الشريفة له » فيدعون التصريم بذلك » 


۰ ۲۳۱ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


۳۳ 


ويكنون عن جعلها فيه بجمعها فى شىء بشتمل عليه » 
و توصتلون الى ما آرادوا من الاشات » . 
« ومثاله قول زياد الاعجم 
ان السماحة والروءة »" والتدی 
ف قبة ضشرربت على ابن نوج 
آراد أن شت هذه الأوصاف خلالا للممدوح 4 فترك أن 
يصر”ح فيقول : ان السماحة والمروءة والنكتدى لجموعة ف ابن 
المشرج » أو مقصورة عليه » وما شاكل ذلك مما هو صريح فى 
اثبات الأوصاف للمذكور » وعدل الى ما ترى من الكناية 
والتلویح ؛ فجعل کونها فى الب المضروية عليه كناية عن كونها 
فيه.» فخرج كلامه بذلك الى ما خرج اليه من اخزاله » ولو أنه 
أسقط هذهالواسطة لماكان الا* كلاما غفلا » وحدشا ساذجا >(“ 
ويضرب عبد القاهر كثيرا من أمثلة الكناية عن الصغة » 
والكنابة عن اثبات الصفة » مبيّنا أن من شأن الكناية الواقعة 
فى نفس الصفة أن تحىء على صور مختلفة » وكذلك من شأنها 
اذا وقعت فى طربق اثبات الصفة أن تحىء كذلك على صور 
مختلفة » وق كلا القسمين ما يتناسب وشبه سضه بعضا 0 
ولا شی عبد القاهر فكرته فى أن البلاغة تعود الى المعنى » 
ولا أن يطبق ذلك على الكناية كما طيكفها على الاستعارة 


(۱) المرجع السابق ص ۲۳۱ ¬ ۲۳۷ ۰ 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۲۳۷ ب ۲۲۲ ۰ 


۳۳ 


والتشبه » وسيّن ذلك بأنك اذا نظرت الى الكناية وحدت 
حققتها آنها اثبات لمعنى أنت تعرفه من طريق المعقول > دون 
طربق اللفظ ؛ فانك لا نظرت الى قولهم : هو كثير رماد القدر » 
وعرفت منه آنهم أرادوا أنه كثير الضيافة - لم تعرف ذلك من 
اللفظ » ولكتك عرفته بأن رجعت الى نفسك » فقلت : انه كلام 
قد جاء عنهم ف المدح » ولا معنى للمدح بكثرة الرماد » فليس 
الا" أنهم أرادوا أن بداوا بكثرة الرماد على أنه تنتصب له 
القدور الكثيرة » وبطبخ فيها للقرى ؛ وذلك لانه اذا كثر الطبخ 
فى القدور كثر احراق الحطب تجتها » واذا كثر احراق بلحي 
كثر الرماد لا محالة . 

وهکذا ای ماکان کنية لیس من انظ الشمر 
عرفت أن ابن هرمة أراد بقوله.: « ولا أبتاع ال" قرسة الأجل » 
التمدشح أنه مضباف » ولکنك عرفته بالنظر اللطيف » وان 
علمت آنه لا معنی للتمدثح بظاهر ما يدل عليه اللفظ » من قرب 
أجل ما شتربه ؛ فطلبت له تأويلا ؛ فعلمت أنه آراد أثه یشتری 
ما شتريه للأضياف ؛ فاذا اشتری شاة أو بعيرا كان قد اشتری 
ما قد دنا جله » لأنه يذبح وینحر » عن قريب 00 

تلك هی النواخی التى عالمها عبد القاهر فى الكناية » وسوف 
ارى أثرها فى الدراسات البلاغية . 


(1) الرجم السابق ص ۳۳۰ - ۲۳۱ ۰ 


۳۳۵ 


امزوا جار 


عرف عبد القاهر القيقة فى الفرد بآنها كل كلمة أريد بها 
ما وقعت له ق وضع واضع » وان شئت قلت : ف مواضعته _ 
وقوعا لا يستند فيه الى غيره "۳ . 

مثال ذلك كلمة « الأسد » تريد به « السبع » » فانك قد 
أردت به ما وضعه الواضع لمذه الكلمة » وهو الیوان 
المفترس » ولا يحتاج أن یتصوتر له معنى أصلى ینتقل منه الى 
السبع من أجل صلة تجمع بينهما”"؟ . 

. وأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى وضع 
واضعها ؛ لملاحظة بين الشانی والأول ؛ وان شئت قلت : كل 
كلمة جزت بها ما وقعت له وضع الواضع الى ما لم توضع له ۽ 
لملاحظة بين ما تجوز بها اليه » ودين أصلها » الذى وضعت له 
فى وضع واضمها ° . 

مثال ذلك كلمة « الأسد » تريد به رجلا شميها بالأسد 4 
فانت تجوز بهذم الكلمة ما وضعت له الكلمة » وهو الميوان 
الفترس » الى ما لم توضع له » وهو الرجل الشجاع » لملاحظة 
(۷)- أسرار البلاغة من ۲۰۲ ۰ 
(1) الرجع السابق ص ۳۰۳ . 


۳۳۹ 


صفة تجمع بین‌الراد بها الان » وهو الرجلالشجاع » وماوضعت 
له الكلمة وهو الحيوان الفترس » وتلك اللاحظه هى الشحاعة 

ولعید القاهر فصل مطو“ل جمیل » فرق فيه بين الجاز 
العقلی والحاز اللغوى خلص منه الى أنه « ینبغی آن تعلم أن 
من حقك اذا آردت أن تقضی ف المملة عجاز أو حقيقة أن تنظر 
الها من جهنین : 

احداهما : أن تنظر الى ما وقع بها من الاثبات ؛ أهو فى 
حقته وموضعه 7 أم قد زال عن الموضع الذى ينبغى أن يكون 
فيه ؟ 

والثانية : أن تنظر الى المعنى الثبت » أعنى ما وقع عليه 
الاثبات » كالحياة فى قولك : أحيا الله زیدا » آثابت هو على 
الحقيقة » آم قد عدل به عنها ? 

فمثال ما دخله الحاز من جهة الاثبات دون الثبت قول 
الشاعر : 

آشاب" الصفیر" » وآفتی الك 
کر الد اة و المتقبى” 

الحاز واقع ف اثبات الشتب فعلا لكر * الليالى » وهو الذى 
آذیل عن موضعه الذی ينبغى أن يون فيه ؛ لآن من خق هذا 
الاثبات ألا" یکون الا“ مم آسماء الله تعالى . 

وا لثبت فلم بقع فيه مجاز ب لأنه الشيب » وهو موجود . 

ومثال ما دخل المجاز فى مثبته دون اثباته قوله عز وجل : 


۳۳۷ 


« أو مسن كان متا » فأحییناه » وجعلنا له نوراً یمشی به فى 
الناس » فالمعنى على أن جعل العلم والهدی والحكمة حاة 
للقلوب . 
ومن الواضح فى ذلك قوله تعالى : « فأحيينا به الأرض بعد 
موتها » » جعل خضرة الأرض ونضرتها عا بظهره الله تعالى فيها 
من النبات والأزهار حياة لها » فكان ذلك مجازا ف المثبت » من 
حت ليا لحن مس سس هه نفس الاثبات 
فحضقة 7" ؛ لأن الذى فعل ذلك هو الله . 
وق كيو و ای تا 
وذلك أن شه ۰ که معنی بمعنی » وصفة بصفة » فيستعار لهذه 
اسم تلك ‏ ثم ثبت فعلا لا لا صح الفعل منه ؛ فیکون فى كل 
واخد من الاثبات والثبت نجاز 6 كان قول التببی : 
وتتحبى له الال" الصئوار م” والتتا 
یقت ما حى البسثم" والجدا © 
جمل الزيادة والوفور حاة فى المال 0 العطاء 
و لا صح متها ۱ 
٠‏ فإذاكان الاو ف الاثبات » ام" يحصل الا بالجملة التی 


10( آسرار البلافة ص ۲۲۰ ب ۲۲۱ ٠‏ 
(۲) الجدا : العطاء . 
(۲) آسرار البلاغة ص ۲۲۱ ۰ 


YA 


هی تاليف بين حديث ومحدتث عنه » وكان الرجع فيه الى العقل 
الحض ‏ ونه القاضی فيه دون اللغة ۽ لأن اللغة لم تات » لتحکم 
5 » أو لتشت وتنفى » وما يعترض على هذه الدعوى من 
تصديق أو تکذب » هو اعتراض على المتكلم » وليس للغة ى 
ذلك مدخل ف قليل ولا كثير . 

أما اذا كان المجاز فى المثبت كنحو قوله تعالى : « فأحيينا 
به الأرض » فانما كان مآخذه اللغة ؛ لأن طريقه أن اجرى اسم 
الحياة على ما ليس بحياة » تشبيها وتشیلا ؛ واللغة هی التى 
اقتضت أن تكون الحياة اسما للصفة التى هی ضد الموت ؛ 
فاذا تجوز فى الاسم » فأجرى على غيرها فالحديث مع اللغة 99 

والأول هو المجاز العقلى » وهو كل جملة أخرجت الحكم 
الفاد بها عن موضوعه ف العقل لضرب من التأوثل » کول 
النحتری : 

فاع بالا فا سو ومن ررق 
وحاك" ما حاك : من وشنی ود ییاج( 

وفاعل هذه الأفعال فى البيت ضمير بعود الى الربيع ¢ فقد 
أثبت الصوغ للربیع » وذلك خارج عن موضعه من العقل » لأن 
اثبات الفعل لغير الله لا يصح عند العقل » الا أن ذلك على سبيل 


(۱) أسرار البلاغة ص ۲۲۲ ۲۲۳ ٠‏ 
(؟) التبر : الذهب . والورق : الفضة . والوئی : نقش الثوب . والدیباج : 
الثوب الحريرى ٠‏ 


۲۳۳۹ 


التأوثل » وعلی العرف الحارى بين الناس » أن يجعلوا الثىء اذا 
كان سببا أو کالسیت فى وجود الفعل ‏ كآنه فاعل ؛ فلما أجرى 
الله سبحانه العادة أن تورق الأشجار » وتظهر الآنوار » وتلبس 
الأرض ثوب شبابها فى زمان الربيع » صار يتوهتم فى ظاهر 
الأمر کآن لوجود هذه الأشياء حاجة الى الربيع ؛ فآسند الفعل 
اليه على هذا التأويل 2©0, 


ولا تجوز الحكم على الجملة بآنها جاز الا بآحد أمرين : فاما 
أن يكون الشىء الذى أثبت له الفعل مما يصح أن يكون له 
تأثير فى وجوذ المعنى الذى آثبت له » وذلك نحو قول الرجل : 
مجاز ؛ لأن الحبة لا يعقل أن تجىء بانسان . 

وما أنه يكون قد علم من اعتقاد المتكلم أنه لا شت الفعل 
اله يله 0 , 

ويرى عبد القاهر أن الايمان بهذا اللون من المجاز ضرورى 
ارجل الدين » وآن من يقدح فيه » ويصفه بغير الصدق يخبط 
خبطا عظیما » وطیل عد القاهر فی هذا الدیث 2 . 

آما اللحاز الذی مآخذه اللغة فهو الحاز اللغوی » وهو مفعل 
من جاز الثی حوزه اذا تعد"آه ؛ واذا عدل باللفظ عمّا يوجيه 


(1) آسرار البلاغة ص ۳۲۲ ۲۳۵ ۰ 
(۲) آسرار البلاغة ص ۲۳۷ ۰ 
(۳) المرجع السابق ص ۳۳۹ وما بليها . 


۳۰ 


أصل اللغة » وصف بأنه مجاز » علی‌معنی أنهم جازوا به موضعه 
الأصلى © أو حاز هو مکانه الذی وضع فيه آولا ٩‏ ۲ 

فاذا استخدمت « الأسد » ف الرجل الشجاع » فقد عدلن 
مکانها الذی وضعت فيه أولا » وهو ابليوان الفترس . 

ويشترط عبد القاهر لهذا النقل شرطا » هو أن شم‌التقل 
على وجه لا بعری معه من ملاحظه الأصل ؛ ومعنی الملاحظة أن 
یکون هناك سبب بصل الجاز باطفیقه » نحو أن « اليد » تقم 
للنعمة » وأصلها اجارجة ‏ لأن الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال 
الخلوقین وعاداتهم » ومن شأن النعمة أن تصدر عن اليد ؛ 
وكذلك المحكم اذا أريد باليد القوة والقدرة ؛ لآن القدرة أكثر 
ما بظهر سلطانها فى اليد » وها مكون البظش » والآخذ » 
والدفع » والمنع » والجذب » والضرب » والقطع » وغير ذلك من 
الأفاعيل » ولذلك تجدهم لا يريدون باليد شیب لا ملايسة بينه 


وبين هذه الجارحة بوجه 2" . 


لعوى » وليس كل مجاز لعوى استعارة » لأن الاستعارة نقل 
: ا 9۰ 
الم ار على بان بالج 5 


(1) الرجع السابق ص ۲۲ ۰ 
(؟) المرجع السایق ص ۲۲ ۰ 
9) الرجع السابق ص ۲۱ ۰ 


۳:۱ 


آما الحاز اللغوى فمنه الاستعارة المبنية على التشبیه » ومنه 
ما لا سنى على التشبيه » كما رآينا عندما أطلقنا اليد على النعمة 
أو القدرة » أو عندما نطلق على الزادة "۴۳ : راوية » وهی اسم 
للبعير الذى بحملها » لما بين الظهر المامل وبين المحمول من 
صلة ؛ آو بك اارجل عینا » اذا كان طليمة اا 
المزء والکل من صلة » أو نسمی النبت غیثا ؛ لآن الغيث سیب 
النيت » والطر سماء » لأنها مکانه "“ . 

وكأن عبد القاهر يشير الى ضرورة وجود سبب قوی يدفع 
الى استعمال هذا الحاز ؛ اذ قول : « فالعین لا كانت القصودة 
فى کون الرجل ربيئة 7 صارت كأنها الشخص كله ؛ اذ كان 
لولا هداها لا یمی شيئا مع فقدها ؛ والغيث لا كان النبت 
تكون عنه صار كانه هو ؛ والطر لا كان ينزل من السماء عبروا 
ها 

فاذا وصفنا بالحاز الكلمة الفردة » کقولنا : اليد محاز فى 
اللتعمة » والاسد محاز ق‌الانسان » كان حكما من طريق اللعه » 
لأكا آردنا أن التکلم قد جاز باللفظة أصلها الذى وضعت له 
:انتداء فى اللغه » وأوقعها على غير ذلك اما تشسها » وامتا 
لاسة وصلة e‏ تقلها اداه ونا قلها عنه . 


. الرادة : القربة‎ )١( 

(۲) آسرار البلاغة ص )۳ + 

(۲) الربینة : طليعة الجیش ۰ 
(4) الرجم السابق ص ۲۵ ۰ 


¥ 


ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الکلام كان مجازا من طريق 
المعقول دون اللغة » وذلك أن الأوصاف اللاحقة للجمل منحيث 
د جار »لا جسج راما الى الة لا لیف هو سنا 
فعل الى اسم » أو | سم الى اسم > وذلك شىء حصل بقصد 
تم فلا يصير ( شرب ) خبرا عن ( زيد ) بوضع ال 
بل بمن قصد اثبات الضرب فعلا له ٩۳‏ . 

والعقل هو الذی بدرك آن کان هذا الاثبات حقيقة أو ازا . 


والأول هو الجاز اللغوی » والثانی هو الجاز العقلی . 
والجاز اللغوى ان كان مبنيا على التشسبيه فهو استعارة ء 
وان لم كن منیا علیالتشییهفهو الجاز ارسل + آی الذى 
لا شید شد . 
1 یلیل عند القاهر فى الحسديث عن الروق بين هاه 
الألوان ° . 
وآوحته النظر الى أن عبد الفأهر لم یس" ألوان الحا بهذه 
الاسماء التى ذکرناها ولکنه شرح حقيقتها 6 وسن دلالتها » 
وربا آشاز ال الجاز البق توبن اه مه 
المفيقة والحاز ° . 


1 5 5 ۰ ان 5 7 ت ات تن 

ولکن عبد القاهر سمّی الجاز العقلی : نجازا حكميئا ۾ ف : 
)1( آسرار البلاغة ص ۲۵۵ ۰ 

(؟) راجع آسرار اليلافة ص "الا م- ۲۱۲ ۰ 


(۲) أسرار اليلافة ص ۲۱۱ ۰ 


۳:۳ 


کتابه : دلائل الاعجاز ۳ واذا كنا تأخذ عليه أنه لم يبن آسرار 
الجمال فى التعبير بالجاز الرسل مع اعانه بآنه أبلغ م نالحقيقة © 
فانه وقف آمام المجاز العقلى ( الحكمى” ) بسن أسرار جماله . 

فبعد أن عرعف هذا المجاز بآن التجوثز فيه يكون فى حكي 
بحری على الكلمة فقط ؛ وتکون الكلمة متروكة على ظاهرها » 
ويكون معناها مقصورا ق نفسه ومرادا » كقولهم : « نهارك 
صائم » وليلك قائثم » وقوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم » ؛ 
فانت لم تجوز فى نفس ( صائم وقائم ) » ولكن فى أن جعلتهما 
خبرين عن النهار والليل » وكذلك ليس المحاز فى الآبة فى لفظة 
(ربحت) نفسها » ولكن فى اسنادها الى التجارة . و کل الكلمات 
قد أريد به معناه الذى وضع له على وجهه وحقيقته ؛ فلم بشرد 

ثم غير الصوم » ولا بقائم غير القيام » ولا بربحت غير 
اریج  .‏ ۱ ۱ 

بعد أن وضّح معالم هذا الجاز ذکر أن من شأنه أن يفختم 
به المعنى » وتحدث فيه النباهة ؛ فليس يشتبه على عاقل آن ليس 
حال المعنى فى قوله : « نام تییلی» كحاله اذا أنت تركت 
المجاز » وقلت : « فنمت فى ليلى » . وهل يخفى مکان العلو" » 


(!) ص ۲۲۹ + ومعالجته لهذا اللون من المجاز فى كتاب « الدلائل » تدل على 
أنه كتبه قبل « آسرار البلاغة » ؛ لانه لم بعالجه بمنهج الموازنة بينه وبين المجاز 
اللغوى » ولکننا نقف موقف التريث » لانه لم يسم هذا الجاز فى الاسرار پاسم 
المجاز الحكمى ۰ 

(؟) دلائل الاعجاز ص ۳۳۱ - ۳۳۲ , 


۳۹ 


وموضم الزته بين قوله تعالی : « فما ربحت تجارتهم » وبين 
أن ال : « فما ربحوا فى تجارتهم » . ۱ 

وان آردت أن تزداد للأمر نيتنا فانظر الى بيت الفرزدق : 

کحمی اذا اختتر ط السیوف" نساءنا 

ی هروه ۱9 

والی رو نقه وماثه » والی ما عليه من الطلاوة » ثم ارجم 
الى الذی هو القيقة » وقل : « نحمى اذا اختثر ط السیوف 
نساءنا بضرب تطير له السواعد آرعل » ثم اسبر حالك » هل 
تا کت ار 

وییین عبد القاهر قيمة هذا الجاز » فهو « كنز من کنوز 
البلاغة » ومادة آلشاعر الفلق » والکاتب البليغ » ف الابداع 
والاحسان » والاتساع فى طرق البيان » وأن يجىء بالکلام 
مطبوعا مصنوعا » وآن‌یضعه بعید الرام » قریبا منالأفهام » (. 

ولکن عبد القاهر بری بعض أمثلة هذا الصاز مبتذلا 
سوقيآ كقول الرجل : أتى بى الوق الى رؤيتك » وأقدمنى 
يلد كوه ای علی انسان > واشباه ذلك مما تحده ل 
شهرته یجری مجرى القيقة التى لا يشكل آمرها » فلا بحجبه 
ذلك عن مقدار هذا تلحاز وفيشه» بل بری أنه ليس کذلك 


(۱) اخترط اليف : استله » وأرعل : من رعل النيات » فهو أرعل : اذا 
تهدلت آفصانه » أى أن الشرپ يقطع اللحم » قيدعه مدلى . 

(؟) دلائل الاعجاز ص ۲۲۷ - ۲۲۸ ۰ 

(۲) دلائل الاعجاز ص ۲۲۸ - ۲۲۹ ۰ 


أبدا » بل يدق ويلطف . حتی بمتنع مثله الا على الشاعر 
الفلق » والکاتب البليغ » وحتی بآتيك بالبدعة لم تعرفها » 
والنادرة تأت لها . 
ولا ضعف من شأن هذا الحاز اطکمی وجود هذه الأمثلة 
العامثية » ففى الاستعارة والتمثیل ما هو عامتی* كذلك ٩۶‏ . 
ولکن الذی بسترعی النظر أن عبد القاهر جعل الجاز العقلى 
ضريين : أحدهما » أن يكون للفعل فاعل فى التقدیر » اذا أنت, 
تقلت الفعل اليه عدت به الىالحقيقة » مثل أنك تقول فى «ربحت. 
١ TS‏ 
۱ وثانيهما : ل " يمكنك أن تا ثبت للفعل فى قول الشاعر : 
۲ وصييترني هواك و لحینی 7 بتضرب ال 
٠‏ فاعلا قد تقل عنه الفمل » فل للهوی © . 
۱ فان اذأ لم يكن للفعل فاعل سوى هذا الذکور » فكيف 
وت ف ليله مار مان و ۲ 
Oba‏ الظاهر 6 وانما جعله 
محازا عقليا ؛ لأن الفاعل الق َة قی هو الله » كما شرح ذلك ف 
آسرار البلاغة . 


(۱) المرجع السابق ص ۲۲٩‏ ۰ 
(؟) الحين : الهلاك والحنة . 
(۲) دلائل الاعحاز ص ۲۲۹ ۰ 


۲۶:۹ 


المع وا حستاستتالرلعميم 


برهن عبد القاهر فى جميع ما کنبه على أن البلافة انما تعود 
الى المعنى وحده ؛ وأن الألفاظ تابعة للمعنى » وأن الالفاظ 
تنرتتب فى النطق على حسب ترتيب المعانى ف النفس » ولذا 
كان أفضل طرق للانتاج الأدى عنده » هو أن ترسل المعانى 
على سحیتها » وتدعها تطلب لنفسها الألفاظ ؛ فانها اذا ترکت 
وما ترید لم تكتس الا ما يليق بها » ولم تلبس الا ما يرنها ۽ 
فا أن تضع ف نفسك أنه لابد من أن تآتى بخناس أو سجم 
بلفظین مخصوضين » فذاك هو الذى تع رتضك للاستكزاه ع 
وبوقعك فى الذم ٩۲‏ . 

ولكى يبرهن عبد القاهر على صحة دعواه ؛ وأنه لا سيل 
الى نقضها » عرض لا يبدو بادىء ذى بدء أن الجمال مود فيه 
الى اللفظ دون المعنى » وأظهر ذلك الحناس والسجع » ققد 
يبدو للرائى أن الجمال فيهما يعود الى هذه الموسيقى اللفظية » 
التى تحس نها فى هذين اللونين من الحستنات . 


ويبادر عبد القاهر الى نفى ذلك » اذ بری أن التجنيس 
() أسرار البلاغة ص ۱۰ . 


۳:۷ 


لا بستحسن فيه تجانس اللفظيتين الا اذا كان موقم معنیهما من 
العقل موقعا حميدا » ولم يكن الجامع پینهما سببا بعیدا ۳" . 
ویستدل على ذلك بأنك تستضعف تجنيس آبیعتام فىقوله : 
دهسّت بمذهّبه السماحة” فالتوتت 
فيه الظنون : آتذهب" آم متذهب؛" 
۰ وتستحسن قول الشاعر : 
اظراه" فیما جتى » تاظراه" 
آودعانی أمت بما آودعّانی 
ولیس ذلك لامر برجم الى اللفظ » بل لأنك رأيت الفائدة 
ضعفت ف الأول » وقویت ف الثانی ؛ ورأيت الشاعر ف الأول 
لع يزدك يذهب ومتذهب على أن أسمعك حروفا مكررة » 
تروم لها فائدة فلا تجدها الا مجهولة منكرة ؛ ورأيت الآخر 
قد أعاد عليك اللفظة » وكآنه بخدعك عن الفائدة » وقد آعطاها , 
ویوهمك كأنه لم يزدك » وقد أحسن الزيادة ووفتاها 9" . 
فالشاعر عندما كرر الكلمة فى الشطر الأول » وق الشطر 
الثانى » قد بوهم أن المعنى لم يتم » ولكنك اذا تآملت البيت 
وجدت المعنى قد كمل . 
ومن ذلك يتبيكن أن التجنيس لم يتم له فضيلة الجمال الا 
بنصرة اف مزر كات الحمال الع ا 


(۲) الرجع السابق نفسه ودلائل الامجاز ص 1۰۲ ۰ 


YEA 


مستحسن ؛ اذ أننا تآتى بکلمات متحانسة لا صلة بينها وین 
اکمال العنی . 

ولذلك ذم الاستكثار من اناس والولوع به ؛ لذن المعانى 
لا تدین فى كل موضع للجناس ° . ع 

والأمر فى السجم مثله فى الجناس ؛ فائك لا تجد تجنیسا 
مقبولا » ولا سجعا حسنا » حتى يكون العنی هو الذى طلبه » 
و میت ای رن 
ولا تحد عنه حولا ٩(‏ , 

ومن هنا كان آچمل تجنیس وأحقثه بالحسن هو ما وقم من 
غير قصد من التکلم الى اجتلابه » أو ما هو لسن ملاعمته » 
وان كان مطلوبا » بهذه المنرلة"  .‏ , 

هکذا بحب أن یکون الجناس والسجم تابعين للمعنی . 

وبعال عبد القاهر لمال الجناس المستوف پما سبق أن 
ذكرناه » من أن الشاعر بعيد اللفظة كآنه بخدعك عن الفائدة 
وقد أعطاها » ويوهمك كآنه لم يزدك » وقد أحسن الزيادة 
ووفتّاها » كما فى بیت الشاعر : « ناظراه فيما جنى ... » 

ولجمال الجناس الذى ينقص حرفا فى آخر الكلمة » كقول 
البحتری : ۱ 


(1) الرجع السایق ص هم ٠‏ 
(۲) الرحم الابق ص ۷ , 
وه الرجع الابق نفسه . 


4A 


تلن صدفت عتا کر ”کت انفش 
صواد الى تلك الوجوه الصگواد ی ( 
بأنك تنوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة - آنها هى التی 
مضت » وقد آرادت أن نحصئك ثانية » حتى اذا تمكّن ف نفسك 
تمامها 4 ووعى سمعك آخرها انصرفت عن ظنك الأول ؛ وق 
ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة بعد أن يخالطك اليأس 
ا وت ان ای 
الال . 
مک أن تختلف الکلمات من آولها » کتول البحتری : 
بستیئوف اسساضتها آوجال*( ۳‏ 
للأعاد ئ ووا جال 
ا موم اف 
فيه » وان كان لا وی تلك القوة التی نراها فى اللونين 
السايقين © . 
واذا کان 56 الشول والسنجم اطسن هما اللذان 
ستدعیهما المعنى » فمن طلبهما لذاتهما » وئصر اللفظ على 
العنی كان کمن آحال القىء عن طبيعته . 
ولذلك ترك التقدمون فضل العناية بالسجع » وازموا 


(۱) صدف : أعرض ۰ والصادی : المطشان + 
(؟) آسرار البلاجة ص ۱۲ . 

(۳) اوجال : جمع وجل » وهو : الخوف > 
(0) آسرار البلاغة ص ۱۳ . 


و 


2 فن العفيناوت 6 واگ‎ e 
الأغراض » وأبعد من التصتم الذى هو ضرب من الخداع‎ 
600 
. . نالروق‎ 
ولذلك كان العارفون بجواهر الکلام لا بعر جون على‎ 
هذا الفن الا بعد الثقة سلامة العنی وصحته » والا” حيث‎ 
, ° بأمنون جناية من اللفظ على المعنى » وانتقاصا له‎ 
أن یکو تا تابعين للمعنى » بل يجب أن تكون فنون البديع كلها‎ 
على هذا النحو تابعة للمعنى » من غير أن قصد التکلم الى‎ 
. اجتلابها » بل بکون المعنى هو الذى طلبها » وساق اليها‎ 
ولذلك نداد عد القاهر نهر لاء الذين بنصرون اللفظ على‎ 
المعنى » ويقصدون الى صياغة لفظية » لا يعنون فيها بآن يبرز‎ 
المعنى » كما ينيغى أن يكون » فيقول : « وقذ تجد ف كلام‎ 
ما له اسم ف البديع الى أن شى أنه يتكلم لیتفیم » ويقول‎ 
ليبين » ويخيئل اليه أنه اذا جمع بين أقسام البديع ف بيت فلاخير‎ 
ارح باضه اس‎ 
4 » عشواء » ورعا طمس بكثرة ما يتكلفه علىالمعنى وأفسده‎ 


(۱) آسرار البلاغة ص م . 
.؟) الرجع السابق نفسه ۰ 


۲۵۱ ۰ 


تلك صيحة عبد القاهر بحذثر بها طلاب الكتابة الفنية من 
أن یکون هدفهم تلاعبا بالألفاظ » أو غرورا عوسیقی لفظية 
جوفاء » لا بقود اليها معنی » ولا تنطوی على فكرة سليمة . 

. ان عبد القاهر بحارب ألوان البديع التی توضع ف غير 

مكانها » وتقتسر على أن تستقر فى غير مستقرتها ؛ انه بحارب 
هؤلاء الذين بضعون هدفهم أن بحتلوا هذه الألوان » 
ویجعلوها نصب أعينهم » ويخضعوا المعنى لها » ويراها ألوانا 
متكلئفة لا حظ” لها من امال » ولا نصيب لها فى البلاغة . 

آما اذا کان العنی هو الذی شود الى سكن بدبعى »6 
وتطله » ویدفع اليه » فعندئذ بعق” الکاتب العنی » ويدخل 
عليه الوحشة » اذا هو لم بآت بهذا الحستن البدیعی » ویکون 
كلها ف ها اس كل ات الس ات رم 
والسجم الكافر9؟  .‏ ۱ 

وذکر عبد القاهر من آلوان البديع الجناس والتطبیق 
( الطتباق ) والكوشيح » ورد" العجز على الصدر اع 
والسجم ۲۰ . ولکنه خص" الجناس والسجم بحدیث طویل 6 
كان هدفه منه أن برد" على شبهة من يزعم آنهما مان 
لفظيان . 


(۱) أسرار البلاغة ص ٠١‏ ۰ 
(؟) الرجع السابق ص ۳۲۷ ۰ 
(6) الرجع السابق ص ۷ ۰ 


Yok 


وتعر“ض للتجنيس فجعله على ضربين : مسبتوق » وغير 
مستوف » وقد مركت أمثل” | 

وتعر“ض للتطبیق » وهو الطباق » من الزاوية التى بنى علیها 
كتاسه » وهی نظر ده العنی وا که الأصل » واللفظ تابع له ۽ 
فقال : « وآما التطبیق فأمره أبين » وکو نه معنويا أجلى واظهر » 
فهو مقابله الثیء بضد"ه » والتضاد بين الالفاظ المركبة محال » 
وليس لأحكام القابلة ثم" جال » ۲۳ . 

ومعنى ذلك أن التقابل والتضاد ليس ف الألفاظ ولکن فى 
معاتيها . 

ولم يتعرتض عبد القاهر لغير ذلك من الوان البديع الاه 
للاستعارة » فقد كانوا يعدونها من البديع ؛ وسنذكر موقف 
عبد القاهر منها » عندما تتحدث عن علوم البلاغة ؛ والا" لما 

ولعل السر ى صمت عبد القاهر عن شرح ألوان البديع 
الأخرى أنه كان بريد البرهنة على فكرته فى المعنى واللفظ » 
وهی الفكرة التى بنى علیما كتابيه » فاكتفى بالتطبیق على 
الجناس والسجع » وهما أظهر بابين يبدو للناظر اليهما أن سر 
الجمال فيهما بعود الى اللفظ وحده » ولذا نراه عندما تكلم على 
الطباق قال : ان آمره بين لا بحتاج الى جهود ببیتن أن جماله 


)1( المرجع السابق ص ۱۵ ل 


Tor 


بعود الى معناه » ولم يكن من آهداف عبد القاهر شرح آلوان 
البديع » من حیث هی آلوان للبديع . 

واذا كان قد تعر“ض لا نسمّيه اليوم : حسن التعلیل » فانه 
e‏ نت و 


لت اور از الشروقر 4 فسایشوا 
سنا الشمس من تن » ووجهتات من آفق 
وما عاتنواشستن قبلتهما التقى 
ضیاژتا وفئقا من الغترب والشرقٍ 
فالشاعر يريد أن بخيّل للسامعين تصوثر شمس ثابتة طلعت 
تدحت رف افش فالا وان دولا بد كه رل 
يذكر سببا . 
آما حسی بالل فان بدعی فی الصفة الابتة للشی آنه | 
كانت العلتة يضعها الشاعر » ویختلقها » کقول الشاعر : 
وما ر یج الریاضر لها » ولکن" 
کساها دفتهم فى النشر'ب ب طيبا ٩‏ 
i E‏ ااا 
لأنهم دفنوا فى التراب » فاکنست الرياح من طیبهم . 
ونوع آخر » هو أن یکون للمعنى من العانی والفعل من 


(۱) آسرار البلاغة ص ۲۲١‏ و ۲6۲ و ۲۱6 ره 


of 


لاسال كاه مشهورة من طریق العادات والطباع ٤‏ ثم یحیء 
الشاعر » فيمنع أن كوه ا( الله ی 
E‏ 0 
ما به قفشل" أعاديهٍ ا 

فالدی تعارفه ل أن الرجل كيم قلأله بريد 
هلاكهم » وأن يدفع مضار"هم عن نفسه » وأن يسلم ملکه 
ويصفو من منازعاتهم » وقد ادتعی التنبی أن العكة فى قتل هذا 
الممدوح لأعدائه غير ذلك ) فقد قصد المتنبى أن باغ قا وضف 
الرجل بالمود » ومحيكة أن بصداق رجاء الراجين » وأن ١‏ 
SES‏ للحرب غدت الذئاب 
تنوقتم أن .نكسم علیها الرزق من قتلن عداه کره أن بخلفها » 
وأن بخيب رجاء‌ها "“. وذلك ما نسمیه حسن التعلیل . 
الأسباب التی دعته الى معالجتها . 

ویېدو أنه لم یعالج موضوع e‏ لون 

من آلوان البديع » ولكن على أنه من المعائى التخيبلية . 


۱ الرجع السابق ص ۲٥۷‏ ۸ه . 


۳۵۵ 


امعان الم 


كان من آهداف عبد القاهر أن بسن أمر المعانى كيف تتفق 
وتختلف » ومن أين تجتمع وتفترق » ويفصحلأجناسها وأنواعهاء 
- بتتگع خاصتها ومشاعها » وأن بين أحوالها فى كرم منصبها 
a TS‏ 00 0 
كيف ان من الكلام ما هو شريف فى جوهره کالذهب الابريز 
الذى تختلف عليه الصور » وتتعافب عليه الصناعات » وجل 
العوتل فى شرفه على ذاته » وان كان التصوير قد يزيد ققيمته » 
ويرفم فى قدره » ومنه ما هو کالصنوعات العجيبة من مواد غير 
شريفة » فلها ‏ ما دامت الصورة محفوظة » وأثر الصنعة باقيا - 
قيمة تغلو » ومنزلة تعلو » حتى اذا خانت الأيام أصحابها » 
وسليتها جمالها المستفاد من طريق العرض » فلم ببق الا" المادة 
العارية من التصوير » سقطت قيمتها » وانحطتت اي 
ب ذلك هدف ضخم لا نشك ف أن عبد القاهر قدير على 
تحقيقه » وقد حقق بالفعل الكثير منه فى الآبواب التى عقدها 
للاستعارة والتشبيه والكناية والمجاز ۽ وان كان لم يشبعنا من 
الحديث عن المعانى التى شرفها لذاتها » والتى شرفها لصياغتها 


(۱) أسراب البلاغة من 11س ۲۰ ۰ 


و ۲ 


وحدها ؛ وقد أكثر عبد القاهر من الوازنات وان اصول 
العانی وفروعها ؛ وذلك عندما تحدث عن الآخذ والسرقة . 
فذکر أن العانی تنقسم آولا قسمین : عقلی » وتخییلی : 
ومن العقلی عقلی صحیح مجراه فى الشعر والكتارة 
والخطابة مرق الأدلة الي سس تتبطها العقلاء 0 و لذلك 
تحد الأكثر من هذا انس منترعا من آحادث الرسول وكلام 
الصحابه » ومنقولا من آثار السلف الذین شآ نهم الصدق » او 
ترى له أصلا فى الأمثال القديمة والحكم المأثورة عن القدماء ع 
فقول الشاعر : 
اثى وال کنت این" سند عامر 
وق آلسر منها » والصریح الّهذاب 
فما سو دتنی عامر" عن و رائثه 
اك الله أن آسمتو بام ولا أب 
العقلاء على الأخذ به فى كل جيل وأمكة 99 , 
وأما التخيبلى فهو الذی لا يمكن أن قال : انه صدق » 
وان" ما آثبته ثات وما نفاه منفى” . 
وهو مفتن” الذاهب » كثير السالك » لا یکاد بحصر اله 
تقريبا » ولا بحاط به ۽ ویجیء على درجات . 
فمنه ما بآنی‌مصنوعا » قد استعين عليه بالرفق واطذق ؛ حتی 


(۱) أسرار البلاغة ص ۲۲۸ ب ۲۲۹ ۰ 


(ov 


أعطى شبها من الق » باحتحاج بخیّل معه أنه صادق » كقول 
لا كر ى عل الکريم من العینی 
فالسكيل* رب" للمكان الكالى 
فهنا قد خيكل الشاعر الى السامع آن الكريم اذا كان موصوفا 
بالعلو” فى قدره » وكان الغنى كالغيث فى حاحة الناس اليه وعظم 
تفعه » وجب بالقياس أن ينزل عن الكريم » نزول السيل عن 
عقلى کم ؛ فالعكة فى أن السیل لا ستقر على الآمكنة العالية 
أن الاء سیتال لا شت الا اذا حصل ف موضع له جوانب تمنعه 
من الانصباب » وليس ف الكريم والال شىء من‌هذه الال . 
ومن ذلك صنيعهم اذا أرادوا تفضیل شىء أو لقصه » أو 
مدحه أو ذمته » فتعلقوا سعض ما شارکه فى أوصاف ليست 
قصدوه من التهحين والتزین على المقيقة » كما تراه فى باب 
الشيب والشباب » كقول البحترى : 
وتیاض" الباز ی" أصندق” حسنا 
ان تالت من ستواد الراب 
فلیس اذا كان البیاض ف البازی آنق ف العین من السواد ف 


(۱) الرجع السابق ص ۲۳۱ ۰ 


۳ ۵6۸ 


الغراب » وجب لذلك آلا يذمة الشیب ‏ ولا تنفر منه طباع ذوی 
الألباب ؛ لأنه ليس الذنب كله لتحول الصبغ » ومجراد 
البياض » ولكن لذهاب بهحة الشاب » وادبار حياتة ٤ے‏ 
قال عبد القاهر : « وعلى هذا موضوع الشعر وا خطابة أن 
یجملوا اجتماع الشيئين فى وصف علتة الحكم الذى يريدونه » 
وان لم يكن ف المعقول ... ولا يوخذ الشساعر بآن يأتى على 
ماصيئره قاعدة وأساسا سيكّنة عقلية »... وكذلك قول‌البحتری : 
#فشكرة جرد ود" تس 
فى الشتّعر يكفى عن صداقه کذبته 
أراد : كلفتمونا أن تحرى مقاسس الشعر على حدود المنطق » 


عليه من العقل برهان قطع به » مع أن الششعر یکفی فيه 
التحسل » . ۱ 

« ولا شك أنه الى هذا النحو قصد ... اذ بعد أنه آراد 
بالكذب اعطاء المدوح حظّا من الفضل والسؤدد ليس له ؛ ... 
لأن هذا الکذب لا سین بالحجج المنطقية » وائما يكذكب فيه 
القائل » بالرجوع الى حال الممدوح » واختباره فيما وصف 
ره > (۲) ۱ 


ویبین عبد القاهر أن ذلك آیضا هو مراد من قال : « خير 


(۱) أسرار البلاغة ص ۲۲۲ ب ۲۳۲ ۰ 


Yo 


الشعر آکذبه » ؛ فالمراد بالکذب التخییل » وما فيه صنعة نتعمل 
لها » وتدقیق فى العانی » يحتاج معه آلی فطنه لطيفة » وفهم 
اقب » وغوص شدید ؛ لأن الشعر من حيث هو شعر لابکتسب 
فضلا و قصا » وانحطاطا وارتفاعا » بأن يصف الوضیع بصفات 
الرفمة » والشرف بسمات النقص ۳ » . 
وهنا بحد عبدا لقاهر العبارة العارضة التی تقول : « خير 
الششعر أصدقه » ؛ فبری أن الراد بها قد يكون آحد امرین : 
آولهما : أن براد به أن خبر الشعر ما دل على حكمة شبلها 
العقل » وآدب بحب به الفضل » وموعظة تروض جماح الهوی . 
وثانيهما : أن بنحی به نحو الصدق فى مدح الرجال » كما 
قیل : كان زهير لا عدح الرجل الا بما فيه . والأول آولی ۳۳. 
وبری عبد القاهر آنهما مذهبان بتعارضان ف اختیار نوعی 
الشعر » فمن قال : «خيره أصدقه» كان ترك الاغراق والمبالغة » 
واتتحاء التحقیق واعتماد ما بجرى من العقل على أصل صحیح 
آحب اليه وآثر عنده ؛ ومن قال : « خيره آکذبه » ذهب الى أن 
الصنعة الما یتسم ميدانها » حيث يعتمد الاتساع والتخييل » 
ویذهب الى القول مذهب البالغة والاغراق » فهناك يجد الشاعر 
سبیلا الى أن یبدع ویزید » ویخترع ما شاء من الصتور > 
و صادف میدانا واسعا يضطرب فيه كيفما شاء . 


(1) أسرار اليلافة ص ۲۲۱ و ۲۳۹ و ۲۰ ۰ 
(۲ المرجع الابق نقسه ٠‏ 


۳۹۰ 


أما الملتزم للمعانی العقلية الصادقة » فلا يتسع آمامه الدی » 
بل هو فى الأكثر بورد معانى معروفة > وصورا مشهورة » 
و تمرف فى أصول » هی » وان كانت شريفة » کاطواهر » 
تحفظ آعدادها » ولا برجی ازدیادها ٩(‏ . 

ومد فما موقف عبد القاهر من هدین الذهبین ? 

يبدو لی أن موقفه فيه شىء من الاضطراب ؛ فهو مع اعانه 
بأن العانی الصحيحة ليس للشعر نصيب فى جوهرها وذاتها » 
وانما لها ما تلنسه من اللفظ » ويكسوها من العبارة » وكيفية 
تأدتها للمعنى » من حيث الابجاز والاطناب » والايغساح 
والغموض 7" . 

ومع اعانه بان موضوع الشعر والخطابة على التخييل 7" . 

مع اعانه بذلك بفضل المعانى العقلية الصحيحة » ويرد على 
أولئتك الذين يرون أن مثل هذه المعانى فى حكم المحصور الذى 
لا يزيد » بأن أورد بیت أبى فراس 

وكثنتا كالستهام اذا أصابكت” 
متراميهًا فرّامیها آصتاسا 
ولتق على هذا یت باه عريق ف سب الى العقل ء ومع 
ذلك هو من فرائد أبى فراس 
یخی عبد اقا من اذ تخرج الاستعارة حینثذ » وهی 


(۱) المرجع السابق ص ۲۳۱ ب ۲۳۷ ۰ 
(۲) أسرار البلافة ص ۲۳۰ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۲۳۵ ۰ 


لكف 


من جواهر البلاغة ۽ فیخرج الاستعارة من قبیل التخييل ؛ لأن 
المستعير لا مَصد الى اثبات معنی اللفظه الستعارة » وانما همد 
الى اثبات شبه هناك ؛ فلا یکون مخبره على خلاف خبره . 

وستدل عبد القاهر على آنه لا مدخل للاستعارة ف‌التخیل 
نها كثيرة ف التنزیل على ما لا یخفی » كقوله سبحانه : 
« واشتعل الرآس شيا » ؛ اذ أنه لا شبهة فى أن ليس العنی 
على اثبات الاشتعال ظاهرا ء وانما الراد اثبات شبهه 2 , 

واذا كانت الاستعارة لا تخرج الکلام عن أن بکون عقليا 
صحیحا » فهی ذات میدان فسیح » وبذلك یکون للادیب مع 
زوم الصدق » والثبوت علی معض الق » الجال الواسم + 
وليس الأمر على ما ظنكه ناصر الاغراق والتخبیل » من أن القال 
انما یتسم » ويغزر ینبوع الکلام » اذا بسط من‌عنان الدعوی » 
فاشت ما ينفيه العقل » ویآباه ٩۱‏ . 

فالتخییل الذی يثبت فيه الشاعر آمرا هو غير ثابت أصلا » 
ویداعی دعوی لا طريق الى تحصیلها » ويقول قولا بخدع فيه 
قسه بضرب من التزویق ٤‏ غي سبیل الاستعارة » فان سبلها 
ل الکلام الحذوف » واذا رجعت الى أصله وجدت قائله 
شبت آمراعقلیا صحیحا ^ . . 
وانما چاء الاضطراب من ناحية اعتراف عبد القاهر من آن 
() الرجم السایق ص ۲۳۸ . 


(۲) الرجع السابق ص ۲۳۹ ۰ 
() الرجم السابق ص ۲۲۹ ۰ 


1Y 


الشعر والخطابة يبنيان على التخييل » وآن الشاعر الذی بورد 
المقائق لا يكون للشعر فیها نصیب ؛ وفضلا عن ذلك عد 
حسن التعلیل الذی تآنى به الفطنة التبصترة » والقفربحة 
الوقتادة » واستمع اليه » وهو شی على قطعة ابن الرومی » 
وما فيها من تعليل بارع » اذ يقول وهو بتحدث عن تنامى 
التشبيه » وأن الشعر بذلك يحظى بضرب من السحر لا تأتى 
الصفة على غرابته » ولا يبلغ البيان كنه ما اله من اللشطلف 
والظرف : « فمن ذلك قول ابن الرومى مفضلا النرجس على 
الورد : 
خجلّت ختدود الوردر من تفضيله 
خحلا توارثدها عليه شاهد 
مكل ار رن التي ل وود 
الا" وتاحله" الفضیله عتاند” 
للترجس الفضل” الین » وان ۳ 
آب » وحتادة عن الطرفه حائد ... 0 
وبين عبد الفاهر جمال حسن التعلیل « بآن الشاعر عمل 
آولا علی‌قلب طرف التشبیه ؛ فشبته حمرة الورد بحمرة افحل ۰ 
ثم تنامی ذلك » وخدع عنه نفسه » وحملها على أن تعتقد أنه 
خجل على القبقه » ثم لكا اطمان ذلك فى قلبه » واستحکمت 
صورته » طلب لذلك الحل علّة » فحعل علتنه أن فتضئل على 
النترجس » ووضع فى منزله لیس بری نفسه آهلا لها » فصار 
يتخو “ف عيب العائب » وفميزة الستهزیء » ویجد ما بجد من 


YT 


مثد ح" مدحة يظهر الکذب فیها » ویفرط » حتی تصير کالهزء 
عن قصد بها » ۲ . 

بل ان عبد القاهر بری العنی عند تناسی التشبیه ساذجا ء 
اذا لم یت الشاعر بتعلیل فيه "© » وهذا التعلیل » ولا ریب » من 

كما أن عبد القاهر قد قرگر أن الشاعر لا يوذ بآن « 
کون ما جعله أصلا وعلّة كما ادتعاه » وآن نأتى على ما ص ه 
قاعدة وآساسا بیشنه عقلیثه » بل تسك مقدلمته التى اعتمدها 
GE‏ پا ی 
سائر العانی التى لها کره » ومن ها E‏ 

وهو آیضا مغرم بتناسی التشبیه وصرف النفس عن توهمه . 
ومعجب بذلك أيما اعجاب ؛ فانهم ستعيرون الصفه الحسوسة 
من صفات الاشخاص للأوصاف المعقولة » ثم تراهم كآنهم قد 
وحدوا تلك الصفة بعینها » وأدركوها أعينهم على حقيقتها » 
وكأنه ليس هناك استعارة ولا تشبيه . 

ومثال ذلك آنهم ستعیرون العلو* بیان زيادة الرجل على 
غيره ف الفضل والقيمة » ثم یتناسون هده‌الاستعارة » ویضعون 
الحا وح ی ی E‏ 
أبى تمكام : 

(1) المربجع السابق ص ۲۲۷ ۲6۸ ۰ 


)1( أسرار البلاغة ص ۲۵۲ ه 
(0) الرجع السابق ص ۲۲۳۵ ۰ 


E 


ود 1 » حنتى نظن" الح 
بان“ که" حاحةة فى الستما 

فانه تناسى التشبیه » ويصمم على انکاره » بجعله صاعدا 
ق السماء حقّا ۲۲۶ . 

و عبد القاهر من شأن الل وعظم شجرته » ودره 
ات رز تحیء فيه قسمة تستوعبه» 
تعمل سد یه( _ 

ولست آستطیع بعد ذلك آن آنبیتن لون التخییل الذی 
برض عبد القاهر وله بد أن قبل حسن الخال » وتناسی 

9 البازى” أصدق حت 

وليس التخييل ف واقع الأمر سوی تصوير لاحساس 
الأديب ومشاعره » وبه نستطيع أن تمرف وقع الثىء على 
تمسه » ومدى اتفعال عواطفه به ؛ والميزان الذى شغى أنقاس 
به هو معرفة الدی الدی استطاع التخسل أن دصو ”ر عواطف 
الأدب ووحدانه 4 والى أى مسدی کان الآدبب صادق 
الاحساس » قوی" الاتفعال . 1 


(1) المرجع الابق ص ۲۸۲ . 
(؟) المرجع السابق ص ۲۰ ۰ 
(۲) راجع ص ؟؟؟ ‏ آسرار البلاغة » وما بلیها . 


O 


ا موا نميه لشو 


لعبد القاهر حس” مرهف يوازن به بين الشعراء.» فيعرف 
الصد والمقصتر » ویمتز ما اتفقوا فيه وما اختلفوا » ويدرك 
أصول العانی التى تجمعهم » والفروع التى تمیتز بين بعضهم 
وعص . 

وبدرك أن الشاعر التأخر قد بحيد لأن المعنى قد وطىء له 
من قبل » فيدرك أسرارا جديدة لم تخطر للسابق على بال ٩"‏ . 
أو أن التقدم قد برع حتى لم يستطع أن يلحق به التأخر " . 

وبرى عمد القاهر أن الشعراء عندما يقولون فى معنى واحد 
نقسنون قسمين : ۱ 

قسم تری فيه آحد الشاعرین قد أتى بالعنی غفلا ساذجا » 
وتری الاخر قد آخرجه فى صورة تروق وتعجب . 

وقسم تری فيه كل واحد من الشاعرین قد صنع ف العنی 
وصو ر . 

فمن القسم الأول الذى برع فيه أحد الشساعرین »> لان 
المتآخر قصر عن المتقدم » أو أن المتآخر هدى لشیء لم بهند 
اليه التقدم _ قول المتنبى : 


(۲) دلائل الاعجاز س ]۳۷ + 


۳۹۹ 


بشن اللیالی ؛ سهير'ت من طربی 
شوق الى من سیت" برقندها 
مع قول البحترى : 
تيل" بصاد فنی ومثرهفة انا 
ضداین : آسهتره لها » وتنامته ٩(‏ 
هو نفضل البیت الشانی على الأول » كما فضل قول 
تون 2 
وقتدت نفسى ف ذراك” محبكة* 
ومن وجد الاحسان قیدا نقتدا ° 
على قول البحتری : 
ولو ملکت ز ماع ظل" یجذبنی 
قودا لكان ندی کفتيك من عتفلی ° 
ویمضی عبد القاهر موردا آمثلة كثيرة لهذا القسم » مکتفیا 
بتفضیل بیت على آخر من غير بیان سبب التفضیل » وكأنه بترك 
ذلك الى القاریء محث عنه » حنى صل اليه . 
وكذلك يمفى فى ايراد أمثلة للقسم الثانی الذی بشترك 


(۱) المرجع السابق نقسه . والمرهفة : خامصة البطن ۰ والحشا : ما انضمت 
عليه الضلوع . 

(؟) الذرى : اللحاً » وفتاء الدار » ونواحيها . 

(؟) دلائل الاعجاز ص ۳۷ ۰ ويريد بالزماع هنا : العزم على الرجوع الى 
أهله . والقود : الاخد بالقياد . والعقل : جمع عقلة » وهی ؛ ما يريط به 
كالقيد , 


۳۹۷ 


فيه الشاعران فى العنی » ويجيد كل منهما ف تصویره ‏ ولکنه 
وقف عند بعض الوازنات ؛ لیبرهن ها على فکرته : من آن» 
اللفظ تابم للمعنی » وأن العنی اذا تغيكر تغفیثر اللفظ تبعا له » 
ولذلك تختلف صورالعنی» فتری للمعنی فكل واحد من‌الستین 
صورة وصفة غير صورته وصفته فى البیت الآخر ؛ ولذلك لم 
برد العلماء حيث قالوا : ان العنی فى هذا هو العنی فى ذاك ب 
أن المعنى الذی نعقله من هذا لا بخالف العنی الذی نعقله من 
ذاك » وآن العنی عائد عليك ف البیت الثانی على الهيئة والصفة 
التی كان علیها فى البیت الأول » وآن لا فرق ولا تباين بوجه من 
الوجوه » ون" حکم البيتين مثلا حکم الاسمین قد وضعا فى 
اللغة لثیء واحد » كالليث والأسد ؛ ولكنهم قالوا ذلك كما 
بقول العقلاء فى الشسيئين يجمعهما جنس واحد » ثم يفترقان 
بخواص ومزانا وصفات ؛ كاكاتم والخاتم » والقرط والقرط » 
والسوار والسوار » وساثر آصناف الحلى” التى بحمعها جنس 
واحد » ثم يكون بينها الاختلاف الشدید ف‌الصنعة والعمل © 
وضرب لنا على ذلك مثلا شول النابغة : 
اذا ما دا بالجيش حلق فوقه 
عصتائب طبر تهتدی بمصاشب ° 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۸۸ ب ۲۸۸ ٠‏ 
(۲) العصائب : جمع عصابة » وهی : الجماعة من الطیر . 


YA 


جوانح قد آیقتن" أن" قبیت" 

اذا ما التقی الستکان أول غالب ^ 

ای الطیر* غد وه" ثقة بالشبع من جتزر ه ° 
فآبو نواس قد تقل المعنى عن صورته التی هو عليما فى 
ذلك أن ههنا معنيين : أحدهما أصل » وهو علم الطير بأن 
المدوح ادا غزا عدو کان له الظفر » وكان هو الغالب؛ والآخر 
القتلى » وقد عمد النابغة الى الأصل الذى هو علم الطير أن 
المدوح يكون الغالب ؛ فذكره صريحا » واعتمد فى الفرع الذى 
هو طسها فى وم القتلى » وأنها لذلك تحاتق فوقه على دلالة 
الفحوی » وعکس آبو نواس القصة ؛ فد کر الفرع الذى هو 
طمعها فى وم القتلی صربحا » فقال : «ثقة بالشبع من جزره): » 
وع وال فى الأصل الذی هو علمها بأن الظفر یکون للمدوح على 
دلالة الفحوی ؛ اذ قال : «من جزره »۽ فهی لا تثق بآن شسبعها 
یکون من جزر المدوح حتی تعلم أن الظفر یکون له" . 


(۱) جوانح : من جنح اليه : مال ٠‏ والرواية : ( الجمعان ) بدل ( الصفان ) ٠‏ 
() يتأبى ٠‏ ستحری ۰ والفدوة : البكرة » أو ما بين الفجر وطلوع الشمس »© 
(۲) دلائل الاعحاز ص ۲۸ - ۲۸۵ ۰ 


۲۹۹ 


وعبد القاهر هنا محلّل دقیق للمعنی » كما تری . 
كما نراه محثلا دقیقا فى کثیر من مواضع الواز زنات » و لد به 
E‏ و ابو 2( 
ee‏ يوازن بين قول العباس د بن الأحنف : 
هى الشمس : مسکنها فى السماء 
فع الفؤاد عزاء* جملا 
ولن تستطیع اليك الثرولا 
وقول الاخر : 
فقلت لأصحابى : هى الشمس : ضوء"ها 
قرب" » ولکن فى تناولها بعد 
فبرغم أن الشاعرین جعلا حبیبتیهما شمسا » ری صورة 
کلام الشاعر الأول تقتضی أن التشبیه لم يدر بخلد الشاعر » اذ 
E ST‏ 
E‏ 
ما فى البيت الأخير فالشاعر لم يتناس التشبيه » لأنه لم يجمل 


۳۷۰ 


کو نها الشمس حجكة على ما ذكره من قرب شخصها من العين 
مع بعد منالها » ولم يرد أن يقول : لا تعجبوا آن تقرب وتبعد 
بعد أن علمتم أنها الشمس » كما آراد العباس أن يقول : كيف 
الطمع فى الوصول اليها مع علمك بأنها الشمس » وأن الشمس 
ME‏ 

فهو ذو احساس دقيق بالفروق الدقيقة » وبآوجه الشه 
الدقيقة بين العانی . 


(۱) آسرار البلاثة مر ۲1۷ ٠‏ 


۳/۱ 


السرفاست اشم 

عنی بأمر هذه السرقات بعض آعلام البلاغة قبل عبد القاهر » 
فتحدث عنها الامدی* ف كتابه : الوازنه بين الطائيين » وین 
فيها رأبة آبو هلال العسکری ف كتابه : الصناعتین 6 والقاضی 
اطرجانی فى کتابه : الوساطة . 

واتتمی عبد القاهر فى هذا الباب الى أن السرقة لا تخلو من 
أن تکون ف العنی » أو فى السارة ۲ . 

ذلك ان الشاعرین اما أن تفقا فى الغرض على الملة » أو 
فى وجه الدلالة على الغرض . 

ومعنى الاشتراك فى الغرض على العموم أن يقصد كل واحد 
منهما أن صف انسانا بالسخاء أو الشحاعة . 

وأما وجه الدلالة على الغرض فهو أن يذكر الشاعر مايستدل 
به على اثبات هذه الصفة له ؛ وذلك بوسائل » منها التشبيه 4 
ومنها ذكر هيئات تدل على الصفة كوصف الواد بالتتهلل عند 
ورود العفاة » والارتياح الى رهم ۳ 

آما الاتفاق فى عموم الغرض فما لا يكون الاشتراك فيه 
داخلا فى الأخذ والسرقة , 
17) أسرار البلاغة ص ۲۲۸ - 
(۲) أسرار البلاغة ص ۲۹۲ ب ۲۹۲ ۰ 


1 ۳۷ 


وأما الاتفاق فى وجه الدلالة على الغرض فان كان ممااشترك 
اللاس فى معرفته و کال مستقرة فى العقول والعادات 6 فلا سرقة 
فيه أيضا » كالتشبيه بالأسد ق الشجاعة » وبالبحر فى السخاء . 

وان كان مما ينتهى اليه المتكلم بنظر وتدبثر » ويصل اليه 
بطلب واجتهاد » فهو الذى يجوز أن یدعی فيه الاختصاص 
والسیق ° . 

والمشترك العامی لا دکون فيه تفاضل اذا كان صر بحا ظاهرا 
لم تلحقه صنعة » وساذجا لم يعمل فيه قش ؛ فامگا اذا رکب 
عليه معنى » ووصل به لطيفة.» ودخل اليه من باب الكناية 
والتعريض » فقد صار بذلك داخلا ف قبي لالخاص الذیبتوصل 
اليه بالتدير والتأمل » وذلك كقول الشاعر : 

ان السحاب كتستحبى اذا نظ رت 
الى ندتاك” » فقاستته" بما فيها 

ومد بعض الأمثلة التى آوردها عبد القاهر من هذا القبيل 
قال : « فهذا که فى أصله ومغزاه وحقيقة معناه تشسه » ولكنه 
كنى لك عنه » وخودعت فيه » وأتيت به من طريق الخلابة ق 
مسلك الستحر » ومذهب التخیل » فصار لذلك غرب الشکل» 
بدیع الفن" » منيع الجانب » لا يدين لكل أحد الا" للمروتى 
المجتهد » . ْ 

« واذا حققت النظر فالخصوص الذی تراه اعا هو من أجل 


(۱) الرجع السابق ص ۲۹6 د ۲۹۵ + . 


۳۷۳ 


أنهم جعلوا التشبیه مدلولا عليه بأمر آخر لیس هو من قبیل 
الظاهر العروف ‏ فالشاعر بقوله : « ان السحاب لتستحي » 
بوهمك آن‌السحاب حی يعرف ویعقل » وأنه یس فیضه بفیض 
کف" المدوح ؛ فیخزی ویخجل  »‏ . 
وبمثل هذا التخييل د بصیح العامتی بدیعا غریبا . 
ومن الاشتراك لماش الذى لا دخل ف السرقة قول 
الشاعر : 
قامت تفظگلنی من" الشمسر 
تسن" ار علو من تي 
قامت تظللنی » ومن جب 
شمس” تتظئلنى مين الشمس . 
وقول البحتری 
طعت لهم وقت الشروق » فعاينوا 
سنا الشمس من آفق » ووجهتك" من أفق 
وما عاسوا شمسین قبتهما التقتی 
ضیاژهما و فقاً من العّرب والشترقر 
وقول التبی : 
کبگرات حول دبارهم لا بدت 
منها الشموس » ولیس فيها الشرق 


(۱) آسرار البلافة ص ۲۹۵ تب ۲۹۱ ۰ 


۳۷ 


وقو له : 
ولم آر" قبنلی من مشى البدار نحوه 
ولا رحلا قامت تعاته الست“ 
اذ لا اتفاق بين تلك الصور بأكثر من أن أثبت الثیء فى 
جميع ذلك على خلاف ما يعرفه الناس » فآما ما يخرج به كل 
واحد منها عن المتعارف فلا اتفاق بينها فيه » ولا تناسب ؛ لأن 
مكان الأعجوبة مرة أن تظلئل الشمس من الشمس » وآخری 
أن ترى الشمس شمسا أخرى تطلع من الغرب عند طلوعها من 
الشرق » وثالثة أن ترى الشموس طالعة من دیارهم 6 والعجب 
من أن بمشی البدر الى آدمى » وتعانق الأسد رجلا . 
'ويوافق عبد القاهر العلماء على أن الشساعر قد يآخذ من 
الشاعر فيجيد الأخذ » وقد يأخذ المعنى من صاحبه فیسی 
وق 2 
كما بوافقهم على أن من السرقة ما يكون ظاهر الأخذ» 
ومنها ما یکون خفيا لا ین 7" . 
فمن جلى الأخذ مثلا قول الفرزدق : 
أت راجو ربيع" أن تجیء صغار ها 
بخير » وقد آعنیتا ربعا کبار"ها ؟ 


۰ المرجع السابق ص ۲۱ -58؟‎ )١( 
. ۲۸۹ دلائل الاعجاز ص‎ )۲( 
. المرجع الابق نقسه‎ 9 


نكف 


واحتذاه البعيث » فقال : 
آترجو کل" أن بح ی۶ حتّدشها 
بخير » وقد أعيا كثليبا قدعها و 0© 
ومما هو فى حد الخفى قول البحتری : 
ولن ينقل الخاد متجدك يعد ما 
j‏ تک" رضن وی 6 واطمأن منتالم" 
ولقد“ جهدتم" أن تزيكوا عز"ه 
فاذا آبان* قد “سا » ویكمنلم ˆ 9 
فقد احتذى كل واحد منهما على قول الفرزدق : 
فادفم" بكفتك ان آردت" بناءنا 
ثهلان” ذا الهضبات هل بتحلحل!؟) 
وائما کان خفى الأخذ ؛ لأن أنا تمام قول لمسكاد الرجل : 
انکم قد آجهدتم آنفسکم فى أن تهدموا مجده » ولكتكم 
وجدقوه قد استقر كما استقر الجبل : پلملم ؛ والبحتری يقول : 
أن الحساد لن ستطیعوا تقض محدك بعد أن تمكن هذا المحد 


۱ تمكن البلین : رضوى » ومتالع . أما الفرزدق فقول للتصمه : 


اذا آردت أن تهدم بناء مجدنا » فانك تستطیم ذلك اذا استطعت 


(۱) الرجع السابق ص ۲۱۱ ٠‏ 
(۲) آبان : هو المدوح ؛ ویلملم : اسم جيل ء 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۳۱۱ - ۳۸۱۲ ٠‏ وشحلحل : بتزحزح ٠‏ 


۳۷۹ 


أن تدفم بکفك جبل ثهلان » فهل تری آنك أن دفعته پتزحزح 
عن مکانه . ومن ذلك تری أن الشاعرین قد استوحیا معناهما 
من معنى الفرزدق » ولكن من غير أن يظمر ذلك الأخذ e‏ كما 
نلهر فى البيتين الأولين . 
ولم بعر عبد القاهر السرقة والأخذ كبير اهتمام » اللهم الا 
على ألها لون من ألوان اشتراك الشسعراء ف المعنى » وسبب 
عهد للموازنة بين المعانى » ويرى الفرق فى الصور التى یتناول 
بها الشعراء معنى واحدا . 
بل انه یری الشاعر عندما بأخذ معنى غيره أهلا لأن يوازن 
دين معناه والعنی الأصلى الذى استوحاه ؛ آما اذا عمد عامد 
الى بيت شعر » فوضع مكان كل لفظ لفظا فى معناه » کآن يقول 
فقول الشاعن : 
دعر المكارم” » لا ترحل" لبعيتها 
واقمد » فانك أنت الطاعم الکاسی 
ذكر الاثر" لا تذهب لمطلبها 
7 ”2 واجنلس »فانك أنت الآكل” اللابس 
لم يجعلوا ذلك احتذاء » ولم یهلوا صاحبه لأن سموه 
محتذيا » ولكن يسمون هذا الصنيع ساخا » ويرذلونه » 
وون اا 


۰ (۱) دلائل الاعجاز ص ۲۸۲ - ۳۱۳ ۰ 


روف 


لقد كانت دراسة عبد القاهر للسرقة وسيلة لدراسة آلوان 
الممانى الشعرية » وأصول هذه المعانى » وما بحدثه التخييل 
ذه من ألوان الال » وكيف عهد السابق للاحق سسل الاحادة» 
و کف يزيد الشاعر فى المعنى » أو بأخذ العامى من العانی » 
فيضيف اليه ما يجعله طريفا . 

وهو بأخذ بيدك من صورة الى صورة محللا وموازنا » 
ومبينا أسباب الجمال . 

وفضلا عن ذلك سين الطريقة العامية فى عرض المعالى » 
وكيف يعدل الشعراء عنها الى مذهب جديد وعرض طريف > 
كنا قعل ذلك عندما عرض لتضوير الشیب عند الشعراء » فقد 
أورد قول اين العتز : 

صتدات" سترایر" » وآزمعت هجری 
وصعّت ضماثر"ها الى الجر 
قالت : كبرت » وثسبت” ؛ قلت لها : 
هذاغتبار* وقاشم الدهمسر 

فانه رأنئى الشاعر « قد آتکر أن يكون الذی بدا به شیبا » 
ورای المحد آخصر طریق الى نفی العیب » وقطع الصومة » 
ولم سل الطريقة العامية ؛ فیثبت المشيب 6 ثم عنم العائب 
ا ل ند : « وبیاض 
البازی ) ۱ ۲ 


(۱) آسرار البلافة ص "؟؟ ۰ 


TYA 


وبعد » فقد كنا على أن نذکر هنا فصلا عن البلاغة قبل 
097 ی ال ا 
عبد القاهر » ومدى تأثبره فيها ؛ ولکننا آثرنا أن رجیء ذلك 
الى ما بعد الحديث عن واحى الرجسل » حتى بتصل الحديث 
عنه » فاذا فرغنا من ذلك كله عقدنا الفصلین المذكورين ؛ لیکون 
يجال الموازنة آوسع وآهدی سبيلا . 


we 


۳۷۵۹ 


الرو نع دعب القام 


من عبد القاهر اعانا عميقا بأن الذوق المصفى هو الأساس 
الضروری لادراك الال » ومعرفة أسبابه » وأن ذلك طبع 
موهوب » لابد منه لمن يريد أن يميز بين النصوص جي دها 
وردیتها » وأن بفرق فى الحسن بين صورة وآخری . 

والى جاب الذوق المساس يحب أن بكون هناك ذكاء 
لاح يدرك ما بين العبارات من الفروق الدقيقة التى تمتاز بها 
العبارات » وتختلف المعانى . 

ويؤمن عبد القاهر بأن هذا الذوق الفطرى لا ممكن أن 
يكتسب » ولا ستطيع المربى أن يخلقه فى نفس تلميذه ۽ 
ولذلك عکن أن بصل الناس الى المسائل العلمية » وآن يصل 
المؤلف الى اقناع الناس بها ؛ أما الس‌ائل المبنية على الذوق 
فمن المستحيل أن توصلها الى النفوس الا اذا اعتمدت على 
الطبيعة الموهوية . 

فالبلاغة فى القول » وادراك المال ف العبارة » والشعور 
بالمسن ف النص تحتاج كلها الى الذوق المرهف » والطبيعة 
الموهوبة . ۱ 

وادراك أن النظم يتبع المعنى » وأن اختلاف العبارة يدل 
على اختلاف المعنى من الأمور العقلية التى ممكن الاقناع بها . 


۳۸۰ 


بقول عبد القاهر مفرقا بين الاقناع بالنظم » والاقاع 
بالجمال : « ... اتهمونا فى دعوانا ... من أن له حسنا ومزية » 
وآن فيه بلافة عجيبة » وظنوه وهم منا وتخیلا ؛ ولسنا نستطيع 
فى کشف الشبهة فى هذا عنهم » وتصوير الذى هو الق عندهمء 
ما استطعناه فى نفس النظم ؛ لأنا ملکنا فى ذلك أن نضطرهم 
الى أن سلموا صحة ما تقول ؛ وليس الآمر فى هذا كذلك ۽ 
فليس الداء فيه بالهين » ولا هو بحيث اذا رمت العلاج منه 
وجدت الامكان فيه مع كل أحد مسعفا » والسعى منجحا ؛ لأن 
المزايا التى تحتاج أن تعلمهم مكانها » وتصور لهم شأنها » أمور 
خفية » ومعان روحائية » آنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها » 
وتحدث له علما بها » حتى کون مهيئًا لادراكها » وتکون فيه 
طبيعة قابلة لها » ويكون له ذوق وقربحة بجد لهما فى تفسه 
احساسا بأن من شآن هذه الوجوه والفروق آن تعرض فيها 
SS‏ ا ل ل 
فرق بين موقع شىء منها وشیء ”'' » . 

ويقول فى موضع آخر : « وهذا موضع ف غاية اللطف 
لا بين الا اذا كان المتصفح للكلام حساسا يعرف وحى طبع 
الشعر » وخفى حر كته التى هی كالهمس » وكمسرى النفس فى 
النفس 99 ع 


(۱) دلائل الاعجاز ص 415 ب ۲۰ ٠‏ 
(۲) آسرار البلاغة ص ۲۸۲ ۰ 


۳۸۱ 


آما من و هذا الذوق الموهوب فلا حدوی من التحدن 
معه » ولا بيان مزایا النصوص ‏ يقول عبد القاهر : « واعلم 
أنه لا صادف القول فى هذا الباب موقعا من السامع » ولا بجد 
لديه قبولا » حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة » وحتى يكون 
وحتى بختلف الخال عليه » عند تأمل الكلام » فيجد الأربحية 
تارة » ویعری منها آخری » وحتى اذا عجبته عجب » واذا نبهته 
" لوضم المزية اتتبه » . 

- «فآما من كانت الخالان والوجهان عنده آبدا على سواء » 
وكان لا بتفقد من آمر النظم الا الصحة المطلقة » والا اعرابا 
ظاهرا » فما أقل ما بجدی الکلام معه ؛ فلیکن من هذه صفته 
عندك عنزلة من عد م الاحساس دوز الشعر » والدوق الذی 
لا تتصدی له » ولا تتکلف تعریفه ؛ لعلمك أنه قد عدم الأداة 
الما تف دننامه انس نها نوع : 

" فهو یجعل الذوق والطبع الأداة التى تدرك جمال الجميل . 
وقد سبق أن ذکرنا أنه مع اعانه بالذوق » یمن بآن من 
المکن الوصول الى معرفة العلة فى المال » ویعد الوقوف دون 


(۱) دلائل الاعجاز ص ۲۲۵ ب ۲۲۹ ۰ 


"TAY 


هذه العرفة كسلا عقليا عى أن سرأ منه دارس الب لاغة 
والناقد الحد ۲ 

هذا الذوق هو الأصل الذی ترد“ الناس اليه فى فهم آسرار 
الجمال » وادراك مواطن المسن » وهو الذى تعول فى محاجتهم 
عليه » وتلحاً الى فرائحهم » لیسپروا نفوسهم » وما یمرض لها 

من الأربحية عندما تسمع نصا آدبا 7" . 

ویژمن عبد القاهر بآن هذا الذوق البلافی قليل فى 
الناس 2 وذلك هو ما حده بلاء » وداء عياء ؛ وكذلك 
يكون البلاء اذا ظن العادم لهذا الذوق أنه قد أوتيه » وأنه 
مستحق لأن يحكم » وأهل للقضاء ؛ فجعل يمول القول لو علم 
غه لاستحا منه . 

وأما الذی بحس بالتقص من نفسه فآنت منه فى راحة » 
وهو رجل عاقل قد حماه عقله أن عدو طوره » وأن تکلف 
ما لیس بأهل له( . 

اما عن ع م ی قوق عل ت وو ار 
اليك » فيفتح سمعه لك » ويصرف نظره الى الجهة التى أومأت 
الها وغل على آن صل الى للق ۳ 


(۱) راجغ ص ۸٩‏ من هذا الکتاب ٠.‏ 
(۲) دلائل الاعحاز ص ۲۲ ۰ 

(۴) الرجم السابق ص 1۲۱ . 

(5) الرجع السابق ص ۲۲ ۰ 

(ه) الرجع السابق صن 1۲۳ ٠‏ 


YAT 


ویعلل عبد القاهر الحاحه على الطبع والذوق بأنه لیس فى 
أصناف العلوم الخفية » والأمور الغامضة الدقيقة » أعجب طریتا 
فى الخفاء من أدراك السلاغة ۽ حتی لنظل بعض الشبهات عالقة 
فى الصدور بعد قتل الأمر بحثا ٩۲۰‏ , 


2 


ويعد » فما مكانة عبد القاهر من الدوق » وما مقدار 
تصنية منه ؟ 
والحق أن عبد القاهر قد برهن ف كتابيه على ذوق بلاغى 
صار ع وريه راض ي تدرك إبرار الحمال » وتميز الفروق 
الدقيقة بين صور الکلام » حتی انه لیحس بآن العنی تالم 
وبتظلم 9؟ » اذا لم یود بالعبارة الضالة . 
وهاك مثلا سين ذوقه الرهف » وق كتابيه مثات الأمثلة 
على ذلك الذوق : 
عرض ببتی ابن العتز » وهما : 
عاقبت" عتيتنى بالد"مم والست‌هر 
ذا غار"قلبی عليك” من بتصررى 
واحتتمكت"' ذا » وهی رابحة* 


)۱ الرجع السابق ثقسه . 
(؟) اسرار البلافة ص ۳۱۱ ۰ 


YA 


GE‏ العين وسهرها أن 
يكون السبب فيه اعراض المبيب أو اعتراض الرقیب » و نحو 
ذلك من الأسباب الوجبة للاکتتاب » وقد ترك ذلك كله كما 
تری » وادعى أن العلة ما ذكره : من غيرة القلب منها على 
المميب » وايثاره أن نتفرد برؤته » وأنه بطاعة القلب وامتثال 
رسمه » رام للعين عقوبة ۽ فجعل ذلك أن أبكاها » ومنعها النوم 
فتاه 
وله أيضا فى عقوبة العين بالدمع والسهر من قصيدة آولها : 
قتل: لأحنلتى المبادر شتکاد وقد 
أبجدة ذا المتجثر” أم ليس جلا 
مابذا كانت اتی کد شی 
2 50 
ما ترى ف مشتیگہ بك صب 
یی ۳ ثدا 
ان زت عینه" بغیركك فاضر ب 
ها بطول الستهاد والدمع حدةا 
قد جعل البکاء والسهاد عقوبة على ذنب آثبته العین » كما 
فعل فى البيت الأول » الا آن صورة الذنب هنا غير صورته 
هناك ؛ فالذنب ههنا نظرها الى غير الحبيب » واستجازتها من 
ذلك ما هو حرم محظور » والذنب هناك نظرها الى الحبيب 
نفسه » ومزاحمتها القلب فى رژیته ؛ وغيرة القلب من العين 


۳۸۵ 


سيب العقوبة هناك » فأما ههنا » فالغيرة كائنة بين الحبيب » 
وبين شخص آخر » فاعرفه . 
ولا شبهة فى قصور البيث الثانى عن الأول » وأن للأول 
عليه فضلا كبيرا » وذلك بأن جعل بعضه يغار من بعض » وجعل 
الخصومة فى الحبيب بين عينيه وقلبه » وهو تمام الظرف واللطف . 
فأما الغيرة فى الست الآخر فعلى ما لا يكون أبدا . 
هذاء ولفظ « زنت » وان كان ما تلوها من أحكام الصنعة 
بحستها » وورودها ق الخبر : « العين تزنى » يونس بهاء 
فليست تدع ما هو حكمها من ادخال نفرة على النمس . 
وان أردت أن ترى هذا المعنى .بهذه الصسنعة فى أعجب 
صورة وأظرفها » فانظر الى قول القائل : 
آنتتنی نو لش بالت_ کا 
تأعسلا بهسا وخا تا 
تقول » وق قولها حشمة* 
أتب كى بعين ترانى بها 
فقلت : اذا استحسنت غير کم 
آمرت الدموع بتأدببها 
أعطاك بلفظة « التآدب » حسن أدب اللبيب 6 فى صيانة 
اللفظ عما بحوج الى الاعتذار » ويؤدى الى النفار ”° » 
فهو ذواقة » كما تری » » يلمح الفروق ف العانی » ويدرك 


(۱) آسرار البلاغة ص ۲۸۰ ب ۲۸۲ ۰ 


YA" 


اد والأجود » ووقفته عند هذه الكلسة : رر زنت » مودن 
يدوق حساس . 

وبرغم ذلك لنا وقفة عند بعض استش‌هاداته » لا نوافقه 
عليها » ولا تری ذوقه موفقا فيها ؛ فمن ذلك اعجابه بتجنيس 
آبی الفتح البستى اذ بقول : 

أودعانى أمت با أودعانى 

وأنه عندما أعاد عليك اللفظة كان كآنه بخدعك عن الفائدة 
وقد آعطاها + فاننا اذا كنا تتسامح فى اطلاق الناظرين على 
العينين » مع آننا نری الكلمة جليبة لاحداث الناس » ونری 
كلمة العين حب وأجمل وأكثر ایحاء ‏ اذا كنا تتسامح فى ذلك » 
فاننا نحد طلب المناظرة فى آول الست قلقا غاية القلق 6 فلسنا 
نهم معنى هذه المناظرة » ولا ماذا يراد بها » وائما نراها متكلفة 

ذلك أن الشاعر يبدو أنه يطلب الى صاحبيه أن عضيا الى 
حبيية » لبطلبا منه رفقا بالشاعر » وعطفا عليه » ولا نحد كلمة 
المناظرة موفية بهذا المعنى » ولا مؤدية اليه » اذ الحبيب لا تقوم 
بينه وبين الرسول مناظرة فيما جنى ناظراه ؛ وأخلق بل هذه 
المناظرة أن تبعث السخرية والاستهزاء . 


() أسرار البلاقة ص ) ٠‏ 


YAY 


ومن ذلك أنه عندما عرض لقول الشاعر : 
وصاعقة من تصنله ینکفی بها 
على آر وس الأقران مس سحائب ۲۳ 

لم ینبه الى ما فى هذه الصورة من تضارب تسى وقع فيه 
الشاعر » عندما آراد أن صور ممدوحه شحاعا كربا » ولکن 
فاته أنه عندما ‏ صوره شجاعا عسك بيده سیفا بنقض كالصاعقة 
علرر موی اعداقه هلا توصت الك الشكة با لهس 
بالكرم الفرط » وانما توصف بالحزم والقوة والمقدرة على 
اصابة المقائل » فتکون الصورة بذلك متجانسة فى الاحساس . 
أما اليد ذات الأضابع الخمس » تهمى بالكرم کآنها السحائب » 
فآخلق بها أن تكون رحيمة مشفقة » لا عاصنه مدمرة . ومن 
هنا جاء اضطراب الاحساس » وهو الذى نعيبه على الشاعر > 
ونآخذ على عبد القاهر أنه لم یتنبه له » ولم ينبه اليه » مكتفيا 
بما فى البيت من استعارة دل الكلام عليها ء فكانت لذلك 
مستحادة عنده . 

ومن ذلك اعجابه بقول ابن الحتز : 

و تم یا قاد 
فتاتطباة مر » وافتاحا . 

شبه البرق فى انبساطه واقب‌اضه » والتماعه وائتلاقه » 
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(۱) دلائل الامجاز ص ۲۳۲ ۰ 
(۲) أسرار البلاغة ص ۱۳۱ ۰ 


۲۸۸ 


وأظهر اعجابه بهذا التشبیه عندما شرحه » وأبان سبب 
جماله » بأن الشاعر لم ينظر من جميع أوصاف البرق ومعانیه الا 
الى الهيئة التى تجدها العين له : من انبساط عقبه اتقباض » 
وانتشار بتلوه انضمام » ثم فکر فى نفسه عن هيئات ال رکات ؛ 
لينظر آیها آشبه بها ۽ فأصاب ذلك فیما يفعله الفاریء من ال رکة 
الخاصة فى الصحف اذا جمل یفتحه مرة » وبطبقه آخری » ولم 
نكن اعجاب هذا التشبیه لك » وايناسه اباك » لأن الشيئين 
مختلفان فى الجنس أشد الاختلاف فقط » بل لآن حصل بازاء 
الاختلاف اتفاق كأحسن ما يكون وآنته ؛ فبمجموع الأمرين : 
شدة اكتلاف » فى شدة اختلاف » حلا وحسن » وراق وفتن 0©, 
ذلك ذوق عبد القاهر » ونحن لا تكفق معه ف تذوثق 
البيت على هذا الوجه » ولا نجد بين المشبته والمشبه به اتفاقا 
كأحسن ما يكون الاتفاق » ففضلا عن أن المصحف لا یفتج 
وبغلق بالكثرة والسرعة التى تحدث للبرق » وانما يفتح ليقراً 
فيه القارىء » متريثا متمهلا » فيظل مفتوحا فترة طويلة من 
الزمان » ثم يعلق ويترك مغلقا ‏ لم تعطنا هذه الصورة » 
الصورة” المحسوسة للبرق بالعين ؛ فض لا عن ذلك لا نجد 
التشبیه قد وصف الالة النفسية لمن بری البرق 6 تلك الالة 
الثى وصفها القرآن بقوله : « وهو الذی تریکتم البرق ختوفا 


(1) اارجم السابق ص ۱۳۲ ۰ 


۲۸۹ 


وطمّعا » ولیس الصحف ف اتفتاحه وانطباقه بمثیر مثل تلك 
الحالة النفسية عند راه . 
ولم شف عبد القاهر وقفة متأثية عند هذا التشبيه النظرى 
الذى لا مجال للاحساس النفسى فيه » وذلك فى تشبيه الجداول 
والأنهار بالسوف المسلولة عند الشعراء » كما ورد ذلك مثلا 
فى شعر ابن المعتز وأبى فراس » ومن الأمثلة التى أوردها 
عبد القاهر قول أبى فراس : 
والماء* مه فصل" تن" ز هت 
ر الروض ف الشتطتین فصنلا 
اشفا وفع د ردت 
آیند ی الفتيتون عليه تلا 07 

وقد قبل عبد القاهر هذا اللون من التشسبیه واجدا فى 
التشابه النظرى بين جداول الماء والسيف » من ناحية البريق 
واللمعان » مير “را لعقد الصلة بينهما » ولم ينكجه الى أن الصلة 
ينبغى أن تكون موستسة على العاطفة والاحساس النضى 4 
وأعتقد أن الماء الجارى فى واد بين أزهار الرناض » التى تشه 
ساط الوثى » والتى تبعث فى القلب البهحة والرضا 6 ولا 
النفس سرورا وفرحا » لا عكن أن تثير فى النفس منظر سيف 
مسلول على قات هذا 'الساك ٠‏ فان من المت ب رل 
جدير أن يثير فى النفس الفزع والاضطراب» وهو على المكس 


)۱ القیرن : جمع كين » وهو : الجداد ۰ 


۳۹۰ 


تماما مما بثيره منظر الریاض تجری فیها جداول الاء + ولیس 
ا جواز ايقاع التشبیه د 
ا مني على وقع ای “على انف ٤اد‏ يبه لضي ف 
قول ابن الرومى : 
فغدا كالخلاف : بورق للعين » ويابى العا ر کل" الاباء 
فقد أبان عن هذا الاعجاب عندما فرق بين أن تقول : « أرى 
اس ل فم و وج 
الثانية ترى كيف a‏ تعره ويسم » 
وكيف تشتار الأرى من مذاقته » كما تری امسن فى شارته۳*. 
فقد جعل الجامع بين الأمرين جمال المنظر وتفاهة المخبر » 
وهو جامع عقلى لا يقوم عليه تشبيه فنى صحيح ؛ ذلك أن من 
يقف آمام شجرة الخلاف أو غيرها من الأشجار ‏ لا ینطبع ف 
أزهارها » ولا بخطر اله أن دكون لتلك الشحرة الوارفة 
الظلال ثر بحنيه أو لا يكون ؛ ولا بقلل من قيمتها لدی رائيها » 


3 آسرار اليلاغة ص 55 .۰ والادی : السسل ۰ واششیاره : احتناوؤه ۰ 
والسارة تطلق على الهيئة واللیاس 


۳۹1 


ولا بحطة و وجلالها أ الا" یکون لها جر 
الاسم ا 
لا هكل من جمالها لدی النفس عدم اثمارها ي لأن الأشحار . 
لا تراد دائما للاثمار ؛ وبهذا اختلف الوقع على النتفس بين 
مشه والشتبه به ؛ فلا بعدة لذلك من التشسبیه الفنتی" 
ا" 

كذلك قبل ذوق عبد القاهر التشسيه الذى عقدت الحواس 
الصلة بين ركنيه » وان لم تعقدها النفس ؛ فأعجب ما اعجاب 
بتشبيه البنفسج ف قول الشاعر : 

ولا زتور'“دئة 0 هو بزرقتها 
د ريض على خن یی 
آوائل 1 آطراف کسرت ‏ 

فهو بری هذا التشبيه آغرب وأعجب » وأحقء بالولوع 
وأجدر » من تشبيه النرجس بمداهن در حشوهن عقيق ؛ لأنه 
اذ ذاك مشه لنبات غض برف“ آ» وأوراق رطه ترق الماء منها 
إشفة * » بلهب نار مستول عليه اليبس > وباد فيه الکلف ‏ , 


۳ من بلاغة القرآن للمؤلف ص ۱۸۷ ٠‏ 
(۲) يريد باللازوردية * زهرة آلبتفسج ٠‏ 
() برف : بتلالا . ویشف : یحکی ما تحته . والكلف : حمرة كدرة ٠‏ 


ذف 


س سس م 


ومبنی الطباع على أن الشیء اذا ظهر من مكان لم يعمد 
ظهوره منه » وخرج من موضع ليس بمعدن له ؛ كانت صبابة 
النفوس به أكثر » وكان بالشغفمنها أجدر » ولو أنه شه 
الب لبتفسج ببعض النبات » أو صادف له شبها فى شیء من 
المتلو”نات » لم تجد له هذه الغرابة » ولم ينل من المسن هذا 
ی 

هکذا آعص عبد القاهر بهذا التشبيه اعجابا لا حد؟ له » 
كما تری » بانيا هذا الاعجاب على الجمع بين المتباعدين ف شىء 
تراه العين فحسب » اذ ليس ثمّة ما يجمع بين البنفسج وعود 
الكبريت » وقد بدأت النار تشتعل فيه » سوى لون الزرقة التى 
لا نكاد تبداً حتى تختفى فى حمرة اللهب » وفضلا عن التفاوت 
بين اللونين ؛ فهو ف البنفسج شدید الزرقة » وق آوائل النار 
ضعيفها » فضلا عن هذا التفاوت » نجد الوقع النفسى للطرفين 
شديد التباين ؛ فزهرة البنفسج توحى الى النفس بالهدوء 
والاستسلام » وفقدان المقاومة » وربما اتخذت لذلك رمزا 
للحب » بینما أوائل النار فى أطراف الكيريت تحمل الى النفس 
معنى القوة واليقظة والمهاجمة » ولا تكاد النفس تجد بينهما 
رابطا . والتشبيه الفنتى لمح صلة بين أمرين من حيث وقعهما 
الكقين ۰ : 


(؟) من بلاغة القرآن للمولف ص ۱۸۸ ء 


۳۹۳ 


وقبل ذوق عبد القاهر هذا التشبیه ف قول الشاعر 
ام ال ریخ" والتشنتری 
قتدامه ف شامخ الر“فعة 
متتتصرر ف الیل عن دعو ۵ 
قد آسر جّت قد امه شمه 
ولست آدری حتی الصلة الحسوسة التی تجمع بين الشبه 
والشبه به فى البيتين » فما الجامع بين المريخ والمنصرف پاللیل ? 
انك تجد المربخ ثابتا فى السماء لا نتحرك » بينما المنصرف بالليل 
يمغى فى طريقه الى منزله کی پدر که .. 
كذلك آعجب عبد القاهر بالتشبيه البعيد » ولا مزيد فى بعد 
الثىء عن العيون على أن يكون وجوده ممتنعا أصلا » حنى 
لا يتصوكر الا فى الوهم ؛ فقبل لذلك قول الشاعز : 
۱ وكآن؟ مشحمر* الشقيق » اذا تصوتب » أو 'تصعتد 
| أعنلام” ياقثوت تشر“ . ن على رماح من زبرجد 7© 
ورأيى أن التشبيه أداة پوضثح بها الفنان شعوره نحو شىء 
ما ؛ حتى بتگضخ وضوحا وجدائيا ۽ ولذلك لا آنردد فى أن أضع 
هذا التشبيه بعيدا عن دائرة الفن ؛ لأنه لا بحقثق الهدف الفنی 
للتشبيه ؛ فكيف تلمح النفس صلة بين صورة ترى » وأخرئ 


07 


(۱) آسرار البلاغة ص ۱۷ ۰ 


AE 


بجمع العقل أجزاءها من هنا وهنا ۶ وكيف ينتخذ النخیّل مثالا 
لمحسوس مرئی* ؟ ! 
ألا ترى أن هذه الأعلام من الياقوت » النشورة على رماح 
الزبرجد لم تزدك عمق شعور عحمر" الشقيق » بل لم ترسم لك 
صورته اذا كنت جاهله ۽ فما قيمة التشبيه اذا 9 وما هدفه . 
كذا قبل عبد القاهر هذا التشويه للجمال فى قول أبى هلال 
العسكرى : 
زعم البنفسج آته كعذارره 
حسنا ؛ فسلكوا من قفاه لسائه 
لم يظلموا فى الحتكم اذ مثكلوا به" 
فلتشد؟ ما ر“فع” البنفسج” شائه 
ورأى أنها خليقة بأن توضع مع قطعة ابن الرومى التى 
فضگل فيها النرجس على الورد » وأن تلحق بها فى لطف 
۱ , 
وحن من جانبنا لا نوافقه على هذا الرأى ؛ فقطعة ابن 
الرومی صادرة عن احساس حقيقى » ومعبكرة عن ايمان عمیق » 
فى الحیء تعلیل متکلف لا جمال فيه . 
(1؟ من بلاغة القرآن للمؤلف ص ۱۸۸ - ۱۸ ٠‏ 


(۲) أسرار البلاغة ص ۲1۸ ۰ 


۳۵ 


وكذلك لم ينقد عبد القاهر ما استحسنوه من قول الیل 
فى انشاض کف البخیل : 
كناك کم حختضا لدی 
و رن و ل 
وکف" E E E‏ 
ونسع” مثيهًا لها منعة 
وارجع الى شرح عبد القاهر لهذه الأبيات لترى كيف يكون 
الشکلف ٩۲‏ , 


(۱) آسرار البلاقة ص ۱۳۳ ۰ 


۳۹۹ 


رج بقارت ابي 
الدلائل ااال 


كانت الفكرة التى بنى عليها عبد القاهر كتابه : دلائل 
الاعحاز » تدور حول بلاغة الکلام » وآنها تکون فا النظم > 
وآن النظم هو تعلق معانی الکلم بعضها ببعض » ولیس ذلك 
سوی أنتضع کلامك الوضع الذی قتضیه علم النحو » وتعمل 
بقوائینه وأصوله » وآن نظي الکلام تابع لعناه . 

تلك هی فكرة عبد القاهر التی وضع لها کتابه » وقد کت 
هذه‌الفکرة عليه » وشغلته طويلا » فأخذ شرحها حینا » وبرهن 
على صحتها حینا ؛ ویورد شبه العترضین علبها » ويرد على هذه 
الششه 

وقد يبدو له أنه آتم الشرح والتفسیر » ثم بعن* له وجه 
خر للتفسير » فيعود مرة آخری الى الشرح والبيان ؛ وقد 
بسعفه باب يبرهن به على صحة فکرته فیبرهن به على دعواه » 
ثم بظمر له أن بايا آخر جدير أن پبرهن على هذه الدعوى 
فيستأئف فصلا جدیدا يضيف فيه هذا الباب الجديد ويبدؤه 
بقوله : « بسم الله الرحمن الرحيم » مما يدل على أنه فصل 
جديد أضيف » ولا وجود لهذه الظاهرة فق کناب الأسرار ؛ وقد 
ترد على خاطره شبهة لم ترد من قبل ؛ فيذكرها » ويفسرها » 


۳۹۷ 


مناسية ينه وبين ما شرحه من الاراء . 

ولذلك يبدو فى كتاب الدلائل الشکربر » وعدم ترکیز 
الأفكار 4 وعدم التفسیم المحكم للأبواب غالبا واعا هى أفكار 
ترد فیسجلها » وربما يكون قد سبق له شرح بعض هذه 
الأفكار » أو شرح مثيل لها » وكان ينبغى ضم اللاكحق الى 
سابقه » أو زيادة فى شرح ما سيق له أن شرحه . 

وکل ما آورده عبد القاهر فى کتاب « الدلائل » من المسائل 
تما ذكر لتوضيح هذه الفكرة 4 فالتقديم والتأخر 6 والذكر 
والحذف » والتعريف والتنکیر » وغير ذلك من الوضوعات الى 
آوردها » جاء بها عبد القاهر ؛ ليبيئن معنى بلاغة النظم » وأن 
الدلفال حاءت على نحو معن ۾ لگ نها ائما جاءت كذ نلك تابعة 
للمعانى . ۱ 

وب کر الحاز والتشسه والاسععارة والكناية لیستن أن 
البلاغة فيها' حمعها لعناها كذلك 4 وأن الم رد البلاغه 
فيها أو فى غيرها الى الألفاظ . 

ولذلك کان تناول هذه الأبواس ف كتاب الدلائل من هذه 
الزاوية الخاضة ال مها کتاب الدلائل 6 وهى أن البلاغة ف 
المعنى » واللفظ تا له. ‏ . ۱ 

وكذلك عالج من هذه الزاوية ایض بابين من وى 
المحسكنات البديجية » بدو أن اطیین فیهما لفظى 6. وهما .بايا 


۳۹/۸ 


السجم والجناس » فبرهن على أن الحسن فییسا معنوی, كذاك . 
وأن البلاغة فيهما تعود الى العنی . 

وبذلك كان الوضوع الذى عالمه عبد القاهر وحدة فى كتاب 
الدلائل » ولو أنه نستقه كما ينيغى آن کون » ورتب فصوله 
ترتیبا منطقيا بعالج ف كل فصل جزءا من فكرته » ويسلم الفصل 
الأول الى الثانى » والمقدتم الى التالى » لانجلت فكرته أكثر مما 
هی محلوءة فى الكتاب . 

فلو أن عبد القاهر وضع منهجا محدتدا لهذا الكتاب جعل 
آوتله توضيح فكرته » ثم آخذ فى فصول متوالية يبرهن عليها » 
جامعا النظير الى النظير » ثم جمع الشبه المختلفة ق فصول 
متوالية كذلك بشرح كل شبهة ويرد عليها لصح له من ذلك 
كاب تکت له وحدة الوضوح والترتیب الي اللطلقی . 

وقد سبق أن ذکرنا أن حظ الدلالة على اعجاز القرآن كان 
ضئيلا فى كتابه » وریما کان سر ذلك بعود الىأنه آراد أن بحعل 
كتابه خالصا لشرح المقياس الذى يقاس به اعجاز القرآن » وهو 
بلافته التى ترتفع الى أسمى الدرجات ؛ فبيكن معنى البلاغة » 
وترك للقارىء الناحية التطسقية على القرآن . 

أما كتاب « أسرار البلاغة » فله هدف آخر غير كتاب 
« الدلائل » .“ذلك أن مسائل المجاز والتشبه والاستعارة 
والكنابة مسائل لها دخل كس فى بلاغة القول » حتی آفردها 
بعض الباحثین بالدراسة للستقلة ۲۳ ؛ فکان من ذلك أن آلف 


[۱) دلائل الاعجازص ۳۹۹ ۰ 


۳۹۹ 


عبد القاهر كتابه : 2 0 السلاغة ع« ليعالج هذه الأبوان 
معالة خاصة » تبیتن سحرها » وألوان فنونها . و لعلكه رأى أنه 
الحديث عنها فى « دلائل الاعجاز » . 

لدراسة هذه الأبواب فی كتاب الأسرار هدف غير الهدف 
الذى درست له فى كتاب الدلائل » فهئ قد درست ف کثاب 
الدلائل لبيان أن البلاغة راجعة الى المعنى » وهی قاطعة الدلاه 
علىذلك الهدف » آما فى کتاب الأسرار فالهدف معرفة أقسامها » 
والفروق بين بعضها وبعض » ومعرفة القوى والضعيف من 
هذه الأقسام ' 
ف البلافة ؛ وهی أبواب لها اتصال وثيق بعضها ببعض ؛ فالجاز 
منه ما هو على » ومنه ما هو لغوى » واللغوى منه ما هو 
مررسل ‏ ومنه ما هو استعارة » والاستعارة مبنية على التشبيه » 
فوجب ذکر هذه الأبواب جمیعا » كما كان من الضروری ذکر 
الحقيقة لمعرفة معنی الجاز . 

ولا كانت السرقة انما تکون ف العانی الخاصة » وکان 
التشبيه احدی الوسائل التى 'تحدث ف العنی خصوصية 
للشاعر درست بعد باب التشبيه . 

واذا كانت السرقة قد درست أيضا فى كتاب « الدلائل » 
فذلك لتحقيق الهدف منه » وهو أن اللفظ تابع للمعنی » وآن 


++ 


العنی تتغیر بتغير الصور » برغم أن أصل العنی واحد عند 
الشاعرين . 

کناب «الاسرار» وحدة متصلة الأجزاء ککتاب «الدلائل» » 
وعبد الفاهر يعترف بأنه كان ينبغى أن برتب الكتاب على 
منهج منطقى يتكلم فيه أولا على الحقيقة والمجاز والفرق 
بينهما » ثم على آلوان المجاز » ثم على التشبيه لترتب الاستعارة 
عليه » ثم على الاستعارة ؛ ولكنه عدل عن ذلك » وبداً 
بالاستعارة لأهميتها فى البلاغة » ثم تحدث عن التشسبيه الذى 
نت عليه الاستعارة » وعن السرقة لاتصالها بالتشبیه » كما 
۱ ذکرنا » ثم ختم الحديث بالفیقه والجاز . 


لا يننخص على كتاب « الأسرار » هذه الوحدة الا ذكره هق 
أول الكتاب بابی السجم والناس ببرهن بهما على أن بلاغتهما 
للمسنى » لا للفظ » وذلك من موضوع كتاب « الدلائل » > 
وقد ذكرهما فيه » وأورد أمثلة أعادها فى أسرار الملاغة 9 , 


ولو أن عبد القاهر جاء بهذا الفصل كله فى کتاب «الدلائل» 
لكان موضوعا فى مكانه الطسعی . 

ولست أدرى السبب الذى جعل عبد القاهر بجعله فاتحة 
کتابه فى أسرار البلاغة » ولعله أراد أن بربط بين كتابيه » وأن 
يحمل فكرته عن البلاغة » وتبعية اللفظ للمعنى » وبرهن على 


(1) دلائل الاعجاژ ص 4۰۲ - 2.73 . وأسران البلاقة ص ؟ س .+« - 


۳۰۱ 


ذلك بانتجنیس والسجع » » حتی بکون قاریء کنابه : «الأسرار» 
متدکرا فکرنه فى البلاغه 

00 0 ه فى « الدلائل » 
كموضوع عودة البلافة فى الاستعارة الى معناها ۲۳ » مكررا 
هنا الدليل نفسه الذى ذكره هناك : 

3636 2 

ويريد عبد القاهر من دراسته البلاغية أن يصل الى وضع 
القوانین الشاملة » وبيان الأقسام فى كل شىء » وذكر الفروق 
بين العبارات ؛ ويرى فى ذلك فائدة لا تتکر . 

وهو من أجل هذا لا شنم بادراك الفرق بين تعبير وتعبير » 
وود ل ا الى لان نابل اليا ی 

وعلى هذا الأساس مضی الى المجاز فجعله أقساما » وحدد 
لكل قسم میدانه » مبينا الفروق بين كل قسم وآخر . 

۰ وكذلك .مضی الى التشبيه » فذكر ما له من أقسام » معنيا 
بوجه خاص بالفرق بين التشبيه العادى وتشبيه التمثيل » 
ملتمسا أسباب قوة التشبيه » محددا كل سبب وممثلا له . 

وسار على هذا النهج ف الاستعارة » فذكر منها لولين » مبينا 
فى ایضاح الفرق بين هذين اللونين م نأساليب التعییر . وسوف 
بين الفرق بين تقسیم عبد القاهر ومن جاء بعده من البلاغيين . 

د ¢ 2/6 


(۱) راجع أسرار البلافة ص ۳۵۲ ۲۵۲ , 


۳۰۲ 


منهج عبد القاهر فى عرض آفکاره أنه یلح على الفكرة 
الماحا شديدا » يجمع كل ما يملكه من جهد فى شرحها والتشیل 
لها » ودفع الشبه عنها » فهو بحق يعرض ما یمن به » ولذلك 
لا بدخر وسعا فى رد ما يعرض على فکرته من الشبه ؛ و كثيرا 
ما بکرر الفكرة لتثبيتها . وبخاصة فى کتاب « الدلائل » . 

ومن خصائصه الدقة فى التعبير » والالحاح فى طلب الدقه » 
والبعد عن المناقشات اللفظية التى ليس لها تنيجة عملية ؛ اذ 
كل مناقشاته تهدف الى استخلاص المقيقة » والوصول اليها ) 
وبلورة الفكرة » وتوضيحها . 

ولا يقف عند حد ذكر الأحكام » بل ببحث عن أسبابها . 

ويوضح عبد القاهر فكرته بالأمثلة الكثيرة » ثم بشرحها 
وجللها » شرحا وتحليلا واضحين » فلا سبيل عنده للتعبير 
الرمزى . 

بل ان عبد القاهر فى شرحه وتحليله قريب الى ذوقنا المعاصر 
قربا نا » وقد سبق أن أوردنا الكثير الذى يدل على ذلك . 

وهو فى كتاسه ذو شخصية قوية مستقلة » تشسعر وأنت 
تقر كتابيه أنك آمام أستاذ يقرر لك آراءه فى اطمئنان وثقة » 
ويعرض عليك الوضوعات مصبوغة بصبغته الخاصة » وأسلوبه 
الخاص . 

ولا شلل من قيمة هذه الشخصية أنه استفاد من العلماء 
الذين سبقوه » فرأيناه ينقل عن سیبوبه » والماحظ » وأستاذه 


سوس 


القاضى الرجانی » وغيرهم » ولکنه النقل الذی سد به رأه 
شدای عون هذا رای فد آوشتعه اه فتاه من سم 
جوانبه » وآلقی عليه من شخصیته ؛ على أنه كان قلیل التقل 
الى درجة ملحوظه . 

ولا بتقید عبد القاهر برآی لا يراه صوابا » وان صدر عن 
عالم له مکانته » كما رأينا ذلك عند دراسته لأببات : 


ولا قضینا من منتى کل حكاجة 
ومستح بالأركان من هو" دا 
وشندات" على د"هتم الطایا رحالثنا 
ولم ينظرر الغادى الذى هو راح 
آنا بأطرافر الأحاديثر يننا 
وسالت بآعناقر الط > لبا ٠‏ 
فبرغم أن بعض النقاد لا بری فى هذا الشعر آکثر من 
عبارات جيدة لا تحمل معنى رائعا » رأى عبد القاهر فیها شعرا 
فوى التعبير » ذا صورة مؤثرة » وخواطر صحبحة قيمة . 
الطمئن الى أفكاره » المؤمن عا يقول . 


(۱) أسرار البلاقة ص ٠ ١5‏ 


Peg 


ریق الا عار 


من الرجح عندى أن عبد القاهر لم يكن يعرف لغة أجنبية 

غير العربة » برغم أنه آورد هذا البيت » وهو : 
ی ۳ ۱ 
رآشت 7 عليها عقد منتطق ٠‏ 

وقال ار ور ۱۳ 
سمع ذلك ؛ لأن کلامه عن اللغة الفارسیه کلام غير العارف بها > 
ولكنه يلجأ الى العقبل فى تصوثرها ؛ فعندما تحدث .عن 
الاستعارة » وقسمها قسمين : مفيدة » وغير مفيدة » ومثثل لغير 
المفيدة بآن نطلق اسم ( البرسن ) وهو آنف غير الآدمى على أف 
الآدمى - قال : ان هذا اللون لا نتصوتر أن يكون استعارة من 

جهة العنی » وانما مدار آمره على اللفظ » ثم قال : از ذلك 
لا يتصوتر آن يكون ف غير لغة المرب » بل ان ود فى لغة 
(لفرس مراعاة نحو هذه الفروق » ثم تقلوا الشیء من الجنس 
الخصوص به الى جنس آخر کانوا قدأ سلکوا فى لفتهم مسلك 
العرت ا ۷۶ 

أما الاستمارة المفيدة فان الكثير منها تراه فی عداد ماشترك 


(۱) المرجع السايق ص ۲۱ ۰ 
(0) المرجع السابق ص ۲۵ . 


۳, ۵ 


فيه أجيال الناس » ویجری به العرف ف جمیم اللغات ؛ فقولك : 
رأدت آسداب تريد وصف رجل بالشجاعة » وتشبيهه بالأسد » 
على المبالغة ‏ أمر یستوی فيه العربى والعجمى » وتجده فى كل 
جيل » وتسمعه من كل قبيل » كما آن قولنا : زيد كالأسد » على 
التصریح بالتشبيه كذلك » فلا يمكن أن بدعی اننا اذا استعملنا 
هذا النحو من الاستعارة » فقد عمدنا الى طريقة لا عرفها غير 
العرب » أو لم تتفق لمن سواهم ” 

فكلامه عن الاستعارة غيرالمفيدة واضح كل الوضوح فعدم 
معرفته بلغ الفزس » وحديثه عن الاستعارة ا مفيدة مبنى على 
العقل » وجعل المحكم شاملا لجميع اللغات » مما يدل على أن 
وكأن عبد القاهر يرى هذا الاحساس الذى يدفع الى الاستعارة 
والتفسيه احساسا مشتر كا بين الناس جميعا . 

یی نكاد لم متي اف اللغة الممعول: البها اينم 
خاص یجنس من الأجئاس جاز أن دعر 2 العام E‏ 
الترجمه . ۱ 

مثال ذلك آن مرج علبة ( الرسن )الى لشة غیر عريية > 
SS‏ 00 ايها بي 
بالأئف 8 


1ع( المرجع السايق ص ۲۵ . 


۳۰۹ 


وآن بترجم ( الحفان ) وهو ولد النعام باللفظ الشترك الذى 
هو کالگولاد والصغار ؛ لأنه لا بجد ق اللغة التی نترجم البها 
لفظا خاصا » ويكون مصيبا وموّد"یا للکلام كما هو . 

آما ترجمة الاستعارة فى قولنا : رابت أسدا + نريد الرجل 
الشجاع » فمن الواجب أن نذکر الاسم اقاص ف تلك اللغة 
بالاسد » وأن يكون النقل لعبارة : رأيت آسدا » على هذه 
الصورة . ۱ 

ولو أنه ذکر مکان الأسد الراد منه ؛ فترجم العبسارة بما 
معناه : رأدت رجلا شحاعا شجاعة شديدة » وترك ذکر الآسد» ٠‏ 
۱ لم دكن مترجما للکلام » بل كان مستا تفا من‌عند تفسه کلاما ۳ 

ومعنى ذلك أن ترجمة الاستعارة الى لغة أجنبية يجب أن 
يحتفظ فيها بصورة الاستعارة » حتى تحتفظ بقوتها فى التآثير » 
ولا يسوغ ف الترجمة أن تحوال الاستعارة .الى حقيقة » ثم 
تترجم ال لقيقة الى اللغة الأجنبية » لأن الترنجمة حينئذ لا تكون 
- للعبارة التى يراد ترجمتها » ولكنها عبارة بستانفها المترجم من 


(۱) الرجع السابق ص ۲۱ ۲۷ ۰ 


ov 


اه والاسار 


نوع عند القاهر آن الاتدال شوه قرة الاسخشمال > فد 

۳ نحل ی و اه ی ی ی 
وعدة خاطلره »ثم بشیم 6 وکسم ویذکر ویشنهر * عشی حتی يحرج 
الى حد البتذل » والی المشترك بين الناس » وبرغم ما قد یکون 
فيه من التفصیل بجری مجری الجمل » الذی لا بحتاج. الى 
دفگه وندثه . 

وان شئت أن تنبین ذلك فانظر الى قولنا : « لا شق غباره » 
" فانه الآن فى الاتذال كقولنا « لا بلحق » و « لا يدرك » . 
ولکننا اذا رجعنا الى آتفسنا علمنا أنه لم يكن كذلك فى آصله ء" 
وأن هذا الاتذال آناه بعد أن قضى زمانا » وهو جد طريف . 
" ومثل هذا وأظهر منه آمرا أن قولنا : « متا بعد » منسوب 
فى الأصل الى واحد بعينه » وان كان الآن فى الایتدال کقولنا : 
. هذا بعد ۲ ۱ ۱ 

ولکن هذا البتنل :آخذه اليد الصتاع » فتجعل منه صورة 
طريفة » بما تضیفه اليه من صور » وبما حول اليه العنی: من 
صورة الى صورة ؛ « فانك تری الشاعر قد عمد الى معنی 
مبتذل » فصنم فيه ما ٠‏ بصنم الصانع الحاذق اذا هو أغرب قن 
صنعة خاتم » وعمل‌شنلف " ۲ وغیرهما من أصناف ال ١9‏ 


(۱) الرجم السابق ص ۱۱۰-۱۱5 ۰ 
(۲) الشثف : ما علق فى الاذن من الحلی . 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۳۱۸ 


eA ۰ 


اتف 


1 کے 

تن هد ركام قار با ۶ کات : آسرار البلاغة » 
ودلائل الاعحاز » الى أنه استمد الهامه من مصدر اغریقی » 
برغم أنه فى المين بعد الین يشير الى مصدر الهامه من مفکتری 
العرب ؛ فتراه مثلا بنقل عن سيبويه فى باب التقديم والتأخير » 
قوله » وهو يذكر الفاعن والمفعول : « كأنهم مد"مون الذى 
بيانه آهم* لهم » وهم بشآنه آعنی » وال کانا جمیعا يهمانهم » ۱ 
ويعنيانهم » » وهو فى ذلك ببیتن قصور دراسه الاقدمین لأسرار 
التقدیم والتأخير » وأنه لم بجدهم قد اعتمدوا فيه شيئا بحری 
محری الأصل غير العناية والاهتمام ؛ وكأ نهم اقنبسوا ذلك من 
صاحب الکتاب الذی عرض خاطره » ولم يمل له" . ۱ 

وما ذکر مصدر الهامه فى أن تقدیم السند اليه على ابر 
الفعلی‌بفید التنبیه له » وآن سيو به صاحب هذا الالهام ۽ فقال : 
و وهذا الذی قد ذکرت من أن تقدیم ذکر الحدکث عنه بفید 
التنبيه له قد ذکره صاحب ( الکتاب ) ۳ فى الفعول اذا قد"م 


(۱) دلائل الامجاز ص 86 ۰ ۱ 
(۲) بطلق النحاة اسم « الکتاب » دائما على کتاب سیبوبه فى التحم ۰ 


۳۳۹۹ 


فرفع بالابتداء » وبنى الفعل الناصب كان له عليه ۶ » وعد-ی 
الى ضمبره فشغل به » کتولنا فی « ضربت عبدالله » : « عبد الله 
ضریته » » فقال : وانما قلت : عبد الله ؛ فنبتهته له » ثم بنیت 
عليه الفعل » ورفعته بالابتداء . 
فهذه الفكرة قد ألهمتأعبت"القاهر أن تقدیم المسند اليه 

یفید التنبيه له » ولو لم يكن أصله الفصول » كما فى قوله 
سبحاله : « واذا جاءو کم قالوا ات دخلوا بالکتفر » 
وهم قد خرجوا به» 2 . ۱ 

" وکما تقل تعريف القاضى الجرجانی للاستعارة < "» وذكر 
رأبه فى هذا الست : 

بیاض" فى جو انبه احمرار" 
۹ كما احمرکث من الول دود" 

: ) قال عبد القاهر : « وقال القاضی آبو انلسن ( رحمه الله‎ ١ 
لو اتفق له أن قول :-< احمرار فى جوانبه بياض » لكان قد‎ 
استوق المسن ؛ وذلك لأن خد“ الخجل هكذا : بحدق البیاض‎ 
فيه بالحمرة » لا الحمرة بالبباض » الا أنه لعلته وجد الآمر كذلك‎ 
ف الوردة ؛ نشبته على طريق المكس ؛ فقال : « هذا البياض‎ . 
)*۱ » حوله الفرة هنا » كالحمزة حولها البياض هناك‎ 


(۱) ای بنى عليه الفعل الذى كان ناصبا له . 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۱۰۱ . 

)1 الرجع السابق صن ۰۳۲۲ 

(4) آسرار البلافة ص ۱۷۲ . 


۳۱۰ 


بل انه عندما علق على نص بکون صاحب الوساطة قد علّق 
عله لا شفل عن نسية التعلیق الى صاحبه » كما فعل ذلك 
فى نأثير التسثيل اذ قال : « وكذا تقول : فلان اذا هم" بالشیء لم 
بزال ذاك عن ذكره وقلبه » وقصر خواطره على امضاء عزمه » 
ولم يشغله ثىء عنه ۽ فتحتاط للمعنى بآبلغ ما يمكن » ثم لاتری 
لنفسك له هزةة » ولا تصادف لما تسمعه أريحية » واثما تسمع 
حدما ساذجا » وخبرا غفلا » حتى اذا قلت : 

اذا هم" ألقى بين عينيه ع زمه 

امتاذت نفسك سرورا » وأدر كنك طربة ب كما ول القاضى. 
ابو السو ت لا فيلك دفمها عا : 

ویتقل کلام الجاحظ محتجا به على دعواه "۲۳ » أو شارحا > 
أو مفسرا مراده ۶ » كما ینقل لغير هؤلاء » وقد بستوحی من 
اخاطرالصعير الفكرة الكبيرة » وتفتح آمامه آبوابا من‌آلدراسات. 
الأدسة المثمرة . 


فاذا جئنا الى الثقافة اليونانية » وكتب آرسطو من سنها بوجه. 
خاص » لم نجد عبد القاهر يشير اشارة واحدة الى أنه تقل منها 
أو أخذ عنها » مع أنه يشير الى مصادره العربية كما شنا 8 


() امرجم الننانق من :۲ 5 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۱۳۰ و ۱۸۲ و ۱۹6 ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۲۱۸ ۰ 


۳۹ 


واذا كان عبد القاهر بفتخر بنقله من أستاذه القاضى 
لثرجانی 217 » آفلا يكون من مصادر فخره » ویبان اتساع 
مدى ثقافته أن تحدث عن آرسطو » وید آراءه يما ذکره 
فیلسوف الیونان 9 

ان" صمت عبد الفاهر عن الحديث عن آراء آرسطو يثير ف 
كثيرا من الريب فى أن صاحب الدلائل والأسرار قد تقل تقلا 
مباشرا عن الفيلسوف الاغريقى ۽ فانه حتى فى فكرة النظم التى 
وقف عليها كتابه : دلائل الاعجاز ¿ قد تقل عن‌العلماء ماي يدها » 
كما تقل عن العلماء کثنرا مما نید أفكاره التى كتبها فى آسرار 
البلاغة » فاذا كان قد تقل عن أرسطو » فلم يكن الفيلسوف 
اليوتافى بمن يستر عبد القاهر الأخذ عنه 

ولذلك أقف ق واه من أمر دراسة عبد القاهر للثقافة 
الاغريقية المرتيظة بالبلاغة والنقد الأدبى . 

ولکی آجلو هذه النقطة فى وضوح آعرض لتلخیص کتابی 
آرسطو اللذین حللهما الأستاذ محمد خلف الله فى کتابه : من 
الوجهة التفسية فى دراسة الأدب.وتقده ؛ لآن ذلك بطلعنا على 
أن عبد القاهر لم يتصل بالثقافة الاغريقية » على عكس مارجحه 
الاستتاذ عمد خلف الله » وقطع به الدكتور طه.حسين 6 فحداثه 
عن البيان العربى من الجاحظ الى عبد القاهر » واتنهى فيه الى 


(۱) معجم الآدياء لياقوت 16 11 + 


1Y 


أن أرسطو لم يكن العلم الأول للمسلمين فى الفلسفة وحدها » 
ولكنه الى جانب ذلك معلمهم الأول ف علم البيان ۳ . 

عرض الأستاذ محمد خلف الله للعناصر الرئيسية ف كتاب 
الشتعر لأرسطو » وخلص من العنصر الأول الى أنه « لعل 
الرجوع الى طبيّعة الفن على العموم ‏ مهما اختلفت مظاهره ى 
لون من التفكير لم يكن مألوفا للعرب قبل أن تنل اليهم 
بحوث آرسطو . وآقرب النازع اله التألیف النقدی العربی + 
منزع « عبد القاهر » » فقد رأيناه حين يريد توضیح طبيعة 
الشعر بجلب آلرسم والتصویر والنقش وصیاغه الجواهر » على 
نحو ما فعل آرسطو فى هذه النقطة0؟ » . 
. ولم قل الأستاذ خلف الله : ان عبد القاهر فى ذلك كان 
مقلدا لأرسطو » ونحن من جانبنا نرى أن الجاحظ قبل عبد 
القاهر كان بری الشعر صياغة وضربا من التصوير » وقد تقل 
عبد القاهر ذلك عنه فى کتابه : دلائل الاعحاز7" » فيكون 
الأقرب الى المبقول أن يكون تأثر الجرجانى فى ذلك با جاحظ 
لا بأرسطو . ۱ ۱ 

وأما الناحية الثانية فى كتاب أرسطو » وهی الكلام على 
أصل الشعر » وأن هذه الناحية ليس لها صدى ظاهر فى التفكير 


(۱) مقدمة نقد النثر ص ۲۱ . 
(۷) من الوجهة النفسية ص ۱۰۹ .. 
(۴) ص ۷۰۱۸ * 


۳۱۳ 


العربى ... على أثنا نظفر هنا وهناك فى کتابات عبد القاهر 
عالتنسه الى حاسة الشعر 27 . 

ونحن نرى أن عبد القاهر عندما نبه الى حاسة الشعر » 
٠‏ وآنها طبيعية فى الانسان » لايستطيع من فقدها أن يكتسبها "» 
لم يكن محتاجا أن يعرف ذلك عن آرسطو + لأن ذلك آمر يكاد 
يكون من البدهیات : ۱ 

وینتهی الأستاذ خلف الله من دراسته لکتاب الشعر لأرسطو 
إلى أنه لیس. لدینا من دلیل على أن عبد القاهر قرا کتاب الشعر 
لأرسطو » ولن تعطینا النظرة السريعة التى نظرناها ف كتاب 
الشعر لأرسطو أكثر من ترجیح أن عبد القاهر متآثر بأرسطو » 
على العموم » فى منزعه النفسانى فى فهم ظواهر الأدب”" . 

وأذا لم يكن هناك دلیل » فکیف يكون ثمت ترجيح ؟ ان 
الأمر حينئذ لا بعدو أن يكون ظنا أو وهما يبطله عدم اشارة 
:عبد القاهر الى شىء منه » فى حين أنه عندما تحدث عن الأثر 
للفسی لبيت من الشعر كان قد آشار اليه القاضى الرجانی - 
لم يغفل أن يذكر أستاذه » وأنه قد تحدث عن هذا الآثر » كما 
اق أن دک زا فى دا ااا 0 


(1) من الوجهة النفسية ص ۱۰٩‏ ۰ . 
(۲) دلائل الاعحاز ص ۲۲۵ ء 

(۴) من الوجهة النفسية ص ۱۱۱ ۰ 
(4) راجع ص ۲۱۱ من هذا الكتاب . 


۳۱ 


الأستاذ محمد خلف الله أنه اتتفم بالمقالة الرابعة من هذا الکتاب 
على نحو ما » فيما قصد اليه فى آسرار البلاغة من تفریع 


مب .. 6۱ 
و تحصن ۰ 


آما نحن فنرجح أنه لم ينتفع بهذه المقالة » ولم نتصل بها » 
واذا كان هناك بعض التشابه فى العناوين فليس ذلك يدال على, 
ذلك الانتفاع . 

وخذ مثلا الفصل الأول من هذه القالة » وهو الخاص. 
بالتحسينات واختیار الألفاظ والتغيرات » وهذه بعضها متعلق 
باللفظ » وبعضها متعلق بالترتیب » وبعضها متعلق بهيئات 
التکلمین » وهی آمور خارجة عن اللفظ والعنی 9" . 

فماذا يمكن أن بكون عبد القاهر قد أخذ من ذلك 7 وهو 
يؤمن بأن الجمال لا يكون فى اللفظة المفردة » ويقرر فى صراحة 
أن الألفاظ المفردة لا تتفاضل الا من ناحية السهولة والآلفة » 
وعند البلاغيين من صفات الألفاظ ما لا يحتاج معه عبد القاهر 
الى مزید من آرسطو . ۱ 

وأما ما يتعلق: بالترتیب بين الألفاظ فقد سبق ال جاحظ الی. 
القول بالنظم » وعرف عبد القاهر ذلك » ونقله فى كتابه. : دلائل, 


٠ ۱۱۲ من الوحهة النفسية ص‎ )١( 
٠ ۱۱۲ (؟) الرجع السابق ص‎ 


الاعجاز ” ؛ فاذا كان عبد القاهر قد تأثر فى فكرة النظم 
بانسان » فالأجدر أن يكون الحاحظ ذلك الانسان . 
ولم يشر عبد القاهر من قرب أو من بعد الى هیثات 


1 ۱5 + 1 
وما قاله آرسطو عن الاستعارة سدو آن عبد القاهر لم 
ينتفع به كذلك . 


يقول آرسطو : « واعلم أن الرونق المستفاد نالاستعارة 
والتبدیل سببه الاستغراب والتعجب » وما بتبع ذلك من الهيبة 
والاستعظام والروعة ... فیح على الخطيب أن نتعاطى ذلك > 
حيث يحتاج الى الروعة والتعجب ؛ واستعمال الاستعارات 
والهار ل الموزونة ألبق من استعمالها ف الاقوال 
المنثورة » ومناسبتها للکلام النثر المرسل أقل من مناسبتها 
للشعر ... وليعلم أن الاستعارة فى الخطابة ليست على أنها 
أصل » بل على انها غش ينتفع به فى ترويج الثىء على من 
پنخدع وینفش ... وینبعی للخطيب اذا راد أن يستعير ويغير 
آن بأخذ الاستعارة والتغير من جنس مناسب لذلك انس » 
محاك له » غير بعيد منه ولا خارج عنه ... وجميع الاستعارات 
وخب من آمور اما مشاركة:فى الاسم » أو مشاكلة فى القوة- 
أى مغنية غناء الشىء فى فعل أو انفعال ‏ أو مشاكلة فى الكيفية 
المحسوسة مبصرة كانت أو غيرها . وللقول الانتقالی الاستعارى 


3 ص ۱*۲ ت 154 0 


. ۳۱۹ 


ف تآئره مراب » والتشییه بحرى مجری الاستعارة » الا أن 
الاستمارة تجمل الثیء غبره » والتشبيه بحکم عليه بآنه كغيره 
لا غیره نفسه » كما قال القائل : «ان آخیلوس وثب کالاسد » . 
والتشبیه نافع فى الکلام الخطابى منفعة الاستعارة » © . 

ان الموازنة بين ما که آرسطو وما کتبه عبد القاهر مما 
سىق أن عرضناه تری أن الصلة ن الدر استين اذا تشابهت فى 
القلیل » فذلك لان طبيعة العمل الفنى تتشابه فى اللفات 

فليس من ينكر أثر الصياغة وبخاصة الاستعارة فى استقرار 
المعنى فى الأنفس استقرارا أكثر منه دون الاستعارة . 

واذا رجعت الى ما ذكره عبد القاهر من أسباب جمال 
الاستعارة وجدته قد ذكر كثيرا من هذه الأسباب من غير أن 
يذكر بينها الاستغراب » والتعجب ء والهيبة » والاستعظام " > 
ولو أنه كان قد الم على هذه المقالة » لأضاف تلك الأسباب 
الى ما ذکر » وأشار الى مصدرها . ۱ 

. ولم یتعرض عبد القاهر الى تآثير الوزن فى النفس » ولا 
الى أن استعمال الاستعارات والمجاز فى الآقوال الموزونة أليق 
من استعمالها فى الأقوال المنثورة » ولا الى أن الاستعارة غش 
ينتفع به ق ثرويج الثیء على من ينخدع . 0 


(۱) من الوجهة اللفسية ص ۱۱۳ ۰ 
(۲) آسرار البلاغة ص ۲۲ سب ۳۲ ۰ 


IY 


, واذا كان قد تعرض الى مراتب الاستعارة من حيث القوة 4. 
فليس ذلك بدليل على آنه قر هذه الا ۽ فين الطبيعى لولف 
عنده رغبة عنيفة فى التحديد والتقسيم أن ببحث عن تر لیب 
الاستمارة من حيث قوتها ا ایضساف باب 
التشبيه » وقد سبق أن عرضنا ذلك فى موضعه . ٠  .‏ 

واذا كان عبد القاهر قد تحدث عن التخييل فى الشسعر 
والخطابة » وأثر التشبيه فى هذا التخبیل » فلم يكن عتاجا فى 
ذلك الى أرسطو » وعنده قول البحتری 


وقول القائل : < أعذى” اشتعر آکذته » . 
٠‏ فاذا جئنا الى الفصل الثانی من هذه القالة الرابعة » وجدنا 
. والفصل الثالث فى وزن الكلام الخطابى » واس تعمال 
الأدوات فيه » والکلام على ضروب الاستعارة : كالاستعارة 
من الضتد" » والاستعارة من التشبيه » والاستعارة من الاسم 
و جده . 
والفصئل الرابع ف أجزاء القول الخطابى » وترتیبما» 
وخا ۳ 02 , 


۰ ۱۱۲ من, الوجهة النفسية ص‎ )١( 


۳۸ 


ولم يتعرض عبد القاهر لاجتناب ما بهجن اللفظ الا فى 
فلتات نادرة ؛ لأن عبد القاهر لم يعن باللفظ الفرد 6 وانما 
عنى بالمعنى والصورة كما رأينا . 

وضروب الاستعارة الثى تحدث عنها عبد القاهر غير هذه 
الضروب التى ذكرها آرسطو ؛ واذا كان عبد القاهر قد قسم 
الاستعارة » فهو فى ذلك دارس بجری تجاربه على ما بين يديه 
من نصوص أدبية » يريد أن يفرق بين بعضها وبعض © من غير 
احتیاج الى معرفة أن أرسطو قسم الاستعارة . 

أما أجزاء القول الخطابى فمما لم يخطر لعبد القاهر على 
بال . ۱ 


وقرر آرسطو فى بعض فصول الكتاب « أن لذة الفهم 
الخالى من العناء هى احدى اللذات الطبيعية لبنى الانسان » وأن 
کی لذن يسلا مرا لاسن بوب لان الى اسار م 
اللذة العقلية » وهذه هی الزية الکبری للمجاز » "° . 

وعلی ا رن قرر 
« أن العنی اذا آناك ممثلا فهو فى الأكثر نحلی لك بعد أن 
بحوجك الى طلبه بالفكرة ‏ وتحريك الخاطر له » والهمة ف 
طلسه ؛ وما كان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر » واباژه 
آظهر » واحتحابه أشد » . 

« ومن المركوز فى الطبع أن الشىء اذا نيل بعد الطلب له » 


۰ 116 الرجع السايق ص‎ )١( 


۳۹ 


آو الاششاق اليه 4 ومعاناة المنين تحو ه » كان له آحلی 1 
وبالميزة أولى » فکان موقعه من النفس أجل وألطف 6 و کانت 
الماء على الظماً ... » . 

« فان قلت : فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية » 
وتعمد ما يكسب المعنى غموضا مشرفا له » وزائدا فى فضله » 
وهذا خلاف ما عليه الناس » آلا تراهم قالوا : ان خير الكلام 
ما كان معناه الى قليك أسبق من لفظه الى سمعك ؛ فاطواب: 
الذى يحتاج اليه فى نحو قوله : « فان المسنك” بعئض” دم 
السز ال ... » . 

« فان هذا الضرب من العانی کالوهر ف الصتدف لا برز 
تستأذن عليه » ثم ما كل فکر یهتدی الى وجه الکشف عما 
اشتمل عليه ... فما كل آحد يفلح ق شق الصكدفة ... » 

« وانما ذم التعقید لأنه أحوجك الى فکر زائد على القدار 
'الذى يجب ف مثله » وكدك سوء الدلالة ... وکنت معه 
كالغائص ف البحر يحتمل الشقة العظيمة » ثم يخرج 
ثم لا بجدی عليك ... » ۱ 


مگ 


ویعیب عبد القاهر «ماکان من الکلام غفلا » مثل مانتراجعه 
الصبیان ویتکلم به العامة فى السوق ۷ 

حقا لقد رأينا اتفاقا بين عبد القاهر وأرسطو فى تسحید أن 
درك الأدب وجوه الشية د بين الأشساء المتماعدة جح دا ۾ 
ولکن ذلك لیس دلیلا على أخذ عبد القاهر من آرسلو ققد 
یتفق الذوقان » برغم تباعد الزمان . 

وبعد هذا التحلیل والوازنه لا نستطیم أن نوافق على 
ما كاد جزم به الدکتور طه حسين بأن عبد القاهر قرا الفصل 
الذی عقده ابن سينا للعبارة » وأنه فکر فيه کثبرا » وحاول أن 
بدرسه دراسة تقد وقحیص 9" . 

لا وافق الدکتور طه حسین على ذلك » كما لانوافقه على 
أن عبد القاهر يتعمق فى دراسة الجاز والتشبیه تعمقا لم یسبق 
وار EC‏ ات ی 
ر 

اذا کان المحاز العقلى من اتکار عبد القاهر »٠‏ فان المحاز 
الرسل الذی تحدث عنه عبد القاهر لم يكن من بين علاقاته 


(۱) آسرار البلاغة ص ۱۱۸ ¬ ۱۲۳ ۰ 

(؟) راجع من الوجهة النفسية ص ۱۱۵ وأسرار البلافة ص ۱۰۹ . 
(۲) مقدمة نقد اللثر ص ۲٩‏ ۰ 

(4) الرجع السابق تفه _ 


۳۳۹ 


التی ذکرها اطلاق اسم الجنس على النوع » واسم النوع على 
ا لجنس » واسم النوع على نوع آخز ء وهو مجاز أرسطو”"© 5 

لیس معنى ذلك أن عبد القاهر كان مبتکرا مسال بلاغته 
كلها » ولكنه أخذ عن سابقيه ؛واستفاد من جهودهم » واستوحى 
آراءهي » وكان ذلك طبيعيا لباحث يريد آن يعرف من أين یبدا 
وعلى أى شىء يبنى . 

وان الدارس ليقصر اذا لم بعد الى جهود سابقيه ليعرف 
الى أى مدى وصلوا » وماذا فى استطاعته أن يضيف الى هذه 
الجهود ؛ وقد تفتح له هذه الدراسة أبوايا جديدة لم بطرقها 
الأقدمون . ` ۱ 

ولیس ثمة بأس على الباحث من أن ينتفع بآراء من سبقه » 
على أن تكون له شخصيته فيما بأخذ ويترك . 

وها نحن أولاء ندرس بقدر ما نستطيع ما سبق به عبد 
القاهر من آراء فى البلاغة العربية » مؤمنين بآن هذا موضوع 
يجب أن فرد ببحث خاص » ولكننا سننظر اليه نظرة اجمالية » 
تنبين معها جهود عبد القاهر . ش 


(۱) راجع مقدمة نقد اللشر ص ۲٩‏ وأسرار البلاغة صنْ ۳66 + 


PY 


اروت یز 


أدرك العرب فى عهد الرسول آنهم عاجزون عن الاتيان عثل" 
القرآن » وكان ذلك هو الدی دفعهم الى حمل السلاح » 
واقتحام المعارك 3 دفاعا عن عقيدنهم 4 ولو أنهم استطاعوا أن 
مارضو | القرآن عثله » ما حملوا آتسهم هذه الشقة التی تزهق 
فيها الأ نفس » وتسیل اللماء. 

واتقفى عصر الرسول وهذا الشعور بالعجز علا صدور 
العرب » ويرثه عنهم من جاء بعدهم من الأبناء والأحفاد . 

ثم بعد العهد بين العرب الخاتّص الذى نزل فيهم القرآن » 
وبين المسلمين فى العصر العبامى » وبدا لبعضهم الحاجة الى فهم 
بعض أساليب القرآن » فكانوا سألون العلماء العارفين بلغة 
العرب وأساليبها » وبخاصة تلك التى پشتبه فيها السائل » 
ويرد بیانا ثلج صدره » ويطمئن اليه , 

ومن ذلك ما رواه أبو 0 قال . أرسل ام الفضل. 


زا ابو عة معدن ين الى اتشر + كان رمن افلم الاس حالف واش اب 
المرب واخبارها » وهو أول من صنف غريب الحديث ؛ وله مولفات كثيرة ذكر 
بعضها باقوت فى معجم أدبائه » وروی أن تصانيفه تقارب الائتين ٠‏ واختلف فى 
سنة وفاته فقيل سنة سيع أو ثمان أو تسع أو احدى عثرة أو ثلاث عشرة ومائتین ` 
وله تمان وتسعون سنة , 


۳۳ 


ابن الربيع الى البصرة فى الخروج اليه سنة شمان وثمانين ومائة » 
فقدمت الى بغداد » واستآذنت عليه » فأذن لى » فدخلت 
عليه ... ثم دخل رنجل فى زى” الكتكاب له هيئة » فاجلسه الى 
جانبى » وقال لی : انی كنت اليك مشتاقا » وقد سآلت عن 
مسألة » أفتأذن ل ىأن آعر ”فك أباها ‏ فقلت : هات ؛ قال: قال الله 
عز وجل : « طلمتها(© که ر“ءوس” الشكياطين > ؛ وانما بقع 
الوعد والايعاد بما عرف مثله » وهذا لم يعرف ؛ فقلت : انما 
كلتم الله تعالى العرب على قدر كلامهم » آما سمعت‌قول امرىء 
القيس : 
تجتن ترا واي 
ومسنوتة" زارق " کانیاب أغتوال ۳ 

وهم لم ووا لول قط » ولك كا كان آمر الثول بهولمم 
آوعدوا به ۽ فاستحسن الفضل ذلك » واستحسنه السائل » 
وعزمت من ذلك اليوم أن آضم کتابا فى الفرآن » فى مثل هذا 
وآشباهه » وما حتاج اليه من علمه ؛ فلما رجمت الى البصرة 
عملت کتابی » الذی سیته : « الحاز »: ° 


دي الوا آیا عييدة الى آن یتتبشم ما ورد ق 


() طليع النخلة. : : یذ يخرج کانه نعلان مطيقان © .والحمل بينهما منضود 3 
(۲) الشرقی “اليف . : 
(۲) معحم الادیاء لیاترت 15 : 1۱6۸ , 


۳٤ 


القرآن مما هو على نسق « رءوس الشیاطین » » ليرى آن‌القرآن 
فى ذلك جاء على النهج العربی . 
ولم قصد آبو عبيدة الى آکثر من أن القرآن جار على آلنهج 
العربی » وأساليب العرب لا يشدة عنها » وان بدا في ظاهر الأمر 
أنه غير خاضم لطريقة العرب ؛ ولذلك کثر فى کتاب أبى عبيدة 
الاستشهاد بما آثر عن العرب من المنثور والنظوم » مما يشبهه 
ما ورد ق القرآن الكريم ۰ 
ولا بريد أبو عبيدة « بالجاز » هذا الذی تفهمه الیوم ادا 
سمعنا هذه الكلمة التی عر"فها البلاغیون بآنه اسنتخدام الكلمة 
أو العبارة فى غير ما وضعت له.» لعلاقة وقرينة تمنع من ارادة 
المعنى القیقی » أو اسناد الشیء الى غير ما هو له ؛ ولکنه يريد 
بالجاز معناه اللغوی » وهو الطريق » والمر* » فکانه يريد 
بكتابه آن يكون ممرءا وطریا لعرفة معان کتاب الله . 
لیس کتاب « الجاز » لابی عبيدة من كتب اعجاز القرآن ؛ 
لأنه لم يتعر“ض لبيان سمو القرآن فى تعبیره أو ف معانیه » واعا. 
أراد به صاحبه أن ينفى عن القرآن خروجه على أساليب العرب 
وطرق تعبيرهم » وأحرى به أن يكو نكتايا للدفاع عن القرآن > 
لا لبيان سحره واعجازه . 
٠‏ وبعنة كتاب « مشكل القرآن لابن قتيبة ٩۱۳6‏ امتدادا 


(۱) امام فى اللفة والاخبار » ولد سنة ثلاث عشرة ومائتین » وتوی سنة ست 7 
وسبعين ومائتین ۰ 


, 0 


لكثاب او جا القزآن »كان امم مه الدفاع عن الق رن ». ؛ 
والرد على الطاعنين فى وجوه القراءات ».وفيا ادثعی على . 
القرآن من اللحن » آو من التناقض والاختلاف أو من وجوه 
التشابه أو من الاستحالة وفساد النظم » واستعرض سور 
اا ا ا مشال + ی "ازيل هذا 
ل هذا اانا الى دراسبه كتين بين 
موضوعات اللا » وفنون القول . ۱ ۱ 
:' ليت شعري آفیکان هذا الانجاه الدفاعی عن القرآن ببيان 
أن ما قد يبدو فيه من مشکل له نظير فى کلام العرب » وأ له جار 
على سننهم فى التعبیر والبيان » وأن العلماء قد اصطروا الى 
اللیحوء الى کلام العرب للبرهنة علي أن القرآن لم يشذ عن : 
النظام الجربی فى التغبير . . ليت شعزی آکان هذا الاتجاه مدعاة 
الى التساول : ولم كان القرآن اذا معجزا ب ونحن نجنيج* عأثور ` 
العرب نبیئن به أن القرآن لم يشذ عن هذا المأثور في التعبير ۶ 
لم كان القرآن اذا نعجزا » ونحن ندفع يكلام المرب ما قد 
يبدو فى القرآن أنه بحتاج الى ایضاح ۶ لم كان القرآن معجزا 
0 نري اتجاهاته فى التعبير لها أصو لها فى التعبير العربى 
ثور ۶ لم كان القرآن معجزا اذاً ونحن ری فى آسالیبه ما 
ا براد به » وما هو 
ات ییا ۱ 


۳ البیان العربى مل تانیة ص ۷ 8 


۳۲ 


ودما كان ذلك هو السبب الذی دعا بعض العلماء إلى القول 
دالصتر فة اذرأى أن لعب الثرآنی 1 نظيرا فى كلام العرب » 
فاعتقد أنه قد كان فى استطاعة العرب أن بآتوا بمثله » لولا أن“ 
الله صرف ارادتهم عن المجىء بمثله » فنادی بذلك الرأى النتظام 
أستاذ الحاحظ ٩۲‏ . 

. ولکن التلمیذ لا يوافق آستاذه على هذا الرآی » بل بری 
أن القرآن معحز لذاته » لا لأن العرب صرقوا عن الحیء بمثله ؛ 
وان القرآن قد أعجزهم بنظمه » قول الحاحظ + وهو يذكر 
اعجاز القرآن : « ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم 
وبلغائهم سورة قصيرة أو طويلة لتبيكن له ف نظامها » وخرجها 
من لفظها وطابعها » آنه عاجز عن مثلها » ولو تحدی بها أبلغ 
العرب » لأظهر عحزه عنها » 7" ۰ 
فهو » كما تری » بری اعجاز القرآن موضوعیا » لنظامه » 
ومخرجه من لقظه وطایعه ؛ ولکن لم سق لنا من آثاره ما يذلا 
فى دقة على ما پریده الجاحظ بالنظام والنظم فى القرآن . 

ويد التأليف فى اعحاز القرآن : 


فرآینا أبا الحبنن علی" بن عیسی الرثمانی التوف سنة ست* 


(1) مقدمه اعحاژ القرآن ص ۸ . 
(؟) دلائل الاعجاز ص ۱٩۳‏ - ۱۹6 ۰ 


۳۷۷ 


وثمانين وثلاثمائة وتف رسالته : « الشکت فى اعجاز 
القرآن ۲ . 

وکا" الرمتانی له بعجبه أن تكون الصترفة وحدها دلیل 
اعحاز ز الفرآن ؛ فرآی أن وجوه اعجاز القرآن نظعر من مسیع 
جهات : ترك المعارضة مع توشر الدواعى وشدة اطاحة » 
والتحدتی للكافة » والصكرفة » والبلاغة » والأخبار الصادقة 
عن الأمور المستقيلة » ونفض العادة » وقياسه بكل معجزة ° 5 

آما ترك المعارضة مع توفثر الدواعى وشدةة الحاجة » فلانهم 
۰ دعوا آلی معارضة القرآن » والى الاتيان بمثله » أو بعشر سور 
من مثله » أو بسورة من مثله » وكانت الدواعى تدفع ألى هذه 
العارضة ء لابطال دعوى ان 
پعبدونه من دون الله » وتشتد حاجتهم الى هذه العارضة » حتى 
لا يحملوا السلاح دفاعا عن معتقداتهم » « فلما لم تقع المعارضة 
دل“ ذلك على العجز عنها م" . 

« وأما الشعدی للكافة فهو أظهر ف أنهم لا يجوز أن يتركوا 
المعارضة مع توفثر الدواغى الا" للعجر غنها 7 . 

شرح الرمتانى الصترفة نها صرف الهمم عن المعارضة » 


(1). حققها مع رسالتى الخطابى وعيد القاهر الجرجانی » الاستاذ محمد 
خلف الله والأستاذ محمد زغلول سلام ٤ ١‏ وطبعتها دار المعارف بمصز م 

(؟) ثلاث رسائل فى اعجاژ القرآن ص 4 ۰ 

(9) المرجع السابق ص ۱۰۱ . 

(6) الرجع السابق نفسه . 


۳۳۸ 


وأن بعض أهل العلم كان عنمد على الصترفة فى أن القرآن 
معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة » وذلك خارج عن 
العادة كخروج سائر المعجزات التى دلت على النبو”ة » وهذا 
عند الرمتانی » أحد وجوه الاعجاز التى بظهر منها للعقول 27. 
ولعل الرمكانى قبل الصترفة دليلا على الاعجاز بمعنى أن 
أحدا من العرب لم تتگجه هته الى أن يختبر نفسه آیستطیع 
معارضة القرآن آم أنه لا يستطيعها » فلم ثبت ف التاريخ أن 
أحدا من العرب قد حاول أن بأتى بمثل القرآنء الا" ما كان من 
هذا الهراء الذى جاء به الكذبة المتنيثون .. | 
وليس الرمكانى. بایمانه بآن الصترفة أبحد وجوه الاعجاز 
بمتناقض مع .نفسه عندما قال : ان البلاغة أحد هذه الوجوه » 
فقد يكون الرء موّمنا بسیمو* بلاغة القول » ثم لا يمئعه ذلك من 
منحاولة تقلیده . آما العرب فمع ايمانهم بتتناهی القرآن فى 
البلاغة » لم بحاول واحد منهم أن بختبر نفسه هل يستطيع أن 
بآتى بمثل.القرآن » فكان هذ!:الصرف وجها منوجؤه الاعجاز . 
وأما البلاغة قمنها ماهو في أعلى طبقةٌ » وهو المفجز 4 وهو 
بلاغة الشرآن ؛ ومنها ما هو فى آدنی طبقة.؛ ومنها ما هو فى 
الوسائط ..والبلائمة :.إبصال المعتئ الى القلب ف أحسن صورق 
هن اللفظ , ٠‏ 
وهي على:عشرة آقسام : الابخاز .م والتشبيه » والاستغارة ¢ 


۳۳۹ 


والتلاوم » والفواصل » والتجانس > والتصريف » والتضمين » 
والمبالغة » وحسن البيان ٠‏ 
والابحاز : تقلیل الکلام من غير اخلال بالمعنى > وهو عان 

وحهين : حاف »© وقصر . فمن الحذف : «واسالر القتر مه » 4 
ومنه : « وسيق الذین اكقتوا رهم الى المنئة زرا » حتی 
اذا حاءوها » وفتتحت آبوانها» كأنه قيل : حصلوا على 
ال الفیم الذی لا يشوبه التنغيص والتکدیر . 

. قال الرثمتائى : « وانما صار الحذف فى مثل هذا أبلغ من 
الذكر » لأن الثفس تذهب فيه كل مذهب » ولو ذكر اواب 
لقصر على الوجه الذی نضمّنه البيان  »‏ . 

. ویاتیٰ الرثمكانى بثال من کلام العرب فيه ایجاز حذف » 
ولکنه لا بوازن ببنه وبين القرآن » لیبین روعة تعبير الفرآن » 
بل شول : « فحذف الحواب فى قولك ‏ : « لو رأيت عليئاً بن 
الصفئين » آیلغ شن دک لا راهم( 

- - وایحاز .القصير دون الف آغمض من الذف » وهو ف 
القرآن کثیر » وقد .أورد الرمكانى أمثلة منه » ومن ذلك قوله 
بیحانه : «.ولكي فى القصاس حياة » ؛ وقد وازن الرمتانی 
بن الآبة الكرنيبة وبين ما استجيبنه الناس من‌الاپجاز ف‌قولمم : 
« القتل” آنتی للقتل » ؛ فرأى أن بينه وبين لفظ الفرآن 
تاو نا في البلاغة والايجاز» ء وذلك يظهر من أربعة آوچه : اله 


(۱) الرجع السایق ص 1٩‏ - ۷۱ 
(۲) الرجع السابق ص ۷۱ ۰ 


ا 


* آکثر فى الفائدة»/ وآوجز فى العبارة » وأبعد من الکلفة تتکریر 
: الملة » وأحسن تألفا بالمروف المتلائمة 
ما الكثرة فى الفائدة فيه » ففيه كل ما فى قولهم : القتل 
أنفى للقتل » وزبادة معان حسنة : منها ابانة العدل لذكره 
القصاص » ومنها ابالة الغرض المرغوب فيه ؛ لذكره المياة » 
ومنها الاستدعاء بالرغبة والرهبة کم الله به . 

وأما الايجاز فى العبارة فان الذى هو نظير ( القتل أنمى 
لاا لاط ی 
والثانى عشرة أحرف 

وآما بعده عن الكلفة بانتکربر الذی فیه علی التفس مفلقةاء 
فان فى قولهم : ( القتل أتفى لقتل ) تکریرا سره آبلغ منه » 
ومتى کان e E E‏ 

وأما ی 5000 ل یس 
۰ ومو جود فى اللفظ » فان الخروج من الفاء النىاللام اعنلال من 
الخروج من اللام الى الهمزة 4 لبعد الهمزة من اللام ب وكذلك 
اطروج من الصاد الی الحاء أعدل من الخروج من الآلف:الى 
. اللام ؛ فباجتمناع هذه الأمور التى ذکرناها صار آبلغ منه 
م 0 


() الرجع السایق ص ١۷د‏ ۷۲ ۰ 


اسم 


الاخر فى حس” أو عقل .. وقستمه الرثمانى الى تشبيه. ف القول 
أو في النفس » والى تشنبیه حسى” » وتش بيه نفسى” » والی 
تشبيه شبيئين منكفقين بأنفسهما » وتشبيه شيئين مختلفین لعنی 
بجمعهما . وان الس وج يه 
الأظهر بدا تشه » مع حنسن فلت ۱ 

وبين الرثمتانى آشیان هذا الاظهار ا الآئية : منها 
اخراج ما لا.تقع :عليه .الحاسة .الى ما تقع عليه الماسكة » كتشبيه 
العدوم بالغائب ؛ ومنها اخراج ما لم تحر :به عادة الى ما جرت 
به عادة » کتشسه البعث بعد الموت بالاستيقاظ بعد النوم ؛ 
ومنها اخراج ما لا علم .بالبديهة الى ما يعلم بالبديهة كتشبيه 
اعادة الأجسام باعادة الكتاب ؛ ومنها اخراج ما لا قوة له فى 
الصفة الى 1 قوة فيهاء كتشبيه ضیاء السراج بضیاءالنهار .٠7‏ 
" ویمضی الرثمانى موردا بعض ما جاء فى الفرآن من التشبیه » 
ماما نه بن لإا وین وم مالا اف ۸۵۵ رفن 
قوله تعالن؛: «: والذين. کفروا آعماتهم كرآب بقيعة ۲۱ ع 
يحسسيئه الظمان ماء" 4 تین إذاجاءت» لم بجده شمیت » ء ققد 
. اعلتق الرمانی على هذا التشبيه قائلا: : فهذا بیان“ قد أخجرج مالا 
.. تقع عليه الماسنة النى ما قييع عليه » وقد اجتبعبا فى. بطلان 
م ی ال : ييه 


1( اة al‏ 
۱ الرجم السابق ص هلا . 
() قيعة : جمع قاع » وهو : الأرض| لسهلة 


PY ° 


الرائی ماء » ثم بظهر أنه على خلاف ما قندار » لکان بليغا »> 
وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ لان الظمان آشد حرصا عليه » وتعشق 
قلب به » ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب الذی یصیره 
الى عذاب الأبد فى النار . وتشبیه أعمال الکفر بالسراب من 
حسن التشبيه » فكيف اذا تضمن مع ذلك حسن النظم » 
وعذوبة اللفظ » وكثرة الفائدة » وصحة الدلالة » "° . 
وعلى هذا النسق يجرى الرثمانى فى عرض آيات التشبيه . 
وبعرتف الرثمانى الاستعارة بأنها تعليق العبارة على غير 
ما وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل للابانة ۽ ویفرق بين 
الاستعارة والتثسبيه ؛ ثم بذکر بعض ما جاء فى القرآن من 
الاستعارة على جهة البلاغة ۽ ويعاتق الرثمانى على هذه الآبات 
بمثل ما علتق به على آیات التشبيه » فيعاتق مشلا على قؤله 
تعالى : « واشتعل الرأس شنا » بقوله : « أصل:الاشتعال 
للنار » وهو ق هذا الموضع أبلغ » وحقيقته كثرة شيب الرأس > 
الا أن الكثرة لما كانت تتزايد تزشدا سریعا صارت فى الاتتشار 
" والاسراع كاشتعال النار 4 وله موقع فى البلاغة عجیب ‏ وذلك 
أنه اتنشر فى:الرأس انتشارا لا ختلاق كاشتعال النار ج . 
- وقد أورد الرثمتانى كثيرا من بات الاستعارة التى جاءت فى 
القرآن الکریم . ۱ ۱ ۴ 5 


(۱) ثلاث رسائل فى اعجاز الترآن ص ۷۵ + 
0 الرجع السابق ص ۸۱ ۰ 


ا التلاوم فتعديل المرؤف اق التآليف' 4 وأ تنل الرتمتانی 
اتآلیف على ثلاثة آوجه : متنافر » ومتلائم فى'الطبقة الوسطى » 
ومتلائم فى الطبقة العلیا ۲۳ . ویجعل المتلائج.فى الطبقة العليا 
ترآن کته » ويستمد الرثمكانى فى کم بهذا .اتلام على من 
يتأمل القرآن »:وبری آن الفرق بينه وبين غيره من الكلام فى 
تلاؤم الحروف على نحو الفرق بين المتنافر والمتلائم ف الطبقة 
الوسطى . 

والفائدة فى التلاوم حسن الكلام فى السمع » وسهولته ف 
ل وت 
وهی ا 

وبخيل الى“ أن الرثمانى لم شتنع بان هذا تدم وحده 
جدير ان بسکون له مكانة كبيرة فى البلاغة » بيلكو به 
الاعجاز » فلم بلبث أن أضاف اليه حسن البیان ف‌صحه البرهان 
فى آعلی الطقات » فعندیذ بظهر الاعحاز للحشد 5 6 
البصير بجواهر الكلام 7 

٠‏ أما الفواصل فهى حروف متشاكلة فى القاطع توجب حسن 
: افهام العانی . والفواصل بلاغة » والأسجاع عيب » وذلك أن 
الفواصل تابعة للمعانی » وآما الأسجاع فالعالی تابعة لها » وهو 
قلب ما توجبه الحكمة فى الدلالة ۲ . 

(1) الرجع السابق ص ۸۷ ۰ 
() الرجع السایق ص ۸۸ ۰ 


(۲) الرجع السابق ص ۸٩‏ ۰ 
(5) الرجع السایق ص ۸٩‏ ب ٩۰‏ ۰ 


rt 


وهو بعد السجم كله متكاتفا » ويخرج بدلك E‏ 
أن کون سجعا . 

و سد؛ فائدة الفواصل دلالتها على القاطع » ويا الكلام 
بالتشاكل » وابداؤها ف الآى بالنظاثر ° . 

وعرتف الرثمانى التجانس البلاغى بأنه بيان بآنواع الكلام 
الذى بجمعه أصل واحد ف اللغة » وهو على وجهين : مزاوجه » 
ومناسبة ؛ فالزاوجة تقع فى افزاء » كقوله تعالى : «فمن اعتدى 
علیکم فاعندوا عليه » » أى جازوه ہما پس تحق على طريق 
العدل » الا أنه استعير للثانی لفظ الاعتداء » لتأكيد الدلالة 
على المساواة فالمقدار ؛ فجاء على مزاوجة الكلام لحسن البيان . 

ووازن الرثمتانى بين هذه الآبة الكريمة وبين قول عمرو بن 
كلثوم : 

آلا لا بحهتتن" أحد” عليئنا 
فنجهتل فتوق جهلر الجتاهلينا 

فمع اعترافه ا اه راق و بلاغة 
القرآن ؛ لأنه لا بؤذن بالعدل » كما آذنت بلاغة القرآن ‏ , 

والمناسبة تدور فى فنون المعانى التى ترجع الى أصل واحذ » 
ومنه قوله تعالى : « حمحق الله الر”با » وتربی الصدقات » ۽ 
فجونس بارياء الصدقة ربا الجاهلية » والآصل واحد 6 وهؤ 


(۱) المرجع الابق ص ٩۱‏ ۰ 
18 الرحم الاق عن اوس و 


الزيادة » الا أنه حمل بدل تلك الزيادة a‏ زيادة 
حمودة و 
۱ آما التصریف فهو تصريف العنی فى المعالى المختلفة » 
كتصريفه فى الدلالات المختلفة ؛ فتصريف العنی ف العانی 
مرك لك واد ای ات ات 
IS‏ 2 
الأعراف » وق طه » والشعراء » وغيرها e‏ 
وع “ف الرثمكانى الضف مين ۴ الکلام بآنه حصول معنى فيه 
من غير ذكر له باسم أو صفة هی عبارة عنه » وهو ایجاز ا 
به عن ال لتفضيا 7 . وأحال ادا ل امل المي 4 
أما o‏ ی 
sS‏ ل ١‏ 
تعالى . ای کل هر 


(1) امرجم الابق ص ٩۲‏ . 
)۲( مرجع السابق ص ۹۳ 1 
(1) الرجع السابق ص ۹۵-۹4 ۰ 


۴۳ 


ومنها : اخراج الکلام مخرج الاخبار من الاعظم الا کبر 
للبالغة » كقوله تعالی : « فأتى الله بنيانهم من القواعد » أى 
أتاهم بعظیم بأسه » فجمل ذلك اتيانا له على المبالغة . 

ومنها اخراج المکن الى المتنم للمبالغة » کتوله تعالی : 
دلا يدخلون المنثة حتی بلج الجتمل فى سم" الخبياط ”9 . 

ومنها اخراج الکلام مخرج الشاك المبالغة فى العدل 4 
والظاهرة فى الحجاج » فمن ذلك : « واتا أو ايتاكم' تعلى 
هدى » أو فى ضلال مكبين » . 

ومنها حذف الأجوبة للسالغة » كقوله تعالى : « ولو تری 
اذ و"قغوا على النتار » . ٠‏ 

والحذف أبلغ من الذككر ؛ لأن الذ“كر قتصر على وجه > 
. والحذف يذهب فيه الوهم الى كل وجه من وجوه التعظيم ؛ لا 
قد قضمنه من التفخي ۳ . 

ووصف الرمانى القرآن كله بآئه فى نهاية حسن البيان » 
وجاء بآیات كثيرة علق عليها تارة بأنها بيان عجيب » وآخری 
با تھا من أحسن الوعد والوعيد ع وثالثة بآن هذا آبلغ ما يكون 
من الحجاج » وهذا آشد ما يكون من التقريع » وهذا أعظم 
ما يكون من التحسير » وبأمثال ذلك علق الرمانی على جمیم 
ما أورده من الآيات 9" . 


(۱) سم الخياط : ثقب الابرة . 
(۲) ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن ص ٠ ٩۴ ٩۲‏ 
() الرجع السابق ص ۹۸ - ۱۰۱ 


ثم یمود الرمانی الى باقی وجوه الاعجاز لها : 
فمن ذلك أخباره الصادقة عن الأمور الستقله » وورد 
من الآبات تلك التى حملت هذه الأخبار 2( 
ويشرح تقض القرآن للعادة بأن العادة كانت جارية بضروب 
من آنواع الكلام معروقة : منها الشعر » ومنها السجع » ومنها 
الخطب » ومنها الرسائل 4 ومنها النثور الذدی يدور ن الثاس 
فى الحديث » فأتى القرآن بطرشه مفردة خارجه عن العادة » لها 
و 9 ۳2۳-۰ 
منزلة فى الحسن تفوق به کل طريقه ‏ . 
وأما قياسه'بكل معجزة فلان سبيله سبيل قلب العصا حية » 
وقلق البحر ؛ اذ خرج عن العادة » وقصد الخلق فيه عن 
الا 
ويرى الرمانی آنه متى ثبت أن العرب الذين نزل فيهم 
للجميع ؛ لأن العرب على البلاغة أقدر ؛ فاذا عجزوا عن ذلك 
فا لمو دون عنه أعحز 0 
ذلك كان اتجاه الرمانی فى بيان اعحاز القرآن . 
أن الناس قد أكثروا الكلام فى هذا الباب قديما وحديثا » ومع 
(1) الرجع السابق صن ۰۱۰۲-۱۰۱ 
۲ امرجم الابق ص 1۰۲ . 


(۳) اترجع السابق ص ۱۰۳ ۰ 
(€) !برجم الایق ص ۱۰۲ . 


۳۳۸ 


ذلك لم رووا النفوس » بمعرفة المقيقة » وذلك لتعدر معرفة 
وجه الاعجاز فى القرآن ؛ بعد أن ليس ثمة شك ف اعجازه 
للعرب 2 

ولا برتضی الخطابى القول بأن العلة ق اعجازه الصرفة ۽ 
لأن دلالة الاب تشهد بخلافه » وهی قوله سبحانه : «قتل لشن 
اجتمعت الانس" والجن؛ على أن بأتوا بمثل هذا القترآن 
لا اتون عثتله ه ولو" کان ١‏ بعضتهم” لب" لبتعض ظه ظهييرا)6. 
فآشار قى ذلك الى آمر طرشه التكلف والاجتهاد » وسبله 
التآهب والاحتشاد . والعنی فى الصرفه التی وصفوها لا بلائم 
هذه الصفة » فدل على أن الراد غيرها ۰۲۳ 

كما أنه لم يرتض أن اعجازه اعا هو فيما تضمنه من الاخبار 
الموجود فى كل سورة من سور القرآن 7" . 

آما الذى عليه الا کنرون من علماء آهل النظر فعلی آن 
اعحازه من ناحية البلاغة 4 ولکن اقطابی وجد عامه القائلین 
بالبلاغة قد جروا فى تسلیم هذه الصفة للقرآن على نوع من 
التقلید » ولذلك صاروا اذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التى 
اختص بها القرآن » والتى تفوق سائر البلاغات » وعن المعنى 

) الرحم اللسابق صن 15 ٠‏ 

(۲) الرجع الابق ص ۲۰ - ۲۱ ۰ 


(9) الرجع السایق ص ۲۱ ۰ 


كنا 


الذی بتميز به القرآن عن ساثر آنواع الکلام البليغ » قالوا : 
انه لا عکننا تصويره » وانما مرفه العالون به عند سماعه ۽ 
وقد بخفى سببه عند البحت » ویظهر آثره فى النفس ء وقد 
توجد لبعض الکلام عذوبة لا يوجد مثلها لغيره » والکلامان 
معا فصیحان » ثم لا يوقف لشیء من ذلك على علة "2م 


ولکن الخطابى لا برضی عثل هذا القول » ویری آن الذی 
بوجد لهذا الکلام من العذوبة فى حس السامع » والهشاشه ف 
نفسه » وما بتحلی به من الرونق والبهحة آمر لابد له من سبب > 
وهو » فى ذلك » من عا ييومن به عبد القاهر من أن !لمال 
موضوعى » وأنه لايد من البحث لمعرفة آسبابه 7 © . 

ولكن الخطابى بحاول تحديد الأسباب تحديدا تنضح به 
آمام الباحث » فذكر أن السبب فى ذلك اختلاف أجناس الكلام ۽ 
فمنها البليغ الرصين الزل » وهو أعلى طبقات الكلام ؛ ومنها 
الفصیح القرب السهل » وهو آوسط الکلام > ومنهاالائز 
الطتلق الر “سل وهو آدنی الكلام وأقرنه » وهذه آقسام الکلام 
الحمود دون النوع الهجین الذموم الذی لا بوجد فى الفرآن 
شىء مناه . 

وقد حازت بلاغاث القرآن من کل قسم من هذه الأقسام 
" حصة ؛ واتنظم لها نمط من الكلام يجمع صفتى الفخامة 


(1) امرجم الابق ص ۲۱ - ۲۲ .. , 
(۲) الرجع السابق ص ۲۳ . 


te 


والعدوبة : وهما على الانفراد کالتضادین ؛ لان العذوبة تاج 
السهولة »> والجزالة تعالج نوعا من الوعورة ؛ فکان اجتماع 
الأمرين فى نظمه مع نبو” کل" منهما على الآخر فضيلة خص بها 
القركن '“ . 

وبری أن القرآن انما صار معجزا ؛ لأنه جاء بأفصح 
الألفاظ فق آحسن نظوم التألیف » مضمنا أصح العانی ؛ فلا 
تری شيئا من الألفاظ آفصح ولا أجزل ولا آعذب من ألفاظه » 
ويا توغ نظي" سين لها ا ا دس یه 
وأما العانی فهی التی تشهد لها العقول بالتقدم فى آبوایها (*. 

ولکی تسلم له هذه القاعدة آورد بعض الأساليب القرآنية 
النى قد ینترض علیها بأنها غير جارية على النمط الرفیع ؛ ليبين 
السر فى اختيارها » كقوله سبحانه : « فأككه* الذ شب 6 فان 
الذى يستعمل فى فعل السباع خصوصا : الافتراس » يقال : 
افترسه الع . هذا هو المختار الفصيح ف معناها » فآما 
کل فهو عام لا بختص به نوع من اليوان دون نوع . ویرد 
الخطابى على ذلك بأن الافتراس معناه فى فعل السبع القتل 
فحسب » ولكن القوم انما ادتعوا على الذئب أنه أكله أكلا > 
وأتى على جميع أجزائه وأعضائه » فلم ترك مفصلا ولا عظما » 


() الرجع السابق ص *؟ - ۲6 
(۲) الرجم السایق ص ۲ ۰ 


EN, 


والفرس لایعطی مام هذا العنی ؛ فلم يصلح على هذا أن تعبئر 
عنه الا بالأكل (۲۱ , 

وعلى هذا المنوال بحری فيما آورده من الآبات . 

ومن جميل ما آتی به الخطابى فى رسالته أنه أورد ما عورض 
به القرآن » ثم وازن بينه وبين القرآن الكريم » وقد دل بهذه 
الوازنة على ادراك لأسرار التعبير » وذوق فنى مرهف 22 , 

ويختنم الخطابى رسالته بذکر وجه آخر فى اعجاز القرآن 
« ذهب عنه الناس » فلا يكاد تعرفه الا الشاذ من آحادهم » 
وذلك صنيعه بالقلوب » وتآثيره فى النفوس » فانك لا تسمع 
كلاما غير القرآن منظوما ولا منثورا اذا قرع السمع خلص له 
القلب من اللدة والحلاوة فى حال » ومن ع الروعة والممابة فى 
آخری » تستبشر به النفوس » وتنشرح له الصدور » حتی اذا 
آخذت حظها منه عادت مرتاعة ... تقشعر منه الجلود » وتنزعج 
له القلوں ۳ ... » . 

والق أن فى رسالة الخطابى جهدا صالخا » وادراكا واعیا » 
وشخصية واضحه » وذوقا سليما » حاول أن بصل الى الوجه 
الق فى الاعجاز . 

ولعل آکبر جهد قام به مؤلف لبیان اعجاز القرآن هو جهد 

(1) الرجع السابق ص 86 و ۳۷ . 

(۲) الرجع السابق ص ٠ 16 - ٥١‏ 


(۲) الرجع السابق ص 11 ٠‏ 


PEN 


3 


نبافلانى المتوق سنه ثلاث أو أربع وآرسائه فى كتابه : «اعحاز 
تفر ال ۷ . 

ویری الباقلانی أن القرآن معجز للثثلين » وهو معجز ق 
جسيع العصور ؛ وان کال قد بعلم اعجازه بعجز اهل العصر 
ذول عن الاتيان عثله 62 

وينفى الباقلانی القول بالصرفه ويطيل الکلام فى 
ا 

آما وجوه اعحاز القرآن فقد قل لباقلانى عن الأشاعرة 
نلاثة آوجه : 

آحدها : تضكته الاخبار عن الغیوب ؛ وذلك ما لا هدر 
عليه البشير » ولا سبیل لهم اليه . ۱ 

وئانها : أنه كان معلوما من حال آلنبی أنه كان أميا 
لا يكتب ولا قرا » ولم يكن يعرف شیثا من كتب المتقدمين 

وسيرهم ؛ ومع ذلك أتى بجمل ما وقع من عظيمات الأمور من 
لك E‏ 

و ثالثه.ا| : آنه ی اه میب ودود 
الپلاغة الى الحد الذی بعلم عجز الخلق عنه (۶) 


([ اتجاز القرآن ص ۱۰ ۰ 

(۲) المرجع السایق س 4١‏ وما بلیها » 
(۲) الرجع السایق ص 1۸ ٠‏ 

(6) المرجع السایق ص ۰ه ٠‏ 


(ه) "مرجع السایق ص ۵۱ ۰ 


E 


ومضى الباقلانی يفصل بدیم النظم الذی آجمله العلماء » 
غذکر لذلك وحوها : 

منها أن نظم القرآن » على تصرف وجوهه » خارج عن 
العهود من نظام جمیم کلامهم » فليس هو من أعاريض الشتعره 
ولا من الکلام السجوع » ولا من العدل الموزون غير المسجع » 
ولا من الکلام الرسل ۰۳ . 

ومنها آنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة 
والغرابة والتصرف البديع على هذا انطول » والتناسب فى 
القصا 37 , 

ومنها أن عجیب لظمه » وبدیع تألیفه » لا ريتفاوت » على 
ما يتصرف اليه ؛ من ذكر قصص ومواعظ واحتجاج » وحكم 
وأحكام » ووعد ووعيد » وأوصاف » وغير ذلك + فى حين أن 
البلغاء يجيدون فى غرض دون آخر 9" . ۱ 

ومنها أن كلام الفصحاء نتفاوت ف الفصل والوصل » 
والعلو والنزول » وغير ذلك » فى حين أننا نوی كثيرا من الشعراء 
قد عرف بالتقص عند التنقل من معنى الى غيره . آما القرآن 
فمع ما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة بجع ل المختلف 
کالوّتلف © ۱ 
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ومنها أن نظم القرآن وقع موقعا فى البلاغة بخرج عن عادة 
کلام الجن » كما بخرج عن عادة کلام الانس ©" . 

ومنها أن الذی ینقسم اليه الخطاب من البسط والاقتصار » 
والجمع والتفریق » والاستعارة والتصریح » والتجوز والتحقیق» 
ونحو ذلك من الوجوه التی توجد ف كلامهم » موجود فى 
القرآن . وکل ذلك مما بتجاوز حدود کلامهم العتاد بينهم فى 
الفصاحة والابداء 7 ۱ 

ومنها أن السانی التی تضمنها ف أصل وضع الشريعة 
والأحكام » والرد على الملحدين » على تلك الألفاظ البديعة » 
مما نتعذر على البشر » وعتنم ۱ . 

ومنها أن الكلام يتبين رجحان فصاحته بان تتذکر منه 
الكلمة فى تضاعيف كلام » فيرى وجه روقها باديا غامرا سائر 
ما تقرن به » كالياقوتة فى وسط العقد ۲۰ , 

ومنها أن المروف التى بنى علیها کلام العرب تسعة 
وعشرون حرفا » وعدد السور التى افتتح فيها بذكر الحروف 
ان وعشرون سورة » وحملة ما ذكر من هذه الروف فى أوائل 
السئور من حروف المجم تصف الجملة » وهو أربعة عشر حرفا » 


)1 الر حع السابق ص ۵۷ . 

(؟) الرجع السابق ص ۲" ۰ 
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ليدل با مذكور على غيره » ولیعرفوا أن هذا الکلام منتظم من 
الحروف النی ينظمون بها كلامم . 

ومنها أنه سهل سبیله ۽ فهو خارج عن الوحشی الستکره » 
والغریب الستتکر » يبادر معناه لفظه الى القلب » وهو مع ذلك 
ممتنم المطلب » عسير المتناول 7 

وعضى الباقلانى فى شرح ما أجمله من وجوه الاعجاز ؛ وى 
أثناء شرحه لهذه الوجوه عقد فصلا تفى فيه الشعر من 
القرآن ”“» وفصلا آخر نفى فيه السجع من القرآن 
ا 

وعقد الباقلانى فصلا ” ذكر فيه البديع من الكلام ۽ 
لببين ما اذا كان آحد وجوه الاعحاز ؛ وهو ق هذا الفصل 
بورد أمثلة للبديع من القرآن والحديث وبلغاء العرب © من غير 
أن سين فضل ما ف القرآن من بدیم . ۱ 
- ولا بری الباقلانی أله عکن استفادة اعجاز الفرآن من هذه 
ازابواب ؛ لان هذه الوجوه عکن اتوصل اا ذلك نارين 
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والتعود » وليس كذلك وجوه اعحاز القرآن ؛ لأنها نيس مما 
هدر البشر على التصنع له والتوصل الله بحال ٩‏ . 

ولیس يدرك اعجاز القرآن الا من تناهی فى معرفة اللسان 
العربی » ووقف على طرقه ومذاهبه » فهو يعرف القدر الذی 
پنتمی اليه واستع" المتكلم من الفصاحة » ویعرف ما یخرج عن 
التوستم 4 ونحاوز حدود القدرة » ولیس یخفی عليه اعجاز 
القرآن » كما يميز بين جنس الطب والرسائل والشعر 6 وكما 
دسر بين الشعر اد والردىء » والفصيح والبديم والنادر 
والبارع والغر س ۱ 

فستى تقدم الانسان فى هذه الصنعة » لي تخف عليه هذه 
الوجوه » ولم تشتبه عنده هذه الطرق ؛ فهو میز قدر كل متتكلم 
بكلامه » وقدر كل كلام فى نسه » ويحله محله » ويعتقد فيه 
ما هو عليه ؛ ویحکم فيه ہما يستحق من الحكم” ''. 

ثم بأخذ الباقلانى فى ذكر بعض كلام الرسول ؛ ليظهر 
الفرق بين كلام الله وكلام البشر “. وكذلك يذكر جملة من 
كلام الصحابة والبلغاء » ليزيد نبين المرق بين القرآن 
وغبره 9 ۰ وان من تامل هذه المملة من كلام الصدر الأول 


ف یی میت مد 5 ت 
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ومحاوراتهم وخطبهم » بعلم أن نظم القرآن یخالف نظم کلام 
زر ۹۳ 
لادسین 
ويريد أن بری الفرق بين القرآن وبين الشتعر » فرعا 
« ختیتل" اليك » وظننت أنه خحتاج أن بوازن بين نظم الشعر 
والقرآن ؛ لأن الشعر أفصح من الخطب » وأبرع من الرسا؟ ' 
وأدق مسلكا من جميع أصناف الحاورات ”© » ؛ فيأخذ فى 
عرص الأشعار المتفق على جودتها 6 وتقدم أصحابها فصناعتهم؛ 
لنشين التفاوت بين القرآن وهذا الشعر المسلم ببلاغته » وهنا 
ينقد معلقة امرىء القيس وهی آجود أشعاره » ليبين لك نقصه 
(r) |‏ 
وعواره | . 


حتى اذا انتمی من قد قصيدة امرىء القيس قرر أن نهج 
القرآن ونظمه » وتأليفه ورصفه تتيه العقول فى جهته » وتحار 
فى بحره » وتضل دون وصفه ٩"‏ . وأن الذى عارض القرآن 
شعر امریء القيس أضل من حمار باهلة » وأحمق س 


مر یمه (BY‏ 


هسنفة ۲۲ وأنه بعد الوازنة بين الثرآن وشعر امرىء 
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القيس » وهو كير الشعراء الدی شرون بتقدمه » لا بحتاج 
افی الموازنة بين.القرآن وغیره من الشعراء 7 . 

وبلخص الباقلانی فى فصل" رسالة الرمانی التی تحدث 
فيها عن وجوه البلاغة العشرة التی سبق أن لصناها ؛ وذلك 
لكى يخلص الى أن بعض هذه الوجوه يدرك بالنتعاثم » وما 
كان كذلك لا سبيل الى معرفة اعجاز القرآن به وأما ما لا 
سبيل اليه بالتعلم من البلاغات فذلك هو الذى يدل على 
اعجازه كالبيان » فالقرآن أعلى منازل البيان » جمع وجوه 
امسن وأسبابه » وطرقه وأبوايه » من تعدیل النظم وسلامته » 
وحسنه وهجته » وحسن موقصه ف السمع » وسهولته على 
اللسان » ووقوعه فى النفس موقم القبول 9 . 

فالبيان يصح أن يتعلق به الاعجاز » وهو معجز ف الق آن » 
والمالغة فى اللفظ ليست بطريق الاعجاز » وتضمين العانی قد 
يتعلق به الاعجاز اذا حصل للعبارة طريق البلاغة فى أعلى 
درحاتها > ویصح أن تعلق بالفواصل الاعجاز » وكذلك 
المقاطع » والطالم » وتلاژم الکلام » والتصرثف ف الاستعارة 
البديعة » والایجاز » والبسط + ففى الاستعارة والبيان ما لا 
بضیط حدثه » ولا عکن التوصل الى ساحل بحره بالتعلم ؛ ما 

(1) الرجم السابق ص ۲۲۸ ب ۰۲۲۹ 
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ما يمكن تعلمه وتحصیله فلا بجب أن يطلب وقوع الاعجاز 
به » کالسجم » والتجنیس » والتطبیق ٩۳‏ . 

ذلك محمل الهود التی بذلت لبان اعجاز القرآث قبل 
عبد القاهر » ونضيف اليها ما قام به الحاحظ فقد صنكف ف نظم 
القرآن كتايا » وصفه الباقلاتنى بأنه لم يزد فيه على ما قاله 
المتكلمون قبله » ولم ؛ دكشف عما بلتيس فى أكثر هذا المعنى (). 

فلما جاء عبد القاهر كان له فى هذا الهد رسالة وکناب » 
آما الرسالة فهی الوسومة : « بالرسالة الشافية فى الاعحاز » » 
وقد سبق أن حائلناها2" » والکتاب هو : « دلائل الاعجاز » . 


ولم یقتنع عبد الفاهر فى اعجاز القرآن الا" بوجه يتحقق فى 
سس سور القرآن ؛ فرآی الاخبار بالأمور الغيبية آمرا شحمق 
فى عض السور دون سض » ورآی کذلك حدثه عن الأمور 
الاضبه مند خلق آدم الى اليوم ف بعض السور دون بعض 
آبضا ؛ ولم تعر “ض لکلام الجن » وآن بلاغة القرآن تخرج عن 
عادة کلامهم ؛ ولا لأن السانی التی تض‌متنها القرآن ف 
أصل وضع الشريعة والاحکام مما بتعذار على البشر ايراده فى 
مثل تلك الألفاظ البديعة » فليست الأحكام موجودة ف كل 
سورة من اراد :6 ولا لوو اه والماد رالا غار ةق 
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ثناياه ۽ لأن هذه الألوان فى آنات محدودة لا توجد فى جع 
السور ؛ ولا بالفواصل ؛ ولا بسهوله اللفظ . 

ولست أدرى ان كان عبد القاهر قد قرا ما سبقه مسا آله 
فى اعجاز القرآن » فانه لم يذكر فی كتبه ریا منها ذكرا صريحا » 
وان أشار الى بعض ما جاء فيها من الأراء ق معرض الرفض أو 
لفق لو 

ولکن عبد القاهر نظر فرأى أن الثىء الذی بوجد فى جسع 
سور القرآن هو بلاغه النظم » فان تلك البلاغه تتحقق فى آقصر 
سور الفرآن » كما تتحقق فى آطول سوره . 

آمن عبد القاهر بفكرة النظم » و کان عالا متضلّعا فى على 
النحو » فرآی أن النظم لیس سوی توختی معانی النحو ؛ وان 
البلاغة تتبع المعنى » وآن صوغ العبارة على نحو خاص انما 
بحیء تابعا للمعنی » وآن هذه الصياغة تتفاوت ف البلاغة ؛ حتی 
تصل أنى درحه الاعحاز . 

تلك هی الفكرة التی آنشاً لها عبد القاهر کتابه : « دلائل 
الاعجاز » » شرترها » ویبرهن علیها » ویورد الشتبه علیها > 
و برد علی‌هده الشسّه : وقد آوردنا رآأنه مفصتلا ق‌الفصل الذی 
عقدناه لاعحاز القرآن عند عبد القاهر . 

لقد عد“ العلماء قبله البلاغه من بين وجوه اعحاز القرآن » 
ولکن عبد القاهر من بینهم جعلها الوجه الوحيد للاعجاز » 
لا بری وجها سواه . 

وعندما ذکر العلماء قبله اللاغة مضوا بعد دون أبوابها » 


۷۳2۱ 


ویذکرون فنونها » من تشبیه » واستعارة » وجناس وغيرها » 
نما رأى عبد القاهر أن البلافة هی حسن دلالة الکلام على 
معناه » فى صورة بارعة من التعبير » وان جميع ما ذکر من آلوان 
البلافه برجم جماله الى حسن الدلالة على العنی ف صياغة 
بارعة . 
واذا كان من سبقه قد وقف عند تفسير البيان موقفا غامضا » 

لا تظهر حفیقته فى وضوح » ولا بضع آیدیت ا على عناصره 
المكونة له » بل هو کلام عام تخرج منه » كما دخلت فيه » فان 
عبد القاهر وضع لنا خصائصه » وأبان آسرار الأساليب الختلفة 
عندما تتقدم بعض أجزائها على بعض » أو يحذف منها بعض 
الأجزاء » أو يكون فيها تعريف أو تنكير » أو غير ذلكمماتصاغ 
فيه العبارة » ففرق بين بیان عبد القاهر الواضح التمیتر المعالم » 
والسان الذی تحدث عنه سابقوه فى کلام غامض مبهم ۱ 

وشغل عبد القاهر بایضاح فكرته ف البلاغة وجمال النظم » 
يبدىء فيها ويعيد » ويبسط ويشزح » عن أن بطبتها علی‌القر آن 
تطبیقا واسعا » يبيّن به سمو النظم القرآنى سمو" يصل به‌الی 
حد الاعجاز ؛ بل انه عرض نماذج البلاغة من الشعر والقرآن 

وییدو لى أن عبد القاهر ترك للقارىء تطبيق فكرته على 
القرآن » بعد أن بهضمها » ويثومن بها ؛ ليصل الى اعجازه 
بنفسه » بعد أن وضع عبد القاهر له الأساس الصالح الذی يبنى 
علنه . 


۳۲ 


فکتاب « دلائل الاعجاز » اذا کتاب يعطيك الفشاح »> 
ویضم ف بدك القیاس الذی تستطیم أن تقیس به بنفسك . 
لتصل به الى معرفه الاعجاز . 

ویصح لنا القول : ان عبد القاهر بذلك مبتکر هذهالطريقة 
التى بتوصل بها الى معرفة اعجاز القرآن ‏ لأن هؤلاء الذين 
تحد"ئوا قبله عن بديع نظم القرآن لم يزيدوا على أن تحد"وا 
عن هذا النظم بعبارة تدل على أن بلاغته كانوا بصئون بها » 
ولا ستطيعون الابانة عنها » فاستحق بذلك أن دار جهده » 
وأن یقر- بأنه مبتكر طريقة يقاس بها النظم » ویتوصل عن 
طريقها الى دلالل الاعحاز . 


or” 


5 0 0 ۹ 2 
اا ر وبل الام 

اذا كانت فكر بر ال قد اعتدى یی الیها » ورآی 
البلاغة تدور علیها » فان هذه الفكرة لها فروع كثيرة تنطوى 
تحتها » من مسائل التقدیم ام وان در فا نیم 
والتعريف والتنکیر » وغير ذلك من الطرق التی تصاع علیها 
العكيارة .. 

كما أن المسائل التى رآها مدا للبلاغه : من تشبيه » 
ومجاز » واستعارة » وكناية » كثر الحديث عنها قبل عبد القاهر. 

ونحن الآن على أن ندرس بقدر الامکان جه ود العلماء 
قله فى هذه النواحى البلاغية ؛ لندرك قيمة الرجل ومقدار 
ما بذله من جهد فى بناء صرح البلاغه العربية . ۱ 
وقد وصف عبد القاهر حال البلاغة قبل عصره » وق عصره » 
فقال : « واعلم أنك لا تری فى الدنيا علما قد جرى الآمر فيه 
جتاتواحي على و على التضاجة والليات 16 
00 ء فهو أنك لا ترى نوعا من آنواع العلوم الا واذا تأملت 
كلام ال "لین الذين عكموا الناس وجدت العبارة فيه أكثر من 
الاثارة ؛ والتصريح أغلب من التلويم » والأمر فى عم افص 
بالضد" من هذا ؛ فانك اذا قرأت ما قاله العلماء فيه وحدت 
جلته أو كته رمرا ووحيا وكناية وتعريضا واعاء الى الغرض من 


of 


رجه لا يفطن له الا من غلغل الفکر وادق" النظر » ومن يرجم 
من طبعه الى آلعيتة يقوى معها على الغامض » ويصل بها الى 
ھی » حتی كان بسلا حراما آن تتحلتى معائيهم سافرة الأوجه 
۱ تقاب لها » وبادية الصفحة لا حجاب دونها ؛ وحتی كأن 
لافصاح بها حرام » وذكرها الا على سبیل الكناية والتعريض 
غير سان » : 

د وآما الأخير فهو أكا لم نر العقلاء قد رضوا من أنفسهم 
فى شىء من العلوم أن يحفظوا كلاما للأولين » ويتدارسوه » 
ویکلم به بعضهم بعضا من غير أن يعرفوا له معنى » ويقفوا منه 
على غرض صحينح » ويكون عندهم ان يسألوا عنه بیان له 
وتفسير الا" عل الفصاحة » فانك تری‌طبقات من‌الناس نتداولون 
فيما بينهم ألفاظا للقدماء وعبارات من غير أن يعرفوا لها معنی 
أصلا » أو ستطعوا أن سيآألوا عنها أن يذكروا لها تفسيرا 
حك ۳ ۱ 

د فسن أقرب ذلك أنك تراهم ولو اذا هم تکكموا 
فى مزيّة كلام على كلام : ان ذلك يكون بجزالة اللفظ ۽ 
واذا تكلموا فى زيادة نظم على نظم : ان ذلك يكون لوقوعه 
على طرضه مخصوصة ؛ وعلى وجه دون وجه ؛ ثم لا تجدهم 
يفسترون الجزالة بشىء » ویقولون ف الراد بالطریقه والوجه 
ما یحلی منه السامع بطائل » ”° . 


)١(‏ دلائل الاعجاز ص 745 ۲۵۰ ء 
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ریما كان عبد اناغ مغالیا ف دعواه ء ولکنه مما لا شكك 
فيه أن لعبد القاهر آثرا عمیقا فى البلاغة العربية سنبیئن بعضه 
فى ایجاز . 

ولسنا نشك فى أنه آفاد من سابقیه » وتآثر بهم » ونقل عنهم » 
واقتبس منهم » ولکن ذلك كله كما بفعله الباحث ذو الشخصیه 
ألقوية ستفید من جهود سابقيه » وتتفتح آمامه آبواب للدراسة 
لم بصل الیها من سبقه » فیضیف بذلك جهودا صاله » ولایقف 
عندما وقف عنده الساشون . ۱ 

و بطول بى وجه البحث اذا آنا حاولت الاستقصاء » وحسبی 
أن أعرض بعض الهود السابقة فى بعض الابواب لنتبین منها 
جهود عد القاهر . 

ففى باب التقدیم والت‌آخیر نجد سیبویه قول : كأنهم 
شدمون الذى بيانه هم“ لهم » وهم بشأآنه أعنى » وان كانا 
جميعا بهمانهم ويعنيانهم ؛ ولم يذكر فى ذلك مثالا ٩۳‏ . 

ویجی» صاحب :قد ار قا پباب فیه انقدیم راء 
لا يزيد فيه على أن يأتى بمثالين من القرآن » هما قوله تعالی : 
« ولولا کلمة سبقت من ربك لكان لزاماً » وأجل" مسمی » 
قال : آراد : ولولا كلمة سبقت من ريك وأجل مسمّى لكان 
لزاما » وبعد أن آورد الآبة الثانية » وي ما فيها من تقديم 


(1) المرجع السابق ص 6م . 


۳۹ 


ختم کلمته بقوله » وفيما ذكرنا دلیل على ما لم نذکره ان شاء 
بن 200 , 

ويعقد أحمد بن فارس فى کتابه : « الصاحبى” » بابا للتقديم 
والتآخير يدوه يقوله : من سنن العرب تقدیم الكلام » وهو ق 
المعنى مترخر » وتآخيره وهو فى المعنى مقد"م » كقول ذی‌الرمّه : 
< ما بال عينك متها الماء ينسكب » . 

أراد : ما بال عيتك ينسكب منها الماء . 

وقد جاء مثل ذلك فى القرآن » قال الله جل ثناژه : « ولو 
ترى اذ فز عوا فلا فوت » وأخذوا من مكان قريب » تأويله 
والله آعلم : ولو تری اذ فزعوا وأخذوا من مكان قرب فلا 
فوت ؛ لا لا فوت يكون يعد الأخذ 1 

وعقی أبن فارس موردا بعض آيات من القرآن مبينا 
تأويلها على هذا النسق الذى آوردناه ”° . 

وان شئت أن تعرف جهود عبد القاهر فى هذا الباب فوازن 
بين ذلك وما تفتكح لعبد القاهر من ألوان البلاغة فى التقديم 
والتأخير مما أوردنا موجزه فى هذا الكتاب . 

ويعقد صاحب قد النثر بابا للحذف لا يزيد فيه على أن 
العرب تستعمله للإيجاز والاختصار والاكتفاء بيسير القول » 
اذا كان المخاطب عالا بمرادها فيه » وذلك كقوله عز وجل : 


٠ ۷۲ تقد النثر صن‎ )١( 
+ ۴۰۸ الصاحبی صن‎ )۲( 
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« واذا قيل لهم : اتقتوا ما بين أبديكثم وما خلفكثم » لمکم 
شرحمون » وسكت عن تمام الکلام ؛ لعلم الخاطب به ؛ فكأن 
تقدير ذلك : « واذا قیل ... استکبروا » وقادوا » وعتوا ٩۱2:‏ 

وعلی هذا المنوال یجری فى عرض آبتين ويبتين من الشعر » 
ويختم الفصل بآن هذا الذف كثير فى كلام العرب » واذا مر" 
بك عرفته ان شاء الله . 

وعلى هذا النسق أيضا يحرى آحمد بن فارس فى كتابه : 
5 الصاحبی » فبعد أن ذكر أن الحذف من سنن العرب آورد له 
بعض الأمثلة من كلام العرب ومن القرآن ۲٩‏ . 

واذا آردت أن تعرف محهود عبد القاهر أيضا فوازن بين 
هذا القدر الضئيل وما جاء به عبد القاهر » وما شعر به 
نحو الحذف من أنه كالسحر » اذ تری فيه ترك الذكر أفصح 
من الذكر . 

وتحدث الجاحظ عن الفصل والوصل » عندما سئل الفارسى 
عن البلاغة » فقال : هى معرفة الفصل من الوصل9؟ . ووقف 
عند هذ! الحد » ولم ببیّن مواضع الفصل » ولامواضع الوصل؛ 
بل لم يزد على هذه الجملة التی رواها . 

وعقد أبو هلا العسكرى فى كتابه : الصناعتين ‏ فصلا 


. 54 نقد النثر ص‎ )١( 

(؟) الصاحبى ص ۱۷۰ ۰ 

(؟) البيان والتبيين ١‏ : ۷۵ . 
(1| س ۲۳ .۰ 


eA 


ی ذکر المقاطع » والقول فى الفصل والوصل » لم يزد فيه 
أن آتی بعبارات مأثورة تمجّد معرفه الفصل 0 
الکلام ؛ والا" بعض خطب وأقوال بليغة ؛ و کال يريد الفصل 
أحمانا أن فصل بين أغراض الرسالة , آما الفصل والوصل 
اللذان ؟وردهها عبد القاهر فلما يردا قبله فى كتاب . 

حقا تكلم الناس قبل عبدالقاهر كثيرا فى التشبيه والاستعارة 
والمجاز والكناية والسجم والجناس والطباق . 

ولست أردد أن أعود بالتشبيه الى الممر“د فى كتابه الكامل > 
ولا الى ابن المعتز فى کتابه البديع » ولكنى اعود الى کتاب 
ل عصر الرجانی » هو كتاب الصناعتين لابی هلال . 

ف أبو هلال التشسه أنه الوصف بأن أحد الوصوفین 

۱ . ات2‎ TT 

ویصح تشبیه الثی- ء بالشی ا e‏ 
واحد ؛ مثل قولك : وجهك مثل القن » ومثل البدر » وان 
لم يكن مثلهسا فى ضیائهما » وعلو"هما » ولا عظمهما » وانسا 
شبتهه بسا » لمعنى يجمعهما وایتاه » وهو الحسن ۳ . 

والتشسه على ثلاثة آوجه : فواحد منها تشميه شیثین 
منتتفقين من هة اللون » مثل تشبیه اللبلة باللیله ؛ والاخر تشبیه 
شيئين متفقین » يعرف اتفاقهّما بدلیل »كتشبيه الجوهر با جوهر ۽ 


(۱) الصناعس من ۲۲۱ ۰ 
(۲) الرجم السایق ص ۲۲۱ ۰ 


۳۵ 


والثالث تشبیه شيئين مختلفين لعنی يجمعهما » کتشبیه البیان 
بالسحر » والعنی الذى يجمعهما لطافة التدیتر ودقة السلك . 
وأجود التشسه وأبلغه ما بقع على أريعة آوچه : 
أحدها : اخراج ما لا تقم عليه الحاسة الى ما تقع عليه 


الحاسة . 

والوجه الآخر : اخراج ما لم تجر به العادة الى ما جرته. 
به العادة . 

والوجه الثالث : اخراج ما لا يعرف بالبديهة الى ما يعرف 
بها. 

والوجه الرابع : اخراج ما لا قو“ة له فى الصفة الى ما له 
قوكة فيها ي 


ويمضى العسكرى فى بیان الطريقة المسلوكة فى التشبيه 
0 والمحدثين » كتشسه الواد بالبحر والمطر » وهكذا 

تى بأمثلة كثيرة للتشسه ^ . 

والتشبیه فی جمیع الکلام یجری علی وجوه ؛ منها ندیه 
الشیء بالشیء صورة » ومنها تشبیه الشیء بالثىء لونا وحسناء 
ومنها تشبیهه به لونا وسبوغا ؛ ومنها تشبيهه لونا وصورة 4 
ومنها تشبیهه به حركة » ومنها تشبیهه معنی ° . 


(۱) الرجع السابق ص ۲۲٣‏ ۲۲۷ + 
(؟) الرجع السابق ص ۲۲۷ س ۲۲۸ ٠‏ 
(۳) الرجم السابق ص ۲۲۹ ۰ 

(1) الرجع السابق ص ۲۳۲ ۲۴٣‏ ۰ 
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وقد بکون التشسه بغير آداة التشبيه كقول الرفتش : 
النشر مسك » والوحوه دنائير » وأطراف” الأكف هن 


ثم يورد آبو هلال شيئا مما يراه من غراثب التشبيهات » 
ليكون مادة للادب . وقكما وقف عند مثال يدرسه أو يوازن 
يله ودين غير 2 

وبين آبو هلال قيمة التشبيه » فيقول : « والتشبيه يزيد 
العنی‌وضوحا » ویکسبه تأكيدا » ولهذا ما أطبق يع المتكلمين 
من العرب والعجم عليه » ولم يستغن أحد منهم عنه » وقد جاء 
عن القدماء » وأهل الجاهلية من كل جيل ما ستدل؛ به على 
شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان 7" . 

وق فصل آخر یتحدث عن التشبيه القبيح اذا كان فيه 
اخراج الظاهر الى الخافى » والمكشوف الى المستور » والكبير 
الى الصغير ‏ . 

واذا رجست الى دراسة عبد القاهر للتشبيه » وجدت بعض 
اللامح التى تجمع بين الدراستين » ولكنها ملامح قليلة . 

فمن هذه لللامح ما تحدث به الباحثان عن وجوه الشيه 


(۱) الرجم السايق ص ۲۳۷ . والنشر : الریح الطيبة ٠‏ والهئم : شجر له 
ثمرة حمراء یشیه يها الینان المخضوب . 

(۲) الرجع السابق ص ۲۲۸ ٠‏ 

)۳ الرجع السابق ص ۲۲۰ ۰ 

(4) الرجع السایق مس ۲۲۷ ۰ 


۳۱ 


التى تجمع بين الشسبه والشبه به : من صورة أو لون » أو 
ad‏ 

واذا كان أبو هلال قد تآثر الرمانی ف بان أجود التشبيه 
ووجوهه الأربعة » كما عکن أن تدرك ذلك بالموازنة بين 
الرجلين ‏ فرعا بكون عبد القاهر قد تأثرهما عندما حاول . 
أن يدرك سر بلاغة التمثيل ۳۶ . 

ان هذه الملامح اليسيرة ترى مدى الفرق الشاسع بين أبى 
هلال وعبد القاهر ؛ فان عبد القاهر قد آورد من آلوان التشبيه 
وأقسامه ما لم بجر لأبى هلال سال ؛ وأبو هلال آورد أبياته ف 
التشبيه من غير أن قف عندها الا نادرا » على عكس عبدالقاهر 
الذی قف متآملا عند شواهده » متذوقا ما فيها من حسال 
وتأثير » لاجثا الى القارىء والسامع بثير فيهما حاسة التذوق » 
محرکا فيهما الشعور بما فى التشبيه من جمال . 

. ثم يقف عبد القاهر موقفا يكاد ينفرد به فى البلاغة العربية 
كلها » وهو موقفه من تشبيه التمثيل » وهو التشبيه الذى يكون 
وجه الشبه فيه غير حشى ولا من الغرائز ‏ والطباع الحقيقية 
اتی كرد فی الشبه والشبه به » ولکن يكور عقلیا غر 
متحققف الشبه . 


سانا ل سیت ن یس ےم ی ص و د ا 


۰ ۷۱ راجع أسرار اثيلافة س‎ )١( 
. من أسرار البلافة‎ ٠١١ (؟) واجع ص‎ 
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شف عبد القاهر عند هذا اللون من التشبيه موقف الدارس 
البتکر » الذی بحاول أن يستلهم آسرار الجمال لهذا الاون من 
آلوان البلاغة » وآن یشرح آثره فى نفس سامعه وقارثه : وآن 
فرق سنه وبين ما شیهه من التشبيه العادی والاستعارة » وقد 
بذل عبد القاهر فى ذلك مجهودا ضخما تستطیع أن تدرك مقداره 
اذا رجعت الى كتابه : آسرار البلاغة . 

آما الاستعارة فيعرفها آبو هلال بأنها قل العبارة عن موضع 
استعسالها فى أصل اللغة الى غيره ؛ لغرض ؛ وذلك الغرض امأ 
آن نکون شرح المعنى 6 أو تأكيده والمالغة فيه » أو الاشارة 
اليه بالقلیل من اللفظ » أو بحسن العرض الذی يبرز فيه . 

وهذه الأوصاف موجودة فى الاستعارة الصية ؛ ولولا 
أن الاستعارة الصیبه تتضمن ما لا تتضمنه المقيقة من زبادة 
فائدة لكانت الفبقة آولی منها استعمالا . 

والشاهد على أن للاستعارة الصيبة من الوقع ما لیس 
للحشقة أن قول الله تعالى : « یوم" شکشف" عن ساق » 
أبلغ وأحسن وأدخل مما قصد له من قوله لو قال : يوم يكشف 
عن شدة الأمر » وان كان المعنيان واحدا » ألا ترى أنك تقول 
لمن تحتاج الى الجد فى أمره : شمتر عن ساقك » فيكون هذا 
القول منك أوكد فى تفسه من قولك : جد فى آمرك . , 

ومن أجل الاستعارة كان بعض .آبات القرآن أبلغ من 


اوا 


بعض ؛ فقوله تمالی : « ولا تظتمون نقيرا 9 ي 
2 ولا ع ناك ۳ ی e‏ بلا 342 أبلغ من قوله سبحا نه ٤ء‏ وله 
تون" شین » وان كان قوله شيئا آنفی لقليل الظلم 
و کیره ق الطاهر 2" , 

ثم قال : « وفضل هذه الاستعارة وما شاکلها على المقيقة 
أنها تفعل فى نفس السامع مالا تفعل المقيقة » “. 

ويورد آبو هلال كيرا من الاستعارات الواردة ف القرآن + 
و کلام الرسول والصحابة والعرب » وفصول انکتاب » وأشعار 
الوا 1 

ثم يشل للاستعارة الرديئة ”“ والاستعارة البعيدة ‏ . 
وبخص أبا تمام بالتقد لاكثاره من هذه الاستعارة المعيبة 9 . 

وقد تكلم فى الاستعارة قبل عبد القاهر كثيرون. 
آفاد منهم » ووافق بعضهم فیما رآه من آمرها 4 ولکن لعد 


. (1) النقیر : النقرة الصغيرة فى ظهر النواة . 
(۷) الفتیل : ما كان فى شق النواة . 
(۲) الصتناعتین ص ۲۵۷ . 
)2( الرجع السابق ص ۲۵۸ ۰ 
(0) الرجع السابق ص ۲۵۸ وما يليها - 
(1) الرجع السایق صن ۲٩۰‏ .2 . 
(۷) ص ۲۲ ۰ 
(۸) الرجم السابق ض. ۳٩1۲.وما‏ 'يليها . 
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وغير الفيدة » وق اهتداثه الى أن الاستعارة قسمان » هما 
اللذان عرفا فيما بعد باسم الاستعارة التصريحية والمكنية » وان 
لم يسسهما عبد القاهر بهذین الاسمين » كما عرف الاستعارة 
التبعية فى الفعل » وان لم بسمها تبعية » ورتب عبد القاهر 
الاستعارة من الضتّعف الى القوة » مبیناً سالب القوى متها , 
مبيّنا مزية الاستعارة » مفسترا ما نسميه اليوم بقرينتها » دراسا 
سر الجمال فيها » موجها النظر الى شىء مهم جدا هو أن 
الاستعارة ليست قل أسم عن شىء الي شىء » ولکنها ادعاء 
معنى الاسم لثىء » الى غير ذلك من دراسات تجعل جهود 
عبد القاهر فى هذا الباب جهودا بانية خلاقة » ولا سيما تلك 
الوقفات النفسية التى شعر بها » وأراد أن يشعرثا بها » نحو 
اللون من التصوير . 

أما المجاز فله فضل اشکار المجاز العقلی ۲۳ » وضرب المثل 
له من القرآن ومأثور کلام العرب » والتفرقة بينه وبين المجاز 
الرسل » و بينهما وبين الحقيقة . ۱ 

واذا كان غيره قبله قد وقف من الكناية موقف المعتنى 
بضرب الأمثال » فقد عنى عبد القاهر كعادته بالتعرف بحدده > 
ويمثل له » ویشرح لماذا كانت الكناية أبلغ من التصريح » و کیف 
تكون الكناية بليغة » ومتى تكون معقدة » وقسم الكناية بين 
كنابة عن صفة » وكنابة عن اثبات هذه الصفة . 


(۱) الدكتور طه حسين ‏ مقدمة نقد الثثر ص ۷۲٩‏ ۰ . 


۳۹2 


ویشرح عبد القاهر فکرته فى أن بلاغة الكناية تعود الى 
معتاها . ۱ ۱ 

آما حديث عبد القاهر عن الجناس والسجع فكان حديثا 
من زاوية واحدة » تلك هي أن الجناس الجسد و السجم, 
الستحسن هما اللذان یتبع فيهما اللفظ المعنى » وتعرض لبعض 
أقسام الجناس . أما من سبقه فكان لبعضهم جولات موفقة فيه 
بين تعريف له » وذكر شروطه » وضرب الأمثلة الكثيرة له , 
وارجع على سبيل الثال الى كتاب الصناعتين لأبى هلال ( . 


() ص ۲۰۸ وما بليها . 


۳۹۹ 


الاب (اء لععب العام 


تمد تأثرت البلاغة العربة تأثرا قویا واضحا بسد القاهر : 
درست آراؤه » وآوحت بأفكار جديدة آضیفت اليها » و کانت 
شارا لناقشات العلساء » موافقین ومخالفن . 

وبرغم أن جهو د عبد القاهر ف البلاغة جعلت صاحب الطراز 
بعلن فى فاتحة كتابه أن عبد القاهر واضع علم البلاغة اذ بقول : 
« وأول من آسس من هذا الفن قواعده » وأوضح براهینه » 
وأظهر فوائده » ورتب آفانینه » الشيخ العالم النحریر علم 
المحققين : عبد القاهر المرجانى » فلقد فك قيد الفراف 
بالتقييد » ... وفتح أزهاره من أكمامها » وفتق آزراره بعد 
استغلاقها واستهامها ۽ فحزاه الله عن الاسلام أفضل الزاء ...٠‏ 
وله من الصنفات فيه کتابان : آحدهما لقبه : «بدلائل الاعحاز» 
والاخر لقبه : « بآسرار البلاغة (°» . 

برغم ذلك لسنا ندعی أن عبد القاهر قد اشكر ال لاغة 
العربية » وكان الواضع الأول لها » فقد سبقته جهود مضنية ی 
دراسة الكثير من مسائلها » ولكنا لكى نضم الق فى نصابه 


(۱) الطراز 1: ع . 


۹۷ 


تقرر أن مسائل البلاغة الى عهد عبد القاهر لم تكن قد تميزت 
مسائلها دين ثنونها الثلاثة : المعانى » والبيان » والبديع ؛ فكان 
كثير من مسائل علم البيان يذكر بين موضوعات البديع » ولم 
دکن» الی‌عصر عبدالقاهر تفريق بين كلمات البلاغة » و'لفصاحة) 
وما شابههما » والما كانت نستخدم كلها للدلالة على امتیاز 
الکلام و سمو ه ف التعبير 0 وف التاثير 3 وان كان استخدام 
كلمة الفصاحة وصفا للفظ مآلوفا شاعا » و کان ذلك سببا ق 
أن أفاض عبد القاهر فى تا تفسير الراد به . 

وقد تطور استخدام هاتين الكلمتين بعد عبد القاهرع 
فصارت الفصاحة مما توصف به الكلمة الممردة » والكلام » 
والتکلم » وصارت البلافه مما بوصف به الکلام » والتکلم 
فحسب ؛ لان الخلوص من الفموض كما يكون ف الفرد یکون 
فى الجملة ؛ آما بلوغ الهدف من الکلام بتأثيره فى نفس سامعه 
أو قارئه فلا عکن أن يكون بالكلمة » وانما يكون باطملة التى 

لم يكن هدف عبد القاهر يوم تكلم على النظم » وأن 
البلاغة تعود اليه » وأن النظم ليس سوى توخى معانى النحو 
التى تعقد الصلة بين الكلم ‏ لم يكن يفكر الا فى البرهنة على 
هذه الفكرة » وتجليتها » ودفع الشبه عنها » ولم يدر بخلده أنه 


بضع فى البلاغة العربية أساس علم جدید عرف بده « بعلم 
المعانى » . 


۳۸ 


فقد رآى من جاء بعد عبد القاهر أن السائل التی آثارها فى 
کتاب « دلائل الاعجاز » آمور بتصل بعضها بیعض : وترتبط 
كلها بالعانی التى تستفاد من الجملة عندما توضع على نحو 
خاص 4 من تقديم أو تأخير » وذکر أو حذف » وتعریف أو 
تنكير » وت وكيد أو عدم‌ت و کید » الى غير ذلك‌من ألوانالصياغة؛ 
فريطوا بين هذه الأبواب » وسموها : « علم العانی » . 

ولا ریب ف أن الفضل ف ابتکار هذا العلم یمود الى 
عبد القاهر وحده ۽ فان مسائل هذا العلم لم تدرس قبله » ولم 
تعالج على هذا النحو الذی قام به عبد القاهر ۽ واذا كان لبعض 
مسائل هدا العلم ذكر فیما آلفه العلماء قبله » فلم يكن ذلك 
سوی نتف لا تعنی » ولا تسلب عبد القاهر ميزة اتکار هذا 
العلم » وفضيلة السبق الى دراسة موضوعاته ۱ 

لسنا نشك فى أن زيادات أضيفت الى المسائل التى اهتدى 
اليها عبد القاهر » ولكن هذه الزيادات كانت متاثرة بتوجيهه 
اليها » وبأنه فتح الابواب أمام الباحثين ليضموا الى الممسائل 
التى ذکرها ما سوا وغرت منیا . 

ولعل تعب عبد القاهر فى الحديث عن معانی النحو » وآن 

النظم لیس شيئا الا توخی هذه العانی » هو الذی آوحی 
يتسمية هذا العلم : « بعلم العانی » . 

ومما هو جدير پالذکر أن كثيرا من أمثلة عبد القاهر فى 
كتابه : الدلائل قد وجد سبیله الى الكتب التى ألفت بعده فى 
علوم البلاغة . 


۳۹۹ 


واذا استثنينا حديثه القصير عن الجناس والسسجم الذی 
وضعه فى صدر کتابه : « الأسرار » » والذى ذكرنا أن الأولى 
به كان أن بضعه فى كتابه : « الدلائل » 4 لأئه بتفق مع فكرة 
هذا الكتاب ‏ اذا استثنينا هذا الحديث وجدنا مسائل الکتان 
كذلك وحدة تصل بعضها ببعض » وکلها تدور حول الجاز ۱ 

فلکی يعرف الجاز لابد من معرفة الحقيقة » ولابد من أن 
تعقد فصل وازن فيه بين الحقيقة والجاز 

وهذا المحاز منه ما بكون قى الاسناد » وهو الجاز العقلى 
ومنه ما مكون فى الكلمة » وهو الجاز اللعوی . 

وهذا الحاز اللغوی منه ما تکون علافته الشابهه » وذلك 
الاستعارة » ومنه ما تکون فيه العلاقة غير المشابهة » وذلك هو 
الجاز المرسل . 

. ولا كانت الاستعارة مبنيكة على التشبیه كان من الواجب 

ذکره » لکی تفهم الاستعارة على وجهها الصحیح . 

وة ادر كعك القاهر هنه الصلة ال ةه التی تربط هذه 
الأبواب بعضها ببعض » وأدرك وجه ترتیبها » الترتیب الطبیعی» 
ورآی أن الذی بوجبه ظاهر الامر هو البدء ف الول على اة 
والجاز » ثم تم ذلك القول فى التشبيه والتمثيل » ثم ینسّق 
ذكر الاستعارة عليهما ؛ وذلك أن المجاز آعم* من من الاستعارة » 
والتشبيه كالأصل ف الاستعارة » وهی شبيه بالفرع له ۳ , 


۰ ۲۱ آسرار البلاغة ص‎ )١( 
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ذلك وجه الترتیب الطبیعی الذی آمن به عبد القاهر ولا 
أنه رئى تقدیم الاستعارة لاهمیتها » ثم أعقبها پذکر التشبيه . 

هذه الأبواب ذات الصلة المتشابكة » والتی جمعها عبدالقاهر 
فى كتاب » والتی اعترف عبد القاهر بأهميتها فى البلاغة العربية > 
وقرتر أن البلغاء ينظرون اليها نظرة تقدبر واعجاب هی التى 
جمع شبلها من جاء بعد عبد القاهر ف عا واحد دعوه : «علم 
البيان » » ومضيفين اليه باب الكناية لصلتها بالمجاز من ناحية 
احتیاجها"الی قرينة تدل على المعنى المراد منها ء كما أن المجاز 
فى حاجة الى هذه القرينة » غير أن قرينة المجاز تمنم من ارادة 
المعنى الأصلى » وقرنه الكناية لا تمضع من ارادة المعنى 
لو 

هذا الأبواب ا قا ف کا اليها 
الکنابه » هی ما عرف بعده باسم «علم البیان » ۱ 

ولعله سمتی بهذا الاسم لما ذکرناه من ا 
آمهات مسائل البلاغه ؛ وقد آشاد بها البلعاء » منذ :: ٹنگھو | .الى 
محاسن القول » ولا كانت البلاغه والفصاجة والبيان کلمات 
تکاد تكون مترادفة فى ذلك الين سمتوا هذه المسبائل. بعلم 
البيان » كأنهم قالوا : «علم البلاغة » . 

وفضل عبد القاهر فى مسائل علم الییان يبدو فى محاولته 
تجديد مسائله » وذکر آقسامها » ومعرفة سر بلاغتها » والوقوف 
عند أمثلتها بستوحی سر" ای وذلك و لمن ام عم 
باق قل هيد القاقن .. 


۳۷۱ 


ولقد صار ما وضّحه عبد القاهر من مسائل هذا ! 
جزءا آساسیا من علم البيان » واذا رجعت ال ىكتاب كالايضاح » 
الذی أصبح تقریبا الصورة النهائية لما التهت اليه البلاغة العرسة 
وجدت آثار عبد القاهر فيه واضحة جلية » ووجدت ما وصلت 
اليه مسائل البيان قد بدت فيها جهود الرجل متميثرة بين ما زيد 
عليها من مسائل العلم . 

وجدت بصفة خاضة أن عبد القاهر حين تحرى فقسا 
یکی ازات لك الان انب تشه على ها نی د 
نماذج بليغة » بستنتج منها » ويجعل أقسامها مبنية عليها » 
ولا يلجا الى العقل » لیضم أقساما عقلية لا حظء لها من بلاغة 

القول » ولا جمال التعبير . 
1 فان قفنت أن تنبیتن الفرق بين ما یضعه عبد القاهر من 
تع و دبا وضع مدو السام فدات اس يداز 
وجدت قسیم عبد القاهر يتقوم على ما أمامه من النماذج 
البليغة » بينما عشرات الأقسام التى وضعها المتآخرون فى هذا 
الباب » تعتمد على القسمة العقلية » التى يقتضيها العقل » ومن 
هنا حاء حفاف هذه الأقسام» وقلّة جدواها على الملاغة العربية . 
وبقى ما عدا هذه المسائل التى. ارتبط بعضها ببعض تمام 
اتب وات سيت بعلم ان .-تعت اسم عم دیع 
الذى نما مع الزمن » حثى أصبح كثير الفسروع » متشعب 
لسال » وقد خوجت يفن مض الدسال ااتی گنت من ی 
مسائله » ثم آدرجت فى علم البيان كالاستعارة والكناية . 


۳۷ 


ولیس لعبد القاهر آثر بدکر ف علم البديع » سوی ما آراد 
أن شته من أن ما يبدو أن الحسن مود فيه الى اللفظ » انسا. 
مود الجمال فيه الى معناه » کالسجم والجناس ؛ آمگا ما عدا 
ذلك فلا محهود له . 

3 2 

واذا وازگا بين بلاغه عبد القاهر » وال لاغة من بعده ». 
وجدنا الأولى خالصة للدراسة النبالية الخالصة » لا دخل فيها. 
للفلسفة » ولا خضوع فیها للمنطق » ولا ناقشات الفلسفة 
والنطق » تلك الناقشات التی باعدت بين البلاغة العربية وین 
ما كان برجی لها من تأثير فى الذوق وتربية له . 

وسلوب عبد القاهر سهل واضح » برغم ما قد يكون فيه 
أحيانا من جدل » وان كنت تحتاج الى الترشث ؛ لفهم 
الاعتراض » والرد" عليه ؛ لأنه رجل قوی* اجه » واضح 
الدلیل . 

وهو بترك قلمه بسترسل ف الایضاح والتفسیر » لا يتكلف. 
سجعا ولا ازدواجا » وان كان يأتى بالعبارة مسجوعة فى بعض, 
الأحيان » عندما یکون ممتلیء العاطفة » وکانه بآنی بهذا السجع 
الطبيعى ؛ لآنه براه وسيلة من وسائل تقل عاطفته الى السامع . 

ویمیل الى البسط ف عرض آرائه » حتى شنم قارئه 

ولذلك كله كان عبد القاهر قريب التق ذوق ف عصرنا 
افاضر ؛ لسلوبه الواضح من ناحية > ولار تكازميعلى الفس 


۳۷۳۲ 


الانسانية فى آحکامه من ناحية ثانية » ولاعتماده ف‌هذه الأحكام 
على النصوص التی بين ديه » وطسن عرضه لما بشعر به من 
الجمال ازاء الأدب : شعره » ونثره . 
وهذا مثل » فوق ماأتينا به فیما مضی » بین هذه الخصائص 
التى ذکرناها ؛ فقد علق على هذه الأبيات التی لم ترق ابن 
قتيبة » وعد"ها من الضرت الذى حسن لفظه وحلا » فاذا أنت 
فتتشته لم تجد هناك طائلا ٩۳‏ » وهی : 
وا قضتنا مين میتی کل“ حاجة 
ومستح" بالأركان من هو ماسح" 
وشدات على داهم الهار ی ر حالنا 
ولم ينظر العادی الذى هو رائح 
آختذنا بأطتراف الاحادت بتكنا 
وسات باعناق الطی" الأباشء 
ولکن عبد القاهر بری فی هذه الاییات جمالا ء وتصویا 
قویا لنفسية الشاعر عبر عنه بقوله : « ذلك أن آول ما تلاك 
من محاسن هذا الشعر أنه قال : « ولا قضينا من منی کل 
حخاجة » ؛ فعبر عن قضاء المناسك بأجمعها » والخروج من 
فروضها وسننها » من طريق آمکنه أن بقصر معه اللفظ » وهو 
طريقة النموم » ثم نبكه بقوله : « وستح بالأركان من هو 
ماسح » على طواف الوداع الذى هو آخر الأمر » ودلیل المسير 
الذی هو مقصوده من الشعر » ثم قال : « آخذنا بأطراف 


. () الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ؟ ۰ 


۳۷ 


الأحاديث بيننا » » فوصل بذکر مسح الآركان ما وليه من زم" 
الركاب » ورکوب الرکبان ؛ ثم دل“ بلفظه الأطراف على الصفة 
التى بختص بها الرفاق فى السفر » من التصرف ف فنون القول 
وش حون اطدث » أو ما هو عادة المتطرفين من الاشارة 
والتلويح والر“مز والايماء » وأوماً بذلك عن طيب النفوس 4 
وقوة النشاط » وفضل الاغتباط 6 كما توجبه ألفة الأصحاب » 
وأنسة الأحباب » وکما يليق بحال من وفتق لقضاء العب‌ادة 
الشريفة » ورجا حسن الاباب » وتتستم روالح الأحشة 
والأوطان » واستماع التهانی والتحایا من الان والاخوان » 
ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبّق فیها مفصل التشبیه » 
وآفاد كثيرا من الفوائد بلطف الوحی والتنبیه » فصرتح أو”لا 
يما آوماً اليه فى الأخذ بأطراف الأحاديث » من آنهم تنازعوا 
أحاديثهم على ظهور الرواحل » وق حال التوجه الى المنازل ء 
وأخير بعد سرعة #السير ووطأة الظهر » اذ جعل سلاسة سيرها 
بهم کالاء تسيل به الأباطح » وكان فى ذلك ما یو‌کد ما قبله ۽ 
لأن الظلهور اذا كانت وطيئة » وكان سيرها السير السهل 
السريع » زاد ذلك فى نشاط الركبان » ومع ازدياد النشاط يزداد 
الحديث طیبا ؛ ثم قال : «بأعناق المطى”) » ولم قل : «بالمطى”)» 
لأن السرعة والبطء بظهران غالبا فى أعناقها » وبين آمرهما من 
هو ادها وصدورها » وسائر آجزائها تسند اليها ف الحركة » 
وتنبعها فى الثقل والخفتة » ویعبر عن المرح والنشاط اذا كانا ف 
أنفسها بأفاعيل لها خاصة فى العنق والرأس » ” ۰ 


(۱) آسرار البلاغة ص "1 مه 


فأنت تری قرب هذا النهج فى التحلیل من منهجنا ف العصر 
الدیث . 

وبرغم كثرة ما آثاره عبد القاهر من التقاش » لم يكن 
ماشه کنقاش البلاغبین الذين جاءوا من ده نقاشا لفظا م٠‏ 
مداره الاعتراض على لفظة » أو المواخذة على عبارة » مما بباعد 
بين الدارس وبين البلاغة » بل بين الدارس » وبين الوضوع 
الذى بدرسه » فيشتت فكره » وعوقه عن متابعة دراسة 
الوضوع » كما ترى ذلك ف الكتب البلاغية التى ألمت بعد 
عبد القاهر . 

أما مناقشة عبد القاهر فمناقشة فى لب" الوضوع وصميمة » 
لا تبعدك عن الفكرة » ولكن تسكّرها وتجلوها . 

۱ د د د 

وبعد فقد تأثر عبد القاهر ببعض جهود سابقيه » ولکن 
ذلك « لا يناف الأصالة » ولا ينغى عن عبد القاهر صفة العالم 
الببتكر » 7 » كما أنه. نجح نجاحا قويا « فى التوفيق بين 
التفكير الأدبى الذوقى » والمنهج الفلسفى العلمى 7:6 ؛ وذلك 
باستثارة الذوق الى ادراك الجمال » ثم محاولة تصئيف ما يهدى 
اليه الذوق » ووضعه فى اطار علمى ذى قواعد وقوانين . 


(۱) هن الوجهة النفسية ص ۱۱۵ ۰ 
(؟) الرجع السابق نفسه . 


۳۷۹ 


ابن رشيق القيرواتى؛ وابن سنان الخفاجى الحلى 


مات عبد القاهر الجرجانى سنة 4۷۱ ه » ومات ابن رشیق, 
سنة 58 ه » ومات ابن سئان سنه 555 هب ؛ وعاش الأول فى 
جرجان » والثانى فى القيروان » والثالث فى حلب ؛ وعنى الثلاثة 
بالدراسات البلاغية » وترکوا لنا مؤلفات فيها . 

والذی بظهر بادیء ذى بدء أن هذا البعد الشساسع دین. 
لاماکن التى عاشوا فیها يجمل من البعيد أن بتاثر آحدهم. 
بصاحبه ؛ واذا كان هناك تشابه فى بعض الوضوعات التى 
طرقوها » فليس ذلك الا لأن طبيغة المنهج تدعو اليه . 

فمن ذلك مثلا أن عبد القاهر وابن رشيق قد تحكئثا ف 
فضل الشعر » والرد على من كرهه » لأن طبيعة كتابيهما تدعو 
الى ذلك » فعبد القاهر بری محاسن الکلام والملاغة الأخاذة 
تبدو فى الشعر فى صورة بارعة » ویری من الخطاً حرمان نفسه . 
وحرمان کتابه من هذا الورد العذب الذی تتحلّی فيه البلاغة >. 
وتنبر“ج فى زينتهما » فکان من الضروری له أن يبدا کتابه 
بالدفاع عن هذا الورد السدب. ا 
وأمثلته . ۱ 
أما بن رشيق فى العمدة ققد وضع كثابه فى صناعة ابر 


1 ۷ 


وقده ؛ فکان من الضروری له أن يبدأ کتابه بالدفاع عن هذا 
الشعر الذي الف كتابه ؛ لنقده . 

واذا كان الكاتبان قد أتفقا فى بعض العناصر التی تدافع 
عن الشعر ؛ أو تحط من قدره » فليس ذلك الا لآن هذه 
الأسباب معروفة متداولة ولکن اتحاه الكاتبين بختلف اختلافا 
بنا : فبینا يقف عبد القاهر عند حدود الدفاع عن الشعر اذا 
بابن رشیق لا بقف عند هذا اد بل يمفى ف ايراد آشمار 
للخلفاء والقضاة والفقهاء » ويعرض موضوعات تاريخية عن 
الشعر ؛ فيذكر من رفعه الشعر ومن وضعه » ومن قضى له 
ا 
ويروى أخبار احتماء القبائل بشعرائها » ويعقد بابا لنافم 
الشعر ومضاره » وآخر للتكنثب بالشسعر » والآئفة منه » 
وغيرهما لتنقثل الشعر فى القبائل . 

ثم يتكلم عن القدماء والمحدثين » وعن الش‌اهیر من 
الشعراء » والمتلقئين منهم » ومن رغب عن ملاحاة غير الآكفاء . 
ویعقد بابا لطبقات الشعراء . 
۱ ويأخذ بعد ذلك فى ذكر تحد التنعر » وعن اللفظ والعنی 4 
والطبوع والصنوع وعن الوزن والقافية » والتقفية والتصریمء: 
hS SS‏ 
عمل الشعر » وعن القاطع والطالع . ۱ 

فاذا تحدكث ابن رشیق عن البلافة ۳* بدا البون الشاسم 


۲( العمدة 23 إإإ د 


VA 


بين المنهجين : فبینا عبد القاهر پحاول أن يدرك سر البلاغة > 
ويريد أن مرف حقیقتها » اذا بابن رشیق لا بورد فى هذا الباب 
سوی آقوال مأثورة عن البلاغة » كأن ینقل عن خلف الأحمر 
قوله : البلاغة لحة دالئة » وعن الیل بن آحمد قوله : البلاغة : 
كلمة تکشف عن البقية » وعن بعض البلغاء قوله : البلاغة قلیل 
ينهم » وكثير لا يسأم » الى غير ذلك مما أورده ابن رشيق : 

وتحدث ابن رشيق عن النظم حديثا بعيدا كل البصد عن 
حديث عبد القاهر صداره بآن تقل عن الاحظ قوله : أجود 
الشسعر ما رأيته متلاحم الأجزاء » سهل المخارج » فتعلم بذلك 
أنه آفرغ افراغا واحدا » وسبك سبكا واحدا ۳ . ويتقل أمثلة 
للنظم المتناسب السهل على اللسان » ولما ثقل على اللسان 
النطق به » ولنظم تكلئف فيه صاحبه ما لم بعرفه العرب 
المطبوعون . 

وشتان بين فكرة النظم عند عبد القاهر ء تلك التى بنى 
عليها كتايا » وهذه التى آوردها ابن رشيق » وهی ناحية 
التناسب بين العانی وسهولة الألفاظ . 

كما آورد فى هذا الباب أن بعض الناس ستحسئون الشعر 
مبنيكا بعضه على بعض » أما ابن رشيق فقد استحسن أن يكون 
كل بيت قائما بنفسه » لا يحتاج الى ما قبله » ولا الى ما بعده > 


(1) المرجع السابق ص ۱۷۱ ۰ . 


۳۷۹ 


وما عدا ذلك فهو تقصبر عنده الا فى مواضم معروفه مثل 
ا کایات وما شاکلها (). 

فآنت تری آی" بون شاسم بين الفكرتين . 

وکذلك تری منهج عبد القاهر فى آبواب الجاز والاستعارة 
والتمثيل غير منهج ابن رشیق » وان اگفق الاثنان ف تمجید 
المجاز والاستعارة ؛ يقول ابن رشيق : « العرب کثیر! ماتستعمل 
لحاز » وتعد”ه من مفاخر كلامها ؛ فانه دليل الفصاحة » ورأس 
البلاغة » ... والمجاز فى كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة » 
.وأحسن موقعا فى القلوب والأسماع 0 

وابن رشيق يحعل التشبيه والاستعارة وغيرهما من 
محاسن الکلام داخلة تحت المحاز » لأئه بحعل ما عدا اطقائق 
مت ات ام لاوحا ی مور موادم 
لاحتماله وجوه التآویل ‏ ؛ آی أنه لا يتوصل الى معناه 
مباشرة » بل لابد من التكدير والفهم والروية . 

" وأما کون التفسه داخلا تحت الحاز ؛ فلان المتشابهين فى 

أكثر الأشياء انما بتشابهان بالقارية على الممسامحة لا على 
المقيقة . .. وكذلك الکنایة) . 


ويرى ابن رشيق أن الاستعارة أفضل المجاز » وأول آبواب 


٠ الرجغ السابق ص ۱۷۲ وما يليها‎ )١( ٠ 
00 ٠. ۱۷۸ الميجع لابق من‎ )( 
۰ المرجع السابق نفسه‎ (f) 

(5) الرجم النابق ص ۱۸۰ ٠‏ 


Ae 


البديع ؛ ولیس ف حلی الشعر آعجب منها ؛ وهی من محاسن 
الکلام » اذا وقعت موقعها » ونزلت موضعها "؟ . 
الاستعارة من البدیم آیضا ۳ ۽ مما يدل على أن عبد القاهر 
لم یکن يدور بخلده ما دار بخلد من جاء بعده من ضم هذه 
الأبواب بعضها الى بعض ف علم واحد . 

وكذلك تحدت ابن رشیق عما سمی بعد ذلك بالاستعارة 
١‏ لکنبه » ولكن د شتان بين المجىء لها بمثال كما فعل این 
رشیق ۸۳۵ وبين هذه الدراسة الطويلة التى قام بها عبد القاهر » 
والتى فرق فيها بين لونى الاستعارة » مما عرضنا تلخيصا له 
فيا آتناسام : 

وقد شفق ابن رشيق وعبد القاهر ف الااستشهاد دمصدر 
واحد » كما تقل الاثنان عن صاحب الوساطة ۶ , 

وعقد ابن رشيق فصلا طويلا للتشبيه » لم بتآثر فيه تآثرا 
ما بعبد القاهر » وان تآثر بالرمكانى . 

وقد اتفق هو وعبد القاهر فى أن حسن التشبيه آن قر “ب 
بين البعيدين حتی تصير بينهما مناسبة واشتراك ؛ ولم يوافق 


(۱) الرجع السابق ص ۱۸۰ ء 
(۲) أسرار البلاغة ص ۲۲ ٠‏ 

۰ () العمدة ۱ ۶ ۱۸۱ م۰۰ 
(0) الرجمان السابقان تفسهما ٠‏ 


۳۸۹ 


قدامة فى أن فضل التشبیه ما وقع بين شيئين اشستراکهما فى 
الصفات أكثر من اتفرادهما » حتى بدنی بهما الى حال 
الاتحاد 2 , 
واذا رجعت الى ما آورده الرجلان فى الكناية وجدتهما 
لا لتقيان 7" . 

ومما يذكر هنا أن عبد القاهر لم يفرق بين الكناية 
والتعریض ؛ بینما فرق بينهما ابن رشيق " , 

ثم عضى صاحب العمدة فى حديث عن فنون البديع » لم 
كتاب عبد القاهر لو أنه وصل الى ابن رشيق » وثقل عنه » 
لذكره فى كتابه » وأشار الى ما لقله عنه . 
صاحبه أى لون من آلوان الاتصال . 

6 ¢ * 

آحدهما الآخر » ولم يتفقا الا فى عناوين النادر من الموضوعات . 
وقد آلف عبد القاهر كتابه : دلائل الاعجاز ؛ ليبين به 


۰ ۱۹۷ 1۹٩ ۱ العمدة‎ )1( 


49 راجع ص ۲۲۹ من هذا الكتابي وص ۲۰۹ من الجزم الأول للعمدة . 


AY 


سيب اعجاز القرآن » كما آلف ابن سنان کتابه ۽ لهذا الغرض 
آنضا. 

قال اين سنان : « المعجز الدال على نبوة محمد یتنا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم » هو القرآن . والخلاف الظاهر 
فیما به كان معجزا على قولين : 

أحدهما خرق ادن تصاته ‏ وجری اب مج 
الیشر . 

والقول الثانی : أن وجه الاعجاز فى الق رآن صرف لت 
OSs 5‏ » لولا 
الصرف . وأم ر القائل بهذا تحرى محری الآول فى الاح الى 
تحقق الفصاحة ما هی ؛ ليقطع على آنها كانت فى مقدورهم » 
ومن جنس فصاحتهم ؛ ونعلم أن مسيلمة وغيره لم بات ععارضة 
على المقيقة ؛ لأن الكلام الذى آورده خال من الفصاحة الى 
وقم التحدى بها فى الأسلوب الخصوص ٩‏ ¢ 

ولكن عبد القاهر نکر انکارا باگا القول بالصرفة فى 
اعجاز القرآن » كما سبق أن ذکرنا. 60, آما ابن سنان فیرجح 


[1) سر آلفصاحة ص ؟ م 
(۲) راجم ص ٩‏ من هذا الکتاب . 


PAY 


سلبوا العلوم التى بها کانوا يتمكنون من المفارضة ف وقت 
مرامهم ذلك ؛ وعلی هذا لا بری ما رآه الرمانی : من أن بين 
تأليف حروف القرآن وبين غبره من کلام المرب » كما بين 
المتنافر والتلائم ۲۳۳ . ۱ 

واذا كان عبد القاهر لم يعن بالألفاظ الفردة » ولم بر 
البلاغة راجعة اليها بوجه من الوجوه » ولم یز الآلفاظ تتفاوت 
الا فى ناحيتين : كثرة الاستعمال وقلته » وسهولة الجرى على 
اللسان وصعوبته ‏ فان ابن سنان كتب أكثر من ربع كتابه فى 
الحديث عن اللفظ المفرد » ويد هذا الحديث عن الاصوات 
والحروف ومخارجها » وعن اللغة أهى مواضعة آم توقيف » 
وتقسیم تأليف اطروف ثلاثة آقسام : الأول تقسيم الحروفه , 
المتباعدة » وهو الأحسن الختار » والثانی تضعیف الرف 
نفسه » وهو بلى هذا القسم ف الحسن » والثالث تألیف الروف 
المتجاورة » وهو اما قليل فى کلامهم » أو منبوذ رأسا 7" . 

وبعد أن يتحدث عن الفصاحة والبلاغة يذكر شروط 
الفصاحة فى اللفظ الفرد . 

ثم يعرض لفصاحة المركب » وشروط هذه الفصاحة . 

5 
(1) مر الفصاحة ص ٩۲‏ . 
(۲) سر الفصاحة ص 6م + 


(؟) المرجع السابق ص ۸٩‏ ۰ 


FA 


ویذکر صن الكناية 9" من أصول الفصاحة وشروط البلاغة > 
وسالج ابن تال ال‌کنانه بضرب الأمثلة الميدة والردسه 
فحسب ٤»‏ لا كما عالجها عبد القاهر . 

وعالج ابن سنان السجع علاجا محمودا » وخالف الرمانی 
فى نفی السجع عن القرآن » بل رأى ف الفرآن سجعا اذا 
تمائلت حروفه ف القاطع » فاذا لم تتمائل فلیست بسجم 7" , 

ووافق ره رأى عبد القاهر فى أن السجم بحمد » اذا وقع 
سهلا متيسرأ » بلا كلفة ولا مشقة » وبحيث يظهر أنه لم يقصد 
ق نفسه » ولا أحضره الا صدق معناه » دون موافقة لفظه » ولا 
يكون الكلام الذى قبله انما پتخیل لأجله » وورد ؛ ليصير 
وضلة له ۳2 . 

وذکر ابن سنان الجناس والطباق أيضا » ولکن من زاوية - 
غير الزاوية التی نظر اليها عبد القاهر » فذکر التعریف » وعنی 
بالأقسام » وبایراد الأمثلة الکثيرة » الجيدة والرديثة ‏ . 

وقد تعرض الکاتبان للوضوح والغموض ف الکلام » 
وأسباب الغموض . 

آما عبد القاهر فیفضل الكلام الذى يحتاج الى فكر فى 


)1 الرجع السایق ص 1۵1 ۰ 

(؟) الرجع السابق ص ۱1۵ ٠‏ 

(۳) الرجم السایق ص ۱۱۲ - 116 ۰ 
(6) الرجع السایق ص 1۸۲ وما بلیها ء 


Ao 


استخراجه » وتدبر للوصول الى معناه » كما سبق أن 
ذكرنا . وآما أبن سئان فيرى من شروط الفصاحة والىلاغة 
فى استخراجه » وتأمل لفهمه ('؟ ولكل منهما حجته التى آوردها 
فى کنابه . ا 

وبين عبد القاهر سبب التعقيد فى الکلام » وآنه بعود الى 
أن اللفظ لم يتبع المعنى » أو الى أن المعنى الأول لا شود فى 
سهولة الى المعنى الثانی فى باب الكناية » كما سبق أن بينا . 

آما اين سنان فيذكر أسبابا ستة من آجلها يغمض الكلام 
على السامع ؛ اثنانمنها بمودان الى اللفظ ‏ بآن تکون الكلمة 
غریبه من وحشی اللغة » أو أن تکون من الألفاظ الشتر که . 

واثنان فى تاليف الألفاظ » وهما : فرط الابجاز » واغلاق 
النظم » كآبيات العانی من شعر آبی: الطیب وغیره . 

واثنان فى المعانى : وهما : أن يكون فى نسه دقفا » ون 
بحتاج فى فهمه الى مقدمات اذا تصورت بنی ذلك.العنی علیها » 
فلا تكون القدمات حصلت للسخاطب » فلا یقع.له فهم العنی .۰ 

ؤيمضى ابن سنان ف بیان كيف پتخلص الادیب من هذه 

العيوب 9؟ , 


(؟) المرجع السابق ص ۲۱۰ وما يليها . _ 


۳۸۹ 


ثم يتحدث ابن سنان عن العانی » وما ينبغى أن يكون لها 
من صحة التقسيم » وصحه التشبيه . 

وهنا تتفق رآه مع رأى قدامة فى أن الأحسن ف التشبيه 
أن يكون أحد الشيئين يشبه الآخر فى أكثر صفاته ومعانیه 99 
وهو ما لم ره ابن رشيق » وما لم بره عبد القاهر . 

ويتحدث ابن سنان عن المبالغة فى المعنى والغلو » فيرى أن 
الناس مختلفون فى حمد الغلو وذمه » فمنهم من يختاره » 
وقول : أحسن الشعر أكذيه » ويرى ابن سنان أن ذلك هو 
مذهب اليو نانيين فى شعرهم ° . 

والذى ذهب اليه ابن سئان هو حمد المبالغة والغلو ‏ لأن 
الشعر مبنى على الواز والتسمح ؛ لكنه يرى أن يستعمل فى 
ذلك كاد » وما حری ف معناها ليكون الكلام أقرب الى حيز 
الصحة© , 

وسبق أن رآینا عبد القاهر قد بين أن أحسن الشعر آکذپه 
يراد به أن أحسن الشعر ما بنى على التخييل » وكان موقف 
عبد القاهر مع من يقول : ان خير الشعر أصدقه. 


(۱) سر الفصاحة ص ۲۳۵ ٠‏ 
(۲) سر الفصاحة ص ۲۵۲ ۰ 
۳( الرجع السایق نفسه ۰ 


۳۸۷ 


وتعرض ابن سنان لصحة النسق والنظم » ولکن بمعنی 
لا صلة بینه وبين نظم عبد القاهر ‏ وابن سنان پشرح ذلك 
بقوله : « صحة النسق والنظم هو آن يستمر فى العنی الواحد » 
واذا آراد أن ستآنف معنی آخر آحسن التخلص اليه » حتی 
يكون متعلقا بالأول » وغير منقطع عنه 6 . 

« ومن هذا الباب خروج الشعراء من النسیب الى الدح : 
فان المحدثين آحادوا التخلص » حتى صار كلامهم فى النسيب 
متعلقا بكلامهم فى الدح لا بنقطع عنه ‏ فآما العرب التقدمون 
فلم یکونوا يسلكون هذه الطريقة » وانما كان آکثر خروجهم " 
من الکسیب اما منقطعا » واما مبنيا على وصف الاب التى 
سازوا الى المدوح علیها ۲۳ » 

وعضى بعدئذ بضرب الأمثلة لما ذكر . 

وبعد فقد بدا من هذا العرض أن أحد هوّلاء الثلاثة لم 
بؤثر فى صاحبه أى لون من التأثير » ولم بقرأ آحدهم ما كتبه 
صاحبه . 

ويدلنا ذلك العرض أيضا على أن عبدالقاهر كان أكثر الثلاثة 
تأثيرا فى البلاغة العربية من بعده » سواء من ناحية تقسيم 
علومها الى العانی » والبيان » والبديع ؛ أو من ناحية 


AA 


استشاره‌بوضم علم الصانی ؛ أو من ناحية تنظیم علم 
البيان ه أو من ناحية الاقسام التی وضعها للمصاز > 
والاستعارة » والتشبيه ؛ أو من ناحية أمثلته التى تداولتها 
كتب البلاغة من بعده . 


۳۸۹ 


مب ار عض بت 

عنی بدراسة عبد القاهر كثير من الباحثین فى عصرنا الحديث ۽ 
ولعل آول من تنبه الى كتابيه : الدلائل » والأسرار » الأستاذ 
الامام الشیخ محمد عبده » فقد قرآهما دروسا ف الأزهر » 
وعلق علیهما » ورآهما آولی بالدراسة من تلك الكتب التی 
تجعل آساسها متنا موجزا غاية الایجاز » تضع عليه شرحا أو 
شروحا » ثم تضم على الشرح شرحا تدعوه حاشسية » وعلی 
الحاشية تعلقات تدعوها تقربرا » ونمضی هذه الوّلمات كلها 
بين مناقشات لفظیه وجدل عقیم لا طائل تحته » وتقسیمات 
عقلية منطقية لا صلة لها بواقم الکلام البلیغ . 

رأی الاستاذ الامام أن هذین الکتابین آولی بالدراسة ۽ 
لأنهما مع عنایتهما بالتحدید والتقسیم يبنيان دراستهما على 
واقم النصوص الأدبية » ولا صلة لهما بالجدل الذی لا نتبجة 
له ه فضلا عن سهولة أسلوبهما » وامتلائهما بالتصوص الأدسة 
الممتازة » مما هرب قارئهما من تذوق البلاغة » والبصر بدقائق 
فنو نهما . 

وكان من آثر تدرسهما آن خرجا مطبوعين الى الوجود» 
مصححين شدر الامکان . 

كما آخرجت مطبعة بولاق له کتاب « العوامل الاله » 


۳۵۹+ 


الذی سيق أن تحدثنا عنه » ورعا كان الباعث على اخراجه أنه 
کتاب موجز فى النحو يجمع مسائله مركزة » فیسهل حفظها » 
ویکون ذلك وسيلة من وسائل احیاء اللغة العربية . 

كذلك أخرج له عبد العزيز ال ميمنى بعلیکره ه بالهند كتابه : 
« الختار من دواوين المتنبى » والبحترى » وأبى ثمام » » بعد أن 
صححه » وعارضه بالأصول وشرحه . وقد سبق أن تحدثنا عن 
هذا الكتاب 20 , 

وهذه الکنب مضافا الیها الزء هب 
الایضاح » وهو المسمى « بالمقتصد » ولا يزال حيبت 
الماقية لنا من آثاز عبد القاهر . 


ES 


ودرس عد القاهر الأستاذ الخليل الدكتور طه حسين 
الذی رأى أنه قد تم على يد عبد القاهر التوفيق بين البيانين : 
العربی » والبونانی ؛ لأنه آلف کتایین : آسرار البلاغه » ودلائل . 
الاعجاز ؛ وهما بعدان بحق أتمس ما کتب لى البيان العربی » 
وعند قراءة کتاب الأسرار نكاد نجزم بأن الّلف قرأ الفصل 
الذی عقده اين سينا للعبارة » وأنه فکر فيه كثيرا » وحاول 
أن بدرسه دراسة تقد وتمحيص . وقد سبق آن عرب أبن سينا 
كتاب الخطابة » وجعله فى متناول الفكر العربى... . 


۳۹۱ 


.. ویشرح الدکنور جهوذ عبد القاهر داخل دائرة آرسطو » 
فبری أن عبد القاهر قد درس المقيقة. والصاز » فتبین له أن 
تصور القدماء للبجاز مضطرب غير مستقيم » فانبری يوضح 
مبهمه » ويحلو غامضه » فقسم المجاز الى نوعين : « مجاز 
لغوى » و « مجاز عقلى » » ثم قسم الجاز اللفوى الى , 
نوعين : أحدهما قوم على التشبيه » وآما الآخر فعبارة عن كل 
لظ استعمل مكان لفظ آخر لصلة بينهما . 

ونحن نعرف مجاز أرسطو الذى يجيز اطلاق اسم انس 
على النوع » واسم النوع على اطنس ... فمجاز أرسطو هذا 
هو ما بسمیه عبد القاهر : ازا مرسلا » وأما المجاز الذى يقوم 
على التشبيه » وهو الذى سمیه آرسطو : « صورة 6 فيسميه 
عبد القاهر : استعارة . 

ولكى شرر عبد القاهر مذهبه هذا » بتعمق فى دراسة 
لمجاز والتشبيه تعمقا لم يسبق اليه » ولكن من غير آن بخرج 
بحال من الحدود التى رسمها أرسطو . أما المجاز العقلى فهو 
من ابتكار عبد القاهر 290 . 

وقد سبق أن بينا رأينا فى ذلك . 

كما آنی لم آفهم وجهة نظر أستاذنا الدكتور فى آن عبد 
القاهر بدا بحثه فى دلائل الاعجاز بنقد نظرتين قدعتين : 
احداهما تجعل جمال الكلام فى اللفظ » والأخرى تجعله فى 


۰ ۲٩ تبهید فى البیان العربی - مقدمة نقد البثنَ ص ۲۸...ب‎ )١( 


۲ 


العنی » ثم ينتهى به البحث الى أن الجمال ليس ف اللفظ » ولا 
فى المعنى » وائما هو فى نظي الكلام » أى فى الاسلوب “ . 

لم أفهم وجهة نظر الأستاذ الخليل ؛ لأن عبد القاهر آلف 
كتابه من ألفه الى بائه ۽ لاثبات أن البلاغة انما تعود الى المعنى » 
وأن الكلام يعد بليغا اذا كان اللفظ فيه تابعا لمعناه ؛ وليس 
معنى ذلك آن عبد القاهر لا يعنى بالصياغة » ولا يأبه بها » بل 
أنه يعنى بها عنابة كبرى » ویفضل صياغة على أخرى » حتى 
تصل الصياغة الى درجة الاعجاز » وذلك ائما يكون اذا تبعت 
الصياغة العنی ؛ وقد شرحنا ذلك فى فصل « اللفظ والعنی » . 
ولذلك لم آفهم وجهة نظر أستاذنا الجليل . 

وبعود الدكتور فيقرر أن من يقرا « دلائل الاعجاز » 
لا يسعه الا أن يعترف ما لفق عبد القاهر من جهد خصب 
صادق ق التأليف بين قواعد النحو العربى وبين آراء أرسطو 
العامة فى الجملة والأسلوب والفصول 29‏ 

ولا أرى فى ذلك ما براه الأستاذ الدکتور . 

كما لا آری رأيه فى أن کتاب « دلائل الاعجاز » » بحاول 
فيه عبد القاهر أن شت اعحاز القرآن » فذلك آمر قد آشته فى. 
رسالته الشافیه » ولکنه فى کتاب الدلائل بحاول أن شت وجه 
اعحاز القرآن . 


(؟) الرجع السابق تفه ۰ 


۳۹۳ 


۰ کما لا أوافق الدکتور على أن البحث قد اضطر عبد القاهر 
الى الکلام على آهمية حروف العطف ۴۳ ؛ لأن الذی عنی به 
عبد القاهر هو حرف الواو وحده من بين حروف العطف ؛ لأن 
الاشکال سرض فيها دون غيرها من حسروف العطف ‏ وذاك 
لأن تلك تفید مع الاشراك معانی على عکس الواو 00 ٠‏ ومن 
أجلها عقد عبد القاهر باب الفصل والوصل . 
البيان العربى حقا » فعبذ القاهر هو الذى رفع قواعده » 
وأحكم بناءه "٩‏ . 
26 2 

ولا آوافق آضا أستاذى الحدد الاستاذ أمين الخولى فيا 
ذهب اليه : من أن عبد القاهر « متکلم فلسفی تارة » وهو ديب 
صانع کلام وناقده طورا » هو متکلم أو بليغ کلامی الدرس فف 
کتابه : « دلائل الاعجاز » » يعنى آولا وآخیرا بقضية الاعجاز 
فقط » ونصرف البها فيه انصرافا تاما » فبحادل عنها خدلا 
منطقیا پارز النزعة فى آسلوبه » من مثل قوله : «ان قلتم قلنا) » 
و« كيف لا يكون الأمر کذلك » و «ما هو الا کذا و کذا » » 


)1۱( الرجع السابق نسبه + 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۱۷۲ + 


۳۹ 


مما لا نطيل بسوق شواهد منه ‏ لانه كثير يعثر عليه فى آغلب 
صفحات الكتاب » . 

« وعد القاهر بليغ أديب فى كتايه الآخر « أسرار البلاغة » » 
لا تحدث فى قضية الاعجاز بكثير ولا قليل » بل لا بستشهد 
بالقرآن على نسبة كافية » وكأنه يتحرى ترك ذلك ؛ لا نشعر 
به من قلة الشواهد القرآنية فى كتابه هذا قلة ظاهرة » كما ببدو 
فيه أسلوبه خاليا من الأسلوب المنطقى الاستدلالی » ميكالا الى 
طول النفس » وبسطة العبارة » والاعتماد على اطاسة الفنية » 
وتحكيم الذوق الفنى ع ۲۳ , 

لا أوافق أستاذى فى أن عبد القاهر فى كتابه : « دلامئل 
الاعجناز » قد عنی أولا وأخيرا مضه الاعحاز فقط »> 
یجادل عنها جدلا منطقيا ؛ لأنه قرر أول ما قرر ان اعجاز القرآن 
یمود الى بلافته فى نظمه » فانصرف فى كتابه الى تحقيق معنى 
الب لافة » وكتابه من أوله الى آخره يدور حول الويف 
بالبلاغة » والى أى شىء تعود . 

ولم یجادل عبد القاهر فى كتابه جدلا منطقيا » وائما كان 
جدلا يعتمد على الذوق ؛ لانه يؤمن ن بآن الذوق هو الک فى 
البلاغة » وقد سبق ف‌الفصل الذى عقدناه للذوق أن سنا موقب 
عبد القاهر منه » وأنه برتکز عليه فى ادراك أسرار الجمال . 


(4) البلاغة العربية وأثر القلسفة كيها ص ۲۳ , 


۳۹۵ 


وقد بين عبد القاهر اعتماده على الذوق فى آکثر من موضع 
فى کتاب « دلائل الاعحاز » . ۱ 

ولا آرید أن أكرر هنا ما سبق أن ذکرته فى فصل الذوق 
الذى أشاد به عبد القاهر فى كتابه : « الدلائل » » ویحسبی 
فى رأبه » فيقول : « ليس الداء فيه بالهين ؛ لآن المزايا التی 
تحتاج أن تعلمهم مكانها » وتصور لهم شآنها » آمور خفية » 
ومعان روحانية » أنت لا تستطيع أن تنبه السامع لها » وتحدث 
له علما بها » حتى يكون مهيئا لادراكها » وتکون فيه طبيعة 
قابله لها » ويكون له ذوق وقريحة بجد لهما ف نفسه احساسآ 
بان من شأن. هذه الوجوه والفروق أن تعرض فبه المزية على 
وي يي 
شیء منها شرع چ 
يا ی تقر بن لطع أذ هه ورى » وق ذا رب 

۳ 
رأى 

وأما مناقشته » وكثرة جدله فى .کتاب « الدلائل » ء فلان 
فکرنه الثى ملكت عليه قلبه.» وهی فكرة البلاغة ومعناها 
بطرف حولها شبهات كثيرة رأى من واجبه ازاءها أن ينفيها 


(۱) دلائل الاعجاز ص ٩۱؟ ‏ .61 . 
(؟) الرجع السابق ص 8۲۱ .41۲ ب 


۳۹۹ 


بكل ما آوتی من قوة . على أن آسرار البلاغة لم بخل من 
الناقشات . 

عبد القاهر اذا أدب ف كتابيه ۱ 

وأما أنه لم نتحدث ف کتاب « الأسرار » فى قضية الاعجاز 
فلان هذه القضية لم تكن من أهداف هذا الكتاب » وقد 
سيق أن بنا هدف عبد القاهر فى كتاسه . 


36 3 


رسم ف کتابه : « دلائل الاعجاز » طريقا جديدا للبحث النحوی 
تجاوز آواخر الکلم وعلامات الاعراب » وبين أن للكلام 
« نظما » وآن رعاية هذا الكطم واتباع قوانینه هی السبیل الى 
الابانة والافهام » وأنه اذا عدل بالکلام عن سنن هذا النظم لم 
يكن مفهما معتاه » ولا دالا على ما براد منه 220 

ولكن جمهور النحاة لم يتأثروا بأفكار عبد القاهر » ولم 
وآخرون منهم أخذوا الأمثلة التى ضربها عبد القاهر بيانا لرأيه » 
وتآبيدا لذهبه » وجعلوها أصول علم من علوم البلاغة سموه : 
« بعلم العانی » » وفصلوه عن النحو فصلا أزهق روح الفكرة » 
وذهب بنورها ؛ وقد كان أبو بكر يبدى ويعيد فى أنها معانی 


۳۹۷ 


النحو ¢ فسموا علمهم : « العانی » » وبتروا الاسم هذا البتر 
الا ۳۰: 

وبری الأستاذ « ابراهیم » أن الذی شغل الناس عن فهم 
« نظم » عبد القاهر أمران : 

الأول : عام يتصل بحال العلم فى القرن الخامس : عصر 
آبی بكر » اذ كانت العقول قد همدت » وقيدت سلاسل من 
التقليد حرمت عليها أن تقبل أى ابتداع أو تجديد . 

الثانی خاص بوه الل طبيعة الذهب » وآن آساسه الذوق » 
وتنه النل اللغوی لزنه الاسالنب » ودرك خصالصها » وقد 
كانت العحمة اذ ذاك غالية بغلبه الاعاجم » والعلماء واقفوذ من 
علم العربية عند ظاهر لفظها » لا يبلغ بهم المس اللغوى أن 
بذوقوا ما ذاق عبد القاهر » ولا أن يدركواما آدر 0 

وبرى المرحوم الأستاذ « ابراهيم مصطفى » أنه قد آن 
البرك وه ی اردص ا 
الع + 
leka SARE‏ 
احماء النحو يكون بابعاده عن هذا الحفاف الذی يعيش فيه 
النحو » وذلك عزجه بهذه النواحی الفلينة التى ذكرها عبد 


(1) الرجع السابق ص ۱٩‏ ۰ 
0) المرجع السابق ص ۱٩‏ - ۲۰ + 
(۲) الرجع السابق ص ۲۰ . 


۳۹4۸ 


انقاهر فى دلائل الاعجاز » وهو رأى له وجاهته » ولکن من 
المکن التساول : الى أى مدی نحبی هذا الاتحاه" النحو" » 
وسمل على انهاضه ٩۲۶‏ . 
9 2 

ونلاستاذ محمد خلف الله دراسة للمنزع التفسی ف بحث 
)0 آسرار البلاغة 2« بده ان کتابی ر الأسرار 4 و » الدلائل ۹ 
يقومان على نظریتین متكاملتين يتعهدهما المؤلف بالتفربر 
وا نشرح والتطبيق والاعتراض والرد 1 

أما الساق من الكتايين فیرجح أن نکون کاب 
رر الدلایل » , 

وشرح الأستاذ غرض الولف فى كل من الكتابين » فقد 
ذكر ملفهما أن علم البيان قد لقی من الضيم ما لم يلقه علم 
آخر » وآن هناك من الدقائق والأسرار التى تعرض لنظم الكلام 
ما يجهله الدارسون ؛ ولهذا ندب عبد القاهر نفسه ؛ « ليعالج 
الأدب على آساس طريقة واضحة » تعاون فيها الاستقراء 
والذوق والمعرفة » ويرجع فيها الى الأسس العامة التى تتفرع 
عنها ظواهر الأدب » وتتینی عليها نواحی جماله وتآثيره » فعلى 
الباحث اذا آن تنبه لناحيتين ف دراسة الفن الادبی : أولاهما : 
ناحية البناء والگظم والتركيب » والثانية : تاحبه الصساغة 
و التصوبر والمال ا ا ل ا 


۳۹۹ 


. فى كثابيه » على ما مسر »اج الأولى فى < الدلائل » ۽ 
والثائية فى « الأسرار 9؟ » ۱ 

وكتاب « دلائل الاعجاز » كتاب عام فى النظرية الأدبية ء 
واتصالها باعجاز القرآن » يطرق فيه عبد القاهر أهم النواحى 
التى عرفت بعد باسم البلاغة » ولكن بحث « أسرار البلاغة » 
بحث خاص بتناول مواضيع الاستعارة والتشبيه والتمثيل » 
فيعالجها على حدة . ومن الظاهر أن هذه السائل اللباننة ذات 
صفة خاصة فى الق الأدبى » وللصور الفنية الثى تندرج تحت 
تأثير خاص ف النفس . 

وقد حاول عبد القاهر أن بحل فكرة ة النكتظم فى الاعتبار 
الأدبى » غير أن چال الصور الفنية فى هذه الآبواب لا تكشف 
على أساس فكرة النظم وحدها » فكان من الطبيعى أن تبحث 
بحثا خاصا ای ناد انان 
موضوع « الأسرار » ° 

وبين صاحب البخث موقف القددماء این من عبد 
القاهر 29 . ۰ 

وعرض الفكرة ة التى قام عليها « دلائل الاعجاز » » واجدا 
أن نظرية عبد القاهر فى أمر اللفظ والعنی تحتساج الى نظر 


. من الوجهة النفسية من ۷ ولا‎ )١( 
. ۷٤ ۷۳ الرجع السايق ص‎ )1( 
لرجع السابق من 7 بء‎ 0 ۰ 


4+ 


ومناقشة » وتلجلج فى بعض جوانبماشیء من العمسوض 
والتناقض والاسراف <. 

ومضی الباحث يحلل کتاب « آسرار البلاغة » » واقفا عند 
النواحى النفسية من هذا الکتاب ”" ؛ ثم بستخلس الفكرة 
الرئيسية التی تبرز فى کتاب < آسرار البلاغة » » والتی يصح 
أن نعتمرها نظرنته ف الأدب » وهی : « أن مقياس المودة 
الأدبية تأثير الصور البيانية فى نفس متذوقها » 7 , 

. وعضى الأستاذ الباحث ف سياحة تاريخية » يعرض فيها 
بایجاز تاريخ النقد الأدبى منذ العصر الجاهلى حتى أيام عبد 
القاهر “اذ بری أن موكفين فى القرن الرابع قبل عبد القاهر 
كان لهما تفكير نفسى فى النقد » هما : القاضى الرجانی > وأبو 
هلال العسكرى 9 . والى « أن جهود عبد القاهر و نظریائه 
كانت استمرارا وتنظيما للجهود العربية النقدية التى تعهدتها 
وتمتها ااة الاسلامية الجديدة 6*۲ . 


وسقد الأستاذ خلف الله قصلا 7 يدرس فيه تآثر عبد 


(9) الرجع السایق ص ۷۷ - ۷۸ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۷۸ - ٩۲‏ ۰ 
(۲) الرجع السابق ص ٩۱ ¬ ٩۲‏ ۰ 
()) الرجع السایق صن ٩٩۱‏ ب ۱۰۷ ۰ 
(ه) المرجع السابق ص ۱۰۵ ۰ 

(«) الرجع السابق من ۱۰۵ - ۱۰۷ ۰ 
(۷) الرجع السابق ص ۱۰۷ ب 116 ٠‏ 


القاهر فى بعض نواحی تفکیره الب لافی والنقدی بالثقافة 
الاغرشية » ولا سیما بحوث آرسطو » ويرى لذلك أن تحدث 

عن تأثر التراث الاسلامی بفلسفة الاغرق وانتاجهم الفشکری » 
فيسر مرا سريعا باتصال العرب بالثقافة اليونانية » وبکتب 
« أرسطو » بوجه خاص » وبوجز آهم النواحى التى تعرض لها 
كتاباه : الشعر » والخطابة ؛ لکی بری القن اع مدى ثاثر بهما 
عند القاهر ۰ 

وبدا الأستاذ خلف» الله فى آول الأمر حذرا كل الخدر فى 
اناك تاثر عبد انقاهر پآرسطو » وذلك أذ بقول : « ولیس 
لديا من دليل على أن عبد القاهر قرأ كتاب الشعر 2 الا 
ما رجحه « طه حسين » من أن عبد القاهر انتفع بتعريب 
» ب م ب ا ی 

سریعه التی‌نظرناها فى کتاب الشعر لأرسطو اکثر من ترجیح 
E 0۵‏ 
فم ظو اهر دت 

لد حلل کتاب « الخطابة » قال بعد ان حلل المقالة 

ا 
أن عبد القاهر انتفم بها على نحو ما » فيما قصد اليه ف اسرار 
البلاغة من تفريع وتحقيق » 5 . 


(۱) الرجع السابق ص ۱۱۱ ۰ 
(1) الرجع السابق ص ۱۱۳ ۰ 
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وكان الاستاذ شدید الذر فى اثبات التأثر » ولم يشبت الا 
ترجیح تأثر عبد القاهر على نحو ما بالبحوث الاغرقية 
ال حبه(۱*. 

ثم بختم بحثه قائلا : « غير أن هذا التآثر لا ناق الأصالة » 
ولایتفی عن عبد القاهر صفة العالم البتکر » ولا بقلل من أهمية 
نظریته التی لم يسبقه سابق الى عرضها » وتحقیقها » وافراد 
موضوعها بالدرس » كما يفرد العالم الحديث موضوعا معینا 
للبحث والتنقيب قى رسالة خاصة ؛ فمنهحه » وطريقة تألیفه اذا 
م نأبرز العالم فى الدراسات العربية النقدية » وشخصيته العلمية 
فى نظريته واضحة حقا بجانب شخصية « أرسطو » » وان 
قدرته على تسخير العلم فى كشف أسرار الذوق لدليل على 
أصالته » کفیل بخلوده (. 

وقد یکت" فیما مضی رآبی ف تأثر عبد القاهر بأرسطو » 
وهنا أتفى عن عبدالقاهر هذا التآثر حتی‌بالنزع النفسانی العام » 
بعد أن رأينا عالمين قبل عبد القاهر ينزعان هذا المنزع » وهما : 
القاضى اطرجانی ؛ وأبو هلال العسكرى . 

كما لا أنفق مع الأستاذ فى ناحيتين آخریین : 

أما الأولى فيسير أمرها » ورعا كانت اسراع قلم » و تلك 
هى أن كتاب « دلائل الاعجاز » لم يطرق آهم الموضوعات التى 


)۱ المرجع الابق من ۱۱۵ ۰ 
(۳) ارجح السایق تفه > 


عرفت بعد باسم « البلافة ع ٠٩7‏ واا تلك نی عرقت باس 
« العانی » . ۱ 

أما الناحية الثانية فبالغة الخطورة » تلك هی أن جمال 
الصور الفنية فى هذه الأبوات ٤آ‏ ابرات التشنبيه والاستعارة 
والتمثيل لا شکشف على آساس فکرة النظم وحدها ۳ : وأن 
على الباحث أن تشه لناحيتين فى دراسة المن الأدربى : آولاهما : 
ناحية البناء والتظم والتركيب » والش‌انية نا ناحية الصياغة 
والتصوير والحمال . د 
۱ وانما كانت بالغة الخطورة ؛ لأنها تهدم نظرية عيد القاهر 
من آساسها ؛ لأن عبد القاهر بحمل البلاغة والفصاحة وال اعة 
وما شاکلها صفات تعود الى نظم اكلم » لا الى الألفاظ 
منفردة » وأن هذا النظم لیس شین سوى توخی معانی النحو 
بين الكلم » وأن بلاغة النظم انما تتحقق : تتحقق اذا كان تابعا للمعنى . 

تلك هی آساس فكرة عبد القاهر » لم يرق ف ذلك بين 
حقيقة ومجاز » ولا بين استعارة وتشبيه » وقد آتعب تسه فى 
كتاب « الدلائل » لاشبات أن بلاغة هذه الألوان انما هو لنظمها 
ولعناها » بل ان هذه الألوان كانت أدلة له لاثبات فكرته » فلم 
تكن بری فيها سنوی نظم تابع لعناه » وعلی هذا الأساس 
.غالا ف کناب « دلائل الاعضاز » » واعا عالجها فى كتانب 


(؟) الرجع السابق ص ۷۵ ۰ 
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« الاسرار » على آساس أن هذه الألوان بنظر اليها على أنها 
أسس علم البلاغة » فدرسها مستقلة ؛ ليبين فروعها » والفروق 
ين بعضها وبعض » من غير أن يحتاج تبشن جمالها الى شىء 
غير فكرة النظم وحدها . 

وبدل على ذلك أن الناحیتین اللتين ذکرهما الأستاذ غير 
مختلفتين ؛ فهل ناحية الصياغة سوى ناحية البناء والنظم » وهل 
التصوير شىء غير البناء ي ومما هو جدير بالذكر أن عبد القاهر 
تحدث عن الصياغة والتصوير فى كتابه < الدلائل » أكثر كثيرا 
مما تحدث عنهما فى کناب « الأسرار » ؛ وأما المال فقد آکثر 
عبد القاهر اكثارا مملا فى أنه انما يعود الى النظم ليس غير . 

وی اک 
واحدة » هی : فكرة التظم وحدها » لا بشر کها سواها ق شين 
بلاغة الکلام وجماله ؛ مما وضع عبد القاهر من آجلها که 
« دلائل الاعحاز » . 

ی را 
والعنی يبدو فى بعض جوانبها شىء من الغموض والتناقض » 

فقد رأنا أن ذلك يبدو فى ظاهر الأمر » آما فى حقیقته » فلیسش 
Es‏ تناقض »5 ما بينا ذلك فى الفصل الذى عقدناء 


e 


۱۳ 


(۱) راجع ص ۱۲۵ من هذا الکتاب ٠.‏ - 


{+0 


7 


وکنب الأستاذ محمد عبد النعم خفاجی کتابا عن < عد 


القاه ر والبلاغة العربية » » بدآه بنقل ترجمته من فوات الوضات 
.وبغية الوعاة وغيرهما . 


وعقد ا ف ا لسك قافر و ال 

لخص فيه رآی الدكتور مندور الذى رأى أن جماع آراء 

00 فسااتان + ۱ 

- انکاره لما رآه الجاحظ من أهمية الألفاظ » ثم ثورته 

1 مذهب العس كرى الذى يرى جودة 0 نعود الى 
محستنات افظية تقف عند الشسکل(٩‏ . 


ونحن لا نوافق الباحث على ذلك ۽ لأن عبد القاهر لم بنكر 


"علی الماحظ فكرته » وانما استدل؟ بها » ووافقه عليها » ورأى 


الناس لم يفهموها على و جهها الصحیح» آمگا هو فموافق للحاحظ 
فى فكرته ؛ لأن الجاحظ لم يدع: الناس الى نصرة اللفظ على 
العنی » ولم يدع مطلقا الى العبارة المتكلمة دات الرنين 
اس ی الل :اذا ای ون اش عفن تا ما 

سبق أن عبد القاهر فق مع الحاحظ نمام الاتماق ف 
اا وجو ات ون يزيد على الاحظ فى بیان سیب 
جال هنه مده رض أن سانا السنی ومصور : 
وقد با ذلك فيما مضی . 


وأما خالفته للعسكرى » فلم صن الفمكرى مكو ۲ 


(۱) عبد القاهر والبلاغة العربية ص 8 ٠‏ ., 
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التكللف فالحجىء بالحسنات البديعية » والذی‌جاء به عبدالتاهر 
هو ان أن هذه الحسنات البديعية کالحناس و السجم مماسدو 
أن حسالها لفظى ‏ انما جمالها ق معناها ؛ وآن التكلثف يكون 
حي يتبع العنیاللفظ » وقد شرحنا ذلك أيضا فسعة فيمامضى. 

ويرى الدكتور مندور أن عبد القاهر فى « الدلائل » يرى 
أن الودة انما تكون بدقة الأداء » ونحد عنده فى « أسرار 
البلاغة » نظرية آخری ف الموازنة بين طرق الاداء الحقيقية منها 
والمجازية ؛ فنظرية «الدلائل» تسیر مع نظم الكلام والأسلوب » 
وعلى أن المعتى الواحد لا يمكن أن سر عنه الا عبارة 
واحدة »:ونظرية « الاسرار » تقوم على افتراض وجود طریفتین 
للعبارة : طريق الحقيقة » وطريق الحاز "۲ . 

ونحن لا نوافق الدکنور مندورا فى ذلك ؛ فليس افتراض 
وجود طريقتين للعبارة نظریه لعبد القاهر » وانما مغى جمیع 
العلیاء من قبله على هذا الافتراض . 

و قرتر عبد القاهر فى كتاسه : « الدلائل » > و « الأسرار » 
أن أصل المعنى يمكن أن عر عنه بطرق مختلفة » وأن لكل 
عبارة من ذلك معناها الذى تفترق به عن العبارة الأخرى » لأن 
العبارتين لا يمكن أن نؤديا معنی واحدا الا اذا اتف من جمیع 
الجهات ؛ وأتعب عبد القاهر نفسه فى بيان ذلك » وهو يشرح 
فكرة التفسير والمفسر فى کتابه : « دلائل الاعحاز » ؛ فليس اذاً 


(1) المرجع السابق من ٩‏ ۱۰ ۰ 
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لعبد القاهر نظریتان » والما هی نظرية واحدة » هی أن العبارات 
تختلف فى آداء أصل العنی » ثم تفضل احداهما الأخرى » حثی 
قصل واحدة الى درجة الاعجاز . 
واذا كان عبد القاهر بعتمد على الذوق فانه بحاول آن یعتمد 
على الذوق فى تفهثم آسرار حكمه ؛ ليصل بذلك الى أن من 
المکن وضع القواعد العامة لعلم البلاغة . 

وهناك فى كثير من مسائل البلاغة » كمسائل التقديم 
والتآخير » والذكر والحذف » والتعريف والتنكير ما يعتمد فيه 
على العقل والعرفة . وائنا نتكون الذوق المكتسب من مخالطة 
التصوص الأدبية » والحياة معها » حياة تدرك جمالها » ويكون 
من الستطاع لصاحب هذا الذوق أن یحکم على اللصوص 
الأدبية لا حکما استبدادبا » ولکن حکما برتکز على التجربه » 
وان لم يستطع أحيانا أن ببین عن سر احساسنه وذوقه . 

واذا كان الجمال موضوعيا کما یمن به عبد القاهر فمن 
المکن اذا أن نصل الى قواعد عامة » ونظريات تكون أسسا 
للحكم » وهو ما حاول عبد القاهر أن يفعله » وأدرك بعضه . 

- ولست هنا فى مقام تفصيل ذلك ؛ فقد وصل الى كثير من 
القواعد آلتی‌وضمها لیحتکم اليها الناقدون كارائه فالاستعارة 
المعيدة وغير المفيدة » ورأبه ف تفاوت الاستعارة فى مدارج 
القوة » وآرا؟ له فى آضعف ألوان التشبيه وأقواها » الى غير ذلك 
۱ من مسائل يطول بی وجه تعدادها . وقد سدق أن بيكنا غرام 
عبد القاهر بالتحديد والتقسيم بعد الاستقراء والدراسة . وكل 


۰4۸ 


ذلك قواعد توضم لیحتکم الیها الناقدون عند الحكم علی, 
التصوص الأدبية ۴ 
مسآلة الذوق الشسخصى ۱ 
ومؤلف الكتاب عندما عرض تراجي عبد القاهر فى القدیم » 
وموقف المحدثين منه » لم يبد رأيا » واا قل أو كص ما قيل . 
. وعرض المؤلف بعد ذلك فصلا عن عبد القاهر وأثره فى. 
وضع البيان العربى ” » بیتن فيه سبب وضع علوم البلاغة » 
وذكر ق‌ایحاز بعض الكتب التیآلفت فيه حتى جاء عبدالقاهر . 
وتحدث فى هذا الفصل عن موقف البلاغة العربية من, 
التأثر بالثقافة البو نانية » وكان فى ذلك ناقلا لا دارسا فاحصا . 
ويمضى متعقتبا الواضع الأول للبيان العربى » مق کدا أنه 
ابن العتز » واضعا عبد القاهر فى مكانه بين علماء البلاغة » اقلا 
وأخذ بعد ذلك فى دراسة لعبد القاهر وكتابيه » عارضا. 
« الأسرار » » وعاد*! بعض من تآثر بهم عبد القاهر فى كنابيه » 
مبدبا رأبه فى تأليفهما » وأن عبدالقاهر « قد أساء عرض أفكاره. 


(۱) راجع « عبد القاهر والبلاغة العربية 6 ص ۱۰ ۰ 
(۲) المرجع السابق ص ۱۷ - )۲ ۰ 
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مشو "ها مضطر با ء معادا » مکرورا ۷ ؟ » وقد ركنا فیما مضی 
رأينا فى منهج عبد القاهر . 

وقد ذكر المولف بجوئا تناولها عبد القاهر فى كتابيه > ولم 
قف عند هده الظاهرة ليتبيّن سر ها ¿ وقد بسا السر 
شین : 

ا ابه اي دا ن انارو اي اين 
تعرتض لها عبد القاهر ؛ فدرس باب المجاز بفرعيه : المرسل » 
والعقلى » والتشبيه والاستعارة ؛ كما درس النظم > ومذهب 
عبد القاهر فى تقدیم المسند اليه . 

وذكر مؤلف الكتاب أن منهج عبد القاهر فى كتابيه منهج 
دى محض » بعرض فيه الرجل علىالقارىء الأساليب العرسة » 
ويحللها » ويدرسها دراسة فهم وتدوق ا د 
ما بشاء من انقواعد و ارام 50 

وری الولف أن عبد القاهر فى ذلك سير وراء التحاحظ 
امام العربية والأدب وشيخ البيان العربى المتوق عامءه؟ه”" 

ولست أدرى كيف يسير عبد القاهر وراء الجاحظ ؛ وكتاياه 
لا ستتّان بصلة الى الحاحظ ولا الى منهجه » فکتاب «الدلائل» 
يدور كله حول نظرية واحدة بعرضها وشرحها ويبرهن عليها » 


(۱) الرجع السابق ص ٠غ‏ . 
(۲) راجم « عبد القاهر والبلاغة العربية » ص ۱۲۸ . 
)۱۲ الرجم السابق نقسه . 
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و برد" الشه عنها » وكتاب ر« الأسرار ) ميوت أبوابا دقيقة 
بناقتن تح تكل باب مسائله المختلفة » لاشجاوزها ٠‏ ولايستطرد 
الا نادرا جدا ي فأدن ذلك من منهج الاستطراد وال الدى 
لا تحليل فيه الا نادرا » وهو منهج ال جاحظ . 

ومسا بلحظ أن موف الكتاب يميل الى أن يبخس عبد 
القاهر حفته ؛ يمن بأنه عرض آراء علماءالعربية والبيان والنقد 
قبله فى كتابيه عرضا سلیما مهذتبا ۽ مع ان عبد القاهر لم يسبقه 

الى نظرية النظم عالم آخر.من علماء البيان . 

ويختم ال لف كتابه بالدعوة ال ىالعودة الىمنهج عبدالقاهر . 

ومد فهذه دراسة بعوزها التعمُق » والشمول > ولا شبن 
فيها فى وضوح جهود عبد القاهر 5 
جع 

ودرس الدكتور مصطفى ناصف النظم فى «دلائل الاعحاز» . 

وكثير من أفكاره يحتاج الى مناقشة ب لتبيئن وجه الصواب 

فيا جاء به مها ۽ وقد تچدرف القال قغزا من فكرة الىفكرة > 

وام ها امن موصوع ال موصو و 

. وخذ اك مشلا وره الیتسر ليوية ال التی. 
أتنجت عبد القاهر فیما لا يتجاوز أربعة أسطر » ولست آدری 
ما.صله ائتاج عبد القاهر فى البلاغة العربية » باعتزاز الآيرانيين . 
. بتاربخهم الوطنى » وأن الشاهنامة هی التعبير عن البطولة 
والابطال . 
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. ان مثل ذلك جدير بآن بصرف عبد القاهر عن البلاغه العربية 
ودلائل الاعجاز » الى تاريخ الايرانيين ودراسة لغتهم وآدابهم . 
. ثم قفر الباحث من ذلك الى أن الكتاب ممزق تتفر “ق فيه 
المسألة الواحدة فى أماكن كثيرة مثباعدة . 

ويعود الى أن كتاب « دلاثل الاعجاز » قد احتوى من 
البحوث ما لا تتصل بالغاية اتصالا مباشرا » « ونعنى بذلك 
حديث اللفظ والمعنى » هل العمل الأدبى فى الالفاظ آم فى 
العانى ۶ مشكلة لاتتتصل اتصالا قريبا باعجاز الق رآن م نالوجهة 
البلاغية » ثم ان عبد القاهر لم يشثبت ف ثنايا كتابه که علاقة 
لهذه المشكلة بالبحث فى الاعحاز البلاغی » بل ان هذا البحث 
يؤدى - صراحة ‏ الى تتيحة تخالف ما يريد أن يصل اليه » 
فبينا ينتهى بحثه ف المشكلة الأولى الى أن" العمل الأدبى كله 
,بنصسة على العنی المعقول » وأن” ما بوصف به من آوصاف 
مبهمة أو غامضة انما يرجع الى المعنى » وبينا يصل الى هذه 
النتيجة اذا به يقول فى مكان آخر : ان الاعجاز فى الألفاظ ». 
مسايرا بذلك الذاهب الموروثة © ع , 

« وهذا أمر عجب ؛ فكتاب « دلائل الاعجاز » يهدف الى 
بیان الوجه الذى به كان القرآن معجزا » وقد قلب الأمر على 
وجوهه » فرأى أن وجه الاعجاز كان فى بلاغته فحسب » فمضی 
پشرح معنى البلاغة » مبيّنا آنها تعود الى المعنى » وأن اللفظ 


(۱) النظم فى دلائل الاعجاز ص ۲ + 
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قبع له » ولیس معنی ذلك اغفال آمر الصياغة » لان الصياغة تتبع 
العنی » فاذا كان العنی قوبا » تبعته صياغة قوية » وان كان 
ضعیفا تبعه تعبير يعبر على هذا الضعف » واختلاف العنی یتبم 
اختلاف الناس فى شعورهم » فیجیء التعبیر مختلفا باختلاف 
الشعور » . 

ويمضى صاحب البحث مدلا على أن الفكرة فى الدلائل 
ذا يدوو ف كر الل دایم .۰ ۱ 

ثم يشير الى أن كثيرين قد سبقوا عبد القاهر إلى القول 
بآن اعجاز القرآن لنظمه » كالجاحظ : والواسطى » والخطابی » 
والرمكائى9؟ . 

ويذكر فى فصل « النظم والاعجاز ف الدلائل » 9" , 
فيتحدث عن مذهب الصرفة الذى لم يرتضه عبد القاهر » وعما 
افترضه عبد القاهر من كل ما قد نتشبث به المد“عون آنه سيب 
الاعحاز » وكيف كان ذلك مؤدثيا الى فكرة النظم عند 
عبد القاهر . 

وبأخذ على عبد القاهر » وهذا حق » أنه لم يمن العناية 
المرجو"ة بنصوص القرآن » وأنه لم بحاول البتئة أن يبدى مدى 
تفو”ق القرآن على غيره من النصوص . 

وفكرة المؤلف فى أن عبدالقاهر قد أدار فكرته على تأملات 

(1) الرجع الابق صن 1١4‏ وما يليها . 


(0) المرجع السابق ص ۲۳ ۲١‏ ۰ 
(۲) المرجع السایق ص ۲۷ ب ,۲ ۰ 


دينية الموهر 29 غير مستقيمة مع منهج الکتاب الذی قوم على 
شواهد من مأثور الشعر » لا يبدو فيها ولا فى دراستها أى 
ارتاط بالدین . ۱ 
وكثير من عبارات الكاتب غامض یحتاج الى جلاء ؛ فلست 
آدری ما دخل أن“ « الجو الدینی قريب اليه معانی الاتهام 
لأن ذروة الاسان تمل ق‌التقوی » والتقوى لعه تنبه وحدر ». 
« ولم يكن اهمال الجانب الاتفعالی تلقاء النص الا مسايرة 
خافية لا فناء الدات € ۰ 
« والجو الدينى يفنى. الذات الانسانية فى كل” يعلو. على 
الذوات 4 وهده الذوات من خلفه سیترها كما شاء ¢( . 
« وهذه الاشعاعات تحعل التعبيرات الفنية مكابدة فى بي 
واحد » واقامة رسوم انفعالية فى السبيل اغراق فى الانسنانية 
لا بلائم أوهام الطلب » ۳ . ۱ 
لست آدوی صلة هذا بم بمنهج عبد القاهر » فعبد القاهر لم 
يفن نفسه بل كان شديد التنبثه الى نفسه ؛ ولم يهمل الجانب 
ان مثل هده الدراسة تحمل أمامئا عبد القاهر مز بحا لابتضح 


)۱ الرحع السابق ص ۵؟ ۳ 


۹ 


من الألغاز » مع أنه رجل واضح تمام الوضوح » ویعنی فى 
كتبه بان کون واضحا لا التواء فى أسلوبه » ولا غعوض . 
RRR‏ 

وألتف الدكتور دروش الندى بحثا عن « نظربة عبد 
القاهر فى النظم » » قد"م له بدراسة لبيئة عبد القاهر وعصره 
وثقافته » ثم أرتخ لقضية الاعجاز مند العصر الاسلامى العربى 
الخالص الى آيام عبد القاهر : 

ثم شرح الدكتور نظرية عبد القاهر فى النظم » ون لها 
هدفن : آولهما : سان آن جوهر الكلام هو المعنى القائم فى 
النقس ؛ وثانيههما : ربط البلاغه بالاعحاز . 

وییضی ف بيان آسس النظرية ومعالها » وبدرس خطوات 
عبد القاهر فى نظرنته » فيحلوها خطوة خطوة » ومرض شبهات 
اللفظين و برد" عليها . 

والحديد فى هذا البحث أنه استعان بالبحوث الكلامية فى 
تفسير نظرية عبد القاهر فى النظم » وربط هذه النظرية بتلك 
الحوث ربطا وكيقا <° , ۱ 

والذى أراه أن عبد القاهر لم يكن يفكر فى الكلام اللفسی 
الذى أتعب المتكلمون أنفسهم فى الحديث عنه » كما لم يكن 
بفکر فى قدم القران وحدوثه » وهو يكتب كتابه عن البلاغة 
١‏ التی يفسر بها اعجاز القرآن . 


(۱) نظرية عبد القاهر فى النظم ص ۱۱ ۰ 


اقد كان عبد القاهر يتكلم عن نظم الكلام الذى صف 
بالبلاغة » سواء فى ذلك کلام الله و کلام البشر ء و کان تخد 
نماذجه التى يعرضها من القرآن ومأثور كلام العرب » مما يدل 
على أنه كان بنظر الى البلاغة نظرة شاملة » ولست أدرى قيمة 
ربط الأبحاث الكلامية بنظرية النظم » ولا المعنى الذى تفيده 
اللاغة من هذا الربط . 

وأما استشهاده برآی الأستاذ أمين اطولی بغلبة النزعة 
الكلامية على عبد القاهر فى كتابه دلائل الاعجاز » فقد بسا 


رأينا فيه فيما فک 


وأما استتناسه بقول اين سنان ورد"ه على من ذهب الى أن 
الكلام مصنی ف النفس > » ليخلص لهم القول بان كلام الله عر 
أميمة قديم » فادعوا لذلك أن الكلام غير هذا الصوت 
ال ل ل ا ب ل 
ال 

ففضلا عن أن عبد القاهر لم تتصل بابن سنان » كما قلنا » 
لا نری عبد القاهر متكصلا بهذه الفكرة عندما آثبت إن البلاغة 
تعود الىالمغنى » ولم يقل : ان البلاغة تعود الى الکلام النفسی» 
وانما قال : ان بلاغة الکلام تعود الى معناه ؛ ولیس شمه من 
قول : ان العنی شىء يمكن أن يكون الا فى اللفس . 


(۱) راجع ص من هذا الکتاب ۰ 
(۲) نظرية عبد القاهر فى اللظم ص ۱۰ + 


٦ 


واتعاب المؤلف نسه ف مثل هذا الربط » فى نظری » لایقوم 
الغرض » ولم يبن على هذا الأساس > ولم يتعب عبد القساهر 
نفسه ليثبته » ولم يشر اليه من قريب أو من بعيد . 
FF ¥‏ 


وق الکتاب الذی ۳ الد کنور بدوى طبانة عن « البيان 
العربى » فصل عن « بلاغة عبد القاهر ف دلائل الاعجاز وأسرار 
البلاغة » . 

وقد بدأه بالوازنة بين اتجاهى ابن سنان وعبد القاهر » ثم 
بين مدى فهم عبد القاهر لكلمات : « البلاغة » والفصاحة > 
والبیان » ؛ لأنها تكاد تتقارب فى نظره » ويردة بذلك على تاشر 
كتابى عبد القاهر الذى وضع تحت عنوان كتاب « دلائل 
الاعجاز » : كلمة « فى علم العانی » » وتحت عنوان : « آسرار 
البلاغة » : كلمة « فى علم البيان » . 

ثم شرح فكرة النظم عند عبد القاهر » ورأى أن الأفكار 
التى دارت ف المناظرة بين الستیراف » وأبى بشر منگی بن بونس 
فى مجلس الوزير ابن الفرات ‏ هی التى تبناها عبد القاهر > 
وصاغ منها كتابه : « دلائل الاعجاز ج ”° . 

ویمقد كذلك فصلا للفظ والعنی عند عبد القاهر ؛ ثم 


(۱) البیان العربی ص ۱۱۷ ۰ 


الفصل والوصل . 

و ید کر لحات من كتاب « أسرار البلاغة € . 

وبختم بحثه بان موضع عبد القاهر يحب أن يكون بين 
قاد الأدب » وآن کون ف طلیعه النقاد العرب . 

دج 

وا جو له سرسة ى الذراسات الد لد اقامرء 
راجين بذلك أن نعرض وجهات النظر الختلفه حول هذه 
الشخصية المتكرة العميقة التفكير التی كان لهودها آثر كبير 
فى البلاغة العربية . 


والحمد لله على ما وفق 5 


۲ رمضان سئة ۱۲۸۱ ه 


ان الحمامات إ 
وی ۱۸ فتراین ا 21*0۲ 


1۸ 


مار لش 


أبن أبى الاصيع الصری دين علماء البلاغه . 

للدكتور حفنى محمد شرف الطبة الأولى - بك 
نهضة مصر بالفحالة . 

اجا الو 

لا براهیم مصطفی مطيعة نة التأليف والترجمة 
والنشر سنه ۱۹۳۷ م . 

آسرار البلاغة . 

لعبد القاهر اطرجائی _ الطبعة ا و 
مطبعة عسی البابى اطلبی . 

آسس النقد الأدبى عند العرب 

للدكتور أحمد أحمد بدوى ‏ الطبعة الثانية ‏ مكتبة 
نهضة مصر بالفجالة . 

اعحاز القرآن . 

لأبى بكر الباقلانی - بتحقیق السید آحمد صقر 
دار العارف عصر . 
الأعلام . 

خر الدين الز رکلی ا 
انباه الرواة على أنباه النحاة . ۱ 


۹ 


م۱ 


۳۱ 


۳ 


سید 


لحمال الدین آبی المسن على بن يوسف القفعلی ب 


شحقیق محمد أبى الفضل ابرأهيع 


البديم ٠.‏ 0001 
لمبد الله بن النتز - ملبعة مصطفى البابى الجلبى 
سنة ۱۹4۵ م . 


بشة الوعاة » فى طبقات اللغویین والنحاة . 

لال الدين السيولى ‏ الطبعة الأولى ‏ مطبعة 
السعادة سئة ۱۳۲۰ ه . 

البلاغة العربية وآثر الفلسفة فیها . ۱ 
للاستاذ أمين الخولى - بحث ألقى فى ۱٩‏ مایو سنة 
۱ م . 

بیان اعجاز القرآن . 

لأبى سلیمان آحمد بن محمد بن ابراهيم الخطابى التوق 
سنه ۲۳۸۸ ه . 

( ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز القرآآن . حققها وعلق 
عليها : محمد خلف الله » ومحمد زغلول سلام  )‏ طبع 
دار المعارف عصر . 

البیان والتسين . ۱ 

للجاحظ - المطبعة التجارية الکبری - الطبعة الأولى 
سنة؟؟وا م . 0 ش 

البيان العربى . 


{+ 


6 سب 


0 س 


— ۸ 


4 سب 


للدكتور بدوى طبانة ‏ مطبعة الرسالة ب الطبعة 
الثالثة سنة 1555 م . 

تاريخ علوم البلاقه ٠.‏ . 

لأحمد مصطفی المراغى . 

تلخيص ابن مكتوم . 

بدار الكتب رقم ۲۰۹۹ تاريخ تیمور . 

دلائل الاعحاز - 

لعبد القاهر الحرجانى ‏ مطبعة النار سنة ۱۳۳۱ ه . 
دسة القصر » وعصرة أهل العصر . 

لابی الحسن على بن الحسن الباخرزی التوق مسنة 
۷ ه ‏ مخطوط بدار الكتب رقم ۳۳ ش . 


ديوان البحتری . 
المطبعة الأدبية ببيروت ‏ الطبعة الثانية سبنة ۱٩۱۱‏ م. 
الرسالة الشافية . 


لعيد القاهر المرجائى -- طبع دار المصارف عصر ‏ 
( ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن - حققها وعلق 
عليها : محمد خلف الله » وحمد زغلول سلام ) . 
روضات النات . 

محمد باقر بن افاجی أمير زین العابدین الوسوی _ 
من علماء القرن التاسع المجری . طبع خجر بداو 
الکتب رقم ۲۹۱۰۹ تاريخ . 
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۳۱ 


نف 


5 
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۳۹ 


۳۷ 


رسد 


سا 


فد 


ون لاه 
لابن سنان الخفاجى - المطبعة: الرحمانية من الطبعة 
الأولى سنة ۱۵۳۲ م . 
شذرات الذهب » فى أخبار من ع ذهب . 
لعبد المى بن العماد المنيلى ‏ طبع اتقاهرة سنة 
+۱۳۵ فش ۰ 
شرح الایضاح للخطيب القزوینی . ۱ 
للأستاذ عبد المتعال الصعیدی ب الي الممحمودية 
التحارية سنة ۱٩۳۵‏ . 
الشعر والشعراء . 
لان قشبةب الطیعة الأو ةف 
الاح ةف فته الائة وستن العرت ‏ کلامها : 
لأحمد بن فارس ‏ مطبعه لو سنه ۹ م 
المشاعتن” : 
لأى هلال ا ا 
الطبعة الثانه 
طبقات الشافية .' 
غ الدین السبکی - الطبعة ال الممرنة ب 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۲6 + . 
طبقات المفسرين  .‏ 

محمد بن على بن آخمد الداودى الالکی ے مخطوط 
بدار الکتب رقم A‏ تاريخ . “ 
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۳۳۰ 


۳۱ 


۳۲ 
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۳۵ 
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الطراز . 7 
لصت هخ الاي تیا رن 
۶ مم. ' ۱ 
عبد القاهر والبلاغة العریه . 
للأستاذ محمد عبد المنعم؛ خفاجى ‏ المطبعة با لمنيرية ب 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۲ مِ. 
السدة » فى صناعة الشعر و نقده . 
للحسن بن رشیق القيزوانى تب مطيعة السعادة _ 
الطبعة الأولى سنه ۱۹۰۷ م ۱ 
العوامل المالة . 
لعبد القاهر الجرجانى ‏ طبع بولاق سنة ۱۲۸۷ ه . 
فوات الوفيات . 9 
محمد بن أحمد الكتبى ‏ مطبعة بولاق سنة ۱۳۲۹۹ ه. 
"الکامل . 
للمبرد ‏ المطبعة الأزهرية عصر . 
كشف الظنون » عن أسامى الکتب والفنون . 
للکاتب شسلبی حاجی خليفة ب طبع الآستانة سنة 
۱ م 
حاضرات تاريخ الأمم الاسلامية : ( الدولة العباسية ) . 
للشیخ محمد الخضرى ‏ مطبعة دار احیاء السکتب 
العربية عصر ‏ الطیعه الثانية سنه ۱۹۲۱ م . 


اق 


۷ س 


۸ س 


۳۹ مه 


وم تس 


۱ سب 


ف سب 


۳ س 


6 سب 


الختار من دواوين المتلبى والبتری وآبی شام . 
لعبد انقاهر اطرجانی - يتحقيق عيد العزیز الیمنی 
مطبعة نة التأليف والترجمة واللشر سنة ۱۹۳۷ م . 
مختصر طبقات الشافعية » لابن قاضى شهبة . 

لأحمد بن محمد الأسدى ‏ مخطوط بدار الكتب 
رقع ۰ تاريخ ثيمورية - 
oy‏ 
حوادث الزمان . لأبى عمد عيد الله اليافعى المكى 
ا متو سنة ۷۸ ه - مطبعة حيدر أياد 5 

معجم الأدباء . 

لياقوت الرومی - مطبعة دار الأمون . 

معجم البلدان . 

لیاقوت الرومی - الطبعة الاولی سنه ۱۹۰۰ م. 
القتصد فى شرح الایضاح . 

لسك القاهر الرجانی - مخطوط بدار الکتب رقم 


۳ لحو . 

من بلاغة القرآن . 

للدكتور آحمد أحمد بدوی - الطبعة الثاائة ‏ مکتة 
نهضة مصر ۰ ١‏ 


للدکتور آحمد آحمد بدوی ب مبكتية نهضة مصر . 


1 


۵ ع من الوحهه النفسية » فى دراسة الأدب و فده 0 
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للأستاذ محمد خلف الله - مطبعة نة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ۱۹۵۷ م . 

الوازنة بين آمی تام والبحتری ۱ 

للآمدى ‏ مطیعه حمد على صبيح . 

النجوم الزاهرة » فى ملوك مصر والقاهرة . 

لیوسف بن تغری بردی الاتابکی ‏ طبع مصر سنة 
۵ م. 


, نزهة الألباء » ق طبقات الأدباء . 


لأبى البركات عبد الرحمن الأنبسارى - طبع حجر 
بالقاهرة سنة ۱۲۹6 ه .' 2 

( دار الكتب رقم 4405 تاريخ ) : 

نظرية عبد القاهر ق الثظم . 

للدكتور دروش الجندى - مكتبة نهضة مصر بالفجالة 
سنة ۱۹۹۰ م - ۱ 

النظم ف دلائل الاعجاز ۱ 

للدکتور مصطفی اصف -- حولیات كلية الاداب ب 
بجامعة عين شمس ‏ يناير سنه ۱۹۵۵ م . 

قد الشمر . 

قدامة و ر مطبعة لوب بالقسطتطينية - 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۰۲ ه 


۲ س. تقد النثر ۳ 
اشت لقدامة بن جعفر - مطبعة نة التأليف والترجة 
والنشر سنه ۱٩۳۸‏ م. 
۳ه # اللکت فى اعجاز القرآن . 
لأبى المسن الرمانی المتوق سنة ۳۸۰ ه ‏ طبع دار 
العارف عصر . (ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز الق رآن ء 
حقفها وعلتق عليها : عمد خلف الله » ومحمد زغلول 
e‏ ۱ 
٤ه‏ _ الوساطة بين آلثنبی وخصومه . 
' للقاضى الجزجانى ‏ مطبعنة محمد على صبیح 
بالازهر . 
٥ه‏ _ وفات الأعيان . 
لاح بن مخت ن خلکان اا ا 
ءابا ها. 


٦ 


سس 


مقلمة 

حياة عبد القاهر 

آثاره 

.  هرعسش‎ 

بلاغة عبد القاهر 

امجاز القرآن 

الجمال موضوعی" 

البلاغة والفصاحة 

فكرة النظم 

النظم ومعانئى النحو 

تالیف الکلام . 

الصورة والعنی 

تطبیق فكرة النظم ۳ 
التقدیم والتأخير ميك اب 
الذف ... 

فروق فى الخر : 

الخبر الاسمی والفعلى ..., 


لا 


تعودف الخر وتنگره مه سه مه 
الفصل والوصل ويك ا 
مزاب ( أن ) م اعم الع اميه 
مسبائل « انما ... ده ... 


فكرة النظم فى الجاز » والتشبیه » والاستمارة ؛ وأکناید » 


ودراسة هذه الابو اب 

الأ ار 

التمثيل 

الفرق بين الاستعارة والتشبيه والتمثيل ‏ 
ألكنارة شا کا یه ۰ ج ی .ناد 
الت الان جه د د 

العنی والحسئنات البدسية 

المانی الشعرية 

الوازنة بين الشسعراء 

السرقات الشعرية ... 

الذوق عند عبد القاهر 

منهج عبد القاهر فى كتابيه : الدلائل » والاسر ار «: 
رأنه فى ترجمة الأستعارة س مه مه مم 
الخذ“ة والابتذال 


هل تاک عبد القاهز بالثقانة الافريقية 8 .سس '.. 
اعجار القرآن قبل عك القاهر E an‏ ی هه 6 ۱ 


A 


البلافة قبل عبد القاهر 

البلاغة بعد عبد القاهر 

عبد القاهر بين معاصربه : ابن رشسیق القيروانى » وابن 
سنان الخفاحی الحلبى و وه 

عبد القاهر فى عصرنا الحديث ... 

رامع ی 


۹ 


1 > 
اعلم الب 
مكتبة الثقافة الحية الى تسام فى اشستراكية الثقانة 
بشروشس زهدة سد اصدر شهر به عن إدارة الثقافة 'وزأرة 
الثقافة والارشاد القوى 35 التعر يف بنو ایغ لاف ب 
من أعلام العرب . 
وتطلب من : 
۱ مکتة مصر فون لمعا هه رمیات ۳ شارع کامل صدقی, 
مکاتب شركة توزیع الاخبار ۰۰ ...۰ .. بالقطر الصری, 


وكلاء الشركة القومية ميم ملم موه فى جميع البلاد العربية 
#جرامكينة امن م میت لكا مق ما م املع د جع فيغداق 


جسلل ١‏ سس 


۳۷ شاي "ابو 


